تع لد امات الابلاميت وإبشول النقافة الا 
تصدرصا وثارة الأزقاف والسشوون الإسلامية الراط المغرة 


سُوال/رذوالقعدة 3 - يوليوزرغشت 1983 


القّن: 5 دراهم 


لحا 
اعبعداسا بشن . 


هه أسيح.النقرب لي الستوات الأخيرة منقما لصم بن الم واللكادات لمربية. المصيرية. وأساخت ألان العام إل م 
ارات جاسة تندقسى لتائجها على السياسة الدولية ميا و يجاا. 

انهه ي الأغهر اقلينة الناشية خطرات رزينة على درب العودة إلى به النغرب العري الكبير. لتتقت 
ععوبه اتصحداء. بعد منوات من الغرفة اذكاها عدونا المشترك وغناها بالصاوة والبقضاء. فعادت الضاتينة إلى القتوب والأمن 
لى التفوسي. 

و لدم اميد لعي يح شامر قري اكير الأمتا أحس عب السلم اباي اذ غتى الوحة القربية 
والربية اغاريه ما تزال تترهد أسماؤها لي سساء الذاهرة والكرق العربي. أياء درات هناك يحبي هدء الاوح التي بشت 
جديد في آمتا العريي.. روح الوحدة ادل شرية لكسر الحلقة المفرعة لني تدور س3 الربية فيها. وأول خلوة 
لى طريق الحوية؛ والقرامة, والنصي وان 


أغرقت في الآفق كس قفرت 
وجلا عنا ظلام اليد 


عْعَذرا الشعلة وانضوا قدم 


وارففوها قوق هام اله 
خمله الملم الي كانت ينا 


لاقيف الدج #محسحكينا 
الله ينصرك» فلزداديا هدق 
الوا «القنس) حتى فق 1 


وحدة اتجمع قومي أو قتاء يبذل النفى. ولا يرجو اليماة 


تصدرهاوزارة الأوقان والسَوُونِ الأسلامية 


الرنجاط ‏ الماكة الحرييما 


6م ل 1957م 


الحانت: 601,85 


636.93 2 

الإدافة 6270 

م 627.04 

الدج 603.16 
* 


ف الملكةاللزية: 55 دره 
البلا الربة: 47 درهما 
فالعالم: 7 ديهاً 


الاشزامات 


انان البربيدي + رقم 435-535 . الرباظط 


ك3 483 لشدم عسوفاك عتترسرم لم14 للا سوط 
اماق 3 


© المقالات المنشورة فى هذه المجلة تحير 
عن رأعاكانيها ولا تلزم الجله أو لورارة 
الي تصدرها © 


علسية ‏ عالمية احتضتها السغرب مؤخرا 
ودارت حول موضوع الوقق. اشاء 
مفكروث ودارسون من مختلف البلا 


داليا أن الأعداة 
الت تتضمن أثرا ذا أهمية 


8 ويصدر هذا الصددد بين عيدين. عيد 


المنك والشمب, وهو حامي هذه الثورة وفوا 
ستامن استمرار وتواصل اشماعها وهو رمزها 
المتقل بالدلالات العضادية. 

© وباعشار هذه المجلة منيرا للتكر 
الإبلاني - الذي يرعاء عاص هذه البلاة 
اتيم - إن حي ما تضدعه القرالها. بهاقين 
المتاسبتين هو هذا الملف العلمي عن (الوقف 
في الإسلام) الذي نضعه ابي أيدي الباحشير 
والدارسين من أبثائنا طلاب الجاممات 
والسعاهد اللي 

هه ويتم هنا السدد ملا لخر عن أعد 
خدام المرش فى هته اليلاه هر الفاهر السبدع 
الكؤمة اليد هيه الرحيان” 


الكاركة فيه وهي اللام الصفوة والطبقة 
الأذلى من أعلام النقريم 
© فلتدع القارقه مع الصده مواق 


ئ 


0 
وحن 


سرسسناتم 


تمثلت في موقف الفرش من أحداث سنئة 1953 بالمقرب العبقرية 
المغربية الاطعة في مجابهة الواقع ورفض الضيم والخنوع ونشدان 
الحرية والكرامة والاعندراز بالشرعية. والتمسك. بها. فلقد جابه محمد 
الخامس. وهو في موقع حصار. وموقف شعف مادي ملموس. كافة 
السخططات الاستممارية مؤكدا أن العرش فوق التآمر. وآن الملك رمر 
السيادة. وأن امانة يخ لن تكون أبدا محل ماومة واخذ ورد وكان 
منطلق محيد الخامس, في كل سكثاته وحركاته. وفي كل مواقفه 
وتصرفاته منظلقا اسلاميا قرآنيا ربانيا. ولذلك وجدناه يقتحم اليجهول 
بقلب مؤمن ويابى أن يكون اداة طيعة في يد المستعمر يديرها كيف 
إيشاء. لقد كان محمد الخامس ملكا ليس كالسلوك وزعيم شعب عز نظيره 
في العالم. وجاءت تضحياته (دليلا ساطعا) على أن الملكية في المفرب 
ليست مؤنسة سياسية آو نظاما للسكم فحب ولكنها عقيدة يؤمن بها 
الحضاري ووجوده النادي والمعنوي. 
بمختلف للقاين أرسخ قاعدة وأقوى صلابة وابعد آثرا في حياة 
الشعب. وبذلك دخل يوم 20 غشت سنة 1953 تاريخ المغرب والعروبة 
والاسلام لما رمز اليه من وفاء وتضحية وتفان في الدفاع عن مقدسات 
شعب تعلق بالحرية وشفف قلبه بها ولاء وانتماء واستيحاء. 

© لقد اراد الستعمر من العرش المفربي أن يكون مجرد أداة للتنفيذ, 
قاصدا بذلك الخروج عن الرسالة التاريخية التي تحملها هذا العرش ركان 
ابها دائما قائدا وذائدا ورائدا. وجعلت منه على الدوام قدوة وأسوة ومثالاء 


الشعب وجزء لا 


وربطت به مصير البلاد فكان رباط حب ورحمة وولاء. والذي حدث يوم 


0 غشت.1953 أن الملك الشرعي لتبلاد رفض أن يتخلى عن هذا الدور 
القيادي الاي جعل من العرش المغربي نظاما متميرا يستمد شرعيته 
بيلا بعد جيل هن البيعة القائية على الوعي الوطني الشامل 
8 بمكانة الملك في حياة المغاربة ليس فقط كرئيس للدولة وانها كأمير 
اللمؤمنين. وحامي حمى الدين والوطن والكيان والوجود والحضارة 
والتراثك واللفة والوحدة واليادة: بوكان هذا الموقف. حدا فاصلا 
8 عبدين. وبداية النهاية للوجود الاستعماري ببلادناء ودرسا نضاليا 
للاجيال التي تعاقبت بعد ذلك, وقبل هذا وذاك, كان يوم 20 غشت 
المدرمة الوطنية التي تخرج منها قائد المغرب ورائد نهضته ومحرر 
اضحرائه وموحد صفوفه. جلالة الملك الحسن الثاني, 
» »ان ثورة الملك والشعب برموزها ودروسها ومعائيها وقيبها امدت 
المقرب باشفاع مسثمر وأغطت للحركة الوطنية وللجهاد الوطلي 
المغواسل تلك الفحتات المتعاقبة التي بثث في دماء المغاربة جميعا 
روح العزم.والحزم وقوة الأرادة والفعالبة. ‏ وبورة.الملك .والشعب كان 
يوم 16 ثوفمبر 1955, ويوم 2 مارس 1956. ويوم 6 ثوفمير 1975. ويوم 
8 فبراير 1976, ويوم 14 غشت 1979. ونحن نستطيع ان نمضي على 
هذا القياس فشقول ان اللبئة الاولى فى مغرب اليوم وتهضة الحاضر 
ومسيرة هذا الجيل وصعت أول ما وضعت يوم 20 غشت سنة 1953, مما 
يثبت تسلسل المعارك وترابط المواقف ويؤكد تلاحم العرش بالشعب. 
© إن :ثورة الملك والشعب, وقد أحدثت كل هذا الاثر الباقي, تسثلت رمرا 
في مير كل مواطن واستوت شعارا يتبناه جلالة الملك. الحن الثاني 
البوم ويعمل جاهدا مجاهدا ليجعل منه غدا بمشيئة الله ممتقبلا زاهرا 
مشرقاء 
©© فعلى بركة الله يسير المفرب مقتديا مهتديا مقتفيا أثر ثورة الملك 
والشعب جاعلا منها. بقيادة عاهله الملهم ثورة دائمة الاشماع والفاعلية 
والتاثير في حياة الوطن والمواطدين. 
© وهذا هو المغنى الكبير الذي يتمثل لنا ,بوضوح كامل في الذكرق 
الثلاثين لشورة الملك والشعب السقربية الاسلا. 
اوهو معتى باق وخااد ومتسر. 


تأملات وماجعات حول 


غ شمن الإسلام على 
البشرية من أرضهم. وشرفهم. بالآسقة الى دغوله زرافات. 


استهدف. الغرب من عهدا 


ووحدانا. وما من مرة استهدفوا إلا رانتصروا إذا ت, اجتماعهمر 
على شظة واحدة: 'وعلى مطلب واخلد. 

إلا في قضية: زرع دويلة اسرائيل) فى جسم البلاد 
العربية: التى أن اعتمدت على الظهور للعال ينظهر 
الضعيف المشطهد المهدد. فإنها على ساحة. تواجدها 
بالنتطقة عبرت كل مسالك القهر والإبتزاز والهيمنة 
والإكراه لاجتفات كل منا نتبر جنور خمب فلسطين 
المزين الشل, 

ففي كل مرة من سلة 1948 يقوم النتدلط 
الإسراثيلي باعتداء على الآمة العربية. يحصل على كل, أو 
جزء أهدافه. كان يقابل بليات سرعان ما يتمخض عنها 
موقف دولي. إذا كان مخيبا للامال من حيث اجماع العالم 
بالتسبة للتعوب 


ىد 


على مواجهة انتزاع الحقوق. .بالقوق 


متكاحب مهمة, لأنه يتقلب إلى اشنناء الشرعية على 
ما انتزعته .براسطة الإعتدانات الغادرة تحت غطاء مابقة 
الاحدانة للعمل على بقاء الوجؤد. في الفترات السايقة. 


فِكَنَفَلرَا 


4 


للاستاذعيرات ماء العينين 


سكن الإستدلال على هذا الواقع بالمبر, 


- قرار التنسيم 1948 رفه العرب بأنه التزع. منهم 


5 اوحق 


اخ حق الرأى فى ثأن أراضيية. وفرض عليهم 
فوقها زرع نظام يرتكز على عنصرية عقائدية تحميها 
وتنشلها أيادى أجنبية: كى تصبح عامل زعرعة لأمن 
واستقرار منطقة اكتشف آنذاك أنها تختزن جل مصادر 
الطاقة العالمية: .ومن أجل أن لا' يترك الاخلها مجال 


الالتنادة مما تتوفر عليه أرغبوا على تحمل ما لا طاقة لهم 


2 - رفض العرب قرار م 
الدفاع عن الشرف. والكرامة. .ومحاولة. .١‏ 


واتصاف من شرد منهم برجوعه إلى دياره وأرضه. 


استرجاع الأراضى. 


في انتيب رتاقيك الأظة الزاخر جلو الأبعرفه 


وانتغرت النذاهب المتناقضة. وتخلوا عن كل قاسم 


شترك 


العريى إلى خدنة الأهداف المستوردة أيد يولوجياء قأصبح 


واحد يمك بطرف خيرط محارلة النسوية الاجر غجلتها 
إلى الساحة. الى يكن فيها تحرك تلك العجلة يخدم 


اقضات 


كيف المواطن العربي مع 
بي وجد نفه مرة ثانية تحت أزيز وهدير 
طائرات. وديابات حرب العدوان الثلاثي ليخلف تعديلا 
في الحدود يعمق قداحة الظلم فى نفس كل مواطن من 
الشعب العربي. ويفقده بعضا عن الآمل في إجماع القوة. 
المالمية على ضرورة مراعاة الشرعبة ولكنه يحقق لاسرائيل 
باكورة اشفاء غرعية دولية مقروضة من أجل الابنلاع 
واليطرة وقنان الصرار. تنديل الحنود. الغالج عفان 
الأو التتزايدة كلما دعت. ضرورة حماية أمن اسرائيل 
إلى ذلك. ومن ذلك الناريخ أصبح المحبون لللام أصدقاء 
العرب أقوياء أو ضعفاء لا ينادون إلا برجوع اسرائيل إلى 
جدود 3948 


ولكي لا يكون للعرب درر مؤثر وفاعل في الاحداث 


تصارع على امتداذ الساحة حة العربية ج جميع المذاهب. والعقائد 
الزوعية والوليةى وهو ال مس كل أثايي 
النرقة والشك والخذر بين أبناء الشعب الواحد.. ليتعدى 


الأمر اختلاف الانظمة. وتنوع المنظور السياسى والإجتماعى 
والإقتصادى ليعمل على تأصيل مزيد من العداه بين 
الحكومات الغر كل تلك الرواسب تولدت 
السلبيات الغالية 


يستحيل الجمع بيتها أصبحت ماثلة في 
كلمرة عبط الشكل مرا على انا بر الدوليةة 
الحل انطلاقا من تحكم مذهب 
سيا معين. ويمحاولة صهر الكل فى مضمونه. ولو كان 
ذ إلى استبدال حكم أجنبى أضبع 
هدانا من اظرف: الكل ليجل مخله آخر لازال متقنضا 
بالشعارات.. الجوفاء اي لم تيع ناه ا ني يقد 
أقتمة متنوعة علق ما تحمله من سلبياك. 


محاولة فرض 


ألا يؤدى فى ال 


3 - حشد كل الطاقات العربية لبواجهة الاشقاه 
العرنية: قبل اسم الانتزاكيلي :اباد من جريب لبه 
ومرورا. بكل التقتيل اندي تجرعه الفلسطينيون على الحدود 
التى ينطلقون منها لقتال اسرائيل ليعل مسلسل المؤامرات 
العريية 7القلزة إلى .ا ,يطاجه ‏ المهرب امن»«اعتدانات علق 
أراضيه ال يدون ميرر وى ميرر واحدء هو أنه 
انترجع أرضه. وأنبى حالة التأهب التي كانت “قترك 
احتمالا وشبك الوقوع بأن يدخل الجيش العربى فى 
المغرت مع جيش أوريى على فنا الجناح من الامة 
العربية. وحتى ١لا‏ يصبح. ذلك التأهت المدعوم يخبرة 
ونشجاعة المقاتل المئربي: مكرسا المواجهة المدو الإسزائيلي 
جيل يبت مع ذلك لصالح إسرائيل. ولككن على يد 
عرييه الإنتماء مهيونية التمرف جعلوا من .ميد 
بية. واختزال أراضيها شعار تحركيم, الذي 0 
بمكن. للاجيال المنصفة فصله وفرزه في بدلول القاء 
السياسى عن العمالة المكشوفة لتنقيذ المخطط الصهيوة 
في إطار أحد روافده المتنوعة الأساليب والمناهج. 

4 -!الإنطلاق تن ميال الطرج السيابي 'للسشعلة 
العربية. من تصورات ستوردة تخدم كما سلف نقاضيه 


الدول العر 


ومصالح متنوعة بدل خطة عرية صميمة. 
أمام ما يجمع العرب من نقط الالتقاء التي تشكل 
قاسيا مختركا جديدا 
الخلافات وتجاوز كل 
أصبحت كل معطيات الوحدة. من قومية ومصالح مشتركة 
: رآمال ورغبة الشعب العربي في إرجاع وحدته 
ب التي لا زالت مضرب الأمثال 
رغم قصر مدتها. فبحكم كل تلك الالبيات الثى تأسلت في 
كل اللقاءات العربية أصبح العرب لا يخرجون منها إلا 
بتتاقضات أوسع شقة مما كات عليه الآمر مذ قبل 


استفادة اسرائيل من تلك السلييسات 


تقدر ما كان العرب يعيدين عن القدرة على معرقةة 
لطرق الى يلكولها لاسترجاع حقرقهم المشروعة والنا 


يقتر ما كان الإسرائليون يحستون استخدام أكثر من وسيلة 


للإستفادة من سلبيات. وتناقضات المواقف العربية. ليصلوا 
بها. وعن طريقها إلى طبن معالم الحق ل واضفاء 
إن لم تقل غرعية دولية مغلوطة وظالمة على مراقفهم, 
المترفة انهم بالتاكيد كانوا يصلون إلى اتتزاع السكوت 
الدولى. عبا جنوه في كل مراحلهم الايقة. فحرب 1957 
المتظور السياسي العربى عن .طريقها م 


إذ 


أصحت أضوات الآمم البتحدة فى أعدل مواقفها ت 

حفوق اللشعوب. لا. تنطلق. إلا. إلى .مطالية. ابرائيل 
بالإنسحاب الى دود ما قبل 67. لغسبح قرازات. الاسم 

يئنة:ليا لأنها نخت. بحكم الإتتضار 
على الآئة العرية 


الحربية الصهيونية ومنهم خلنها. ويشهادة بعضهم استطاعوا 
اثبل أراشي جديدة التصبح 


تمد يد الحرب حتى تختزل اسرا' 
مخل تفاوض يجعل حدود 67 وليس 00 
وتتوع آماليب العبل الإسرائلي المنظم في موا 

السلبيات المر لبصل الكل إلى مأساة 


ماح يروت 
عزيرا بثقانيك. كان دافيد ونا اكتتمها من ملاينات ذهب 


فيها الادات ا 
ته آن ينهى الآمل فى اتخاذ القرار العربى الموحد. 
ككار رجه قد اكه اف يعد لد لكاي 


افتها ولو من بعيد غئء إشمه حق الشعب الفليطيتى عن 
اطريق ما تعارف الثلى على تسسيته بالكرامة والشرقد 

وفي مقابل ذلك لم يحن العرب استخدام الوسائل 
التى أغدوها. لمؤاخذة النادات. إذ أتزلوا كل ثنلهم فين 
الساحة لتكون المؤاخذة الشعب مصر المكاقج الفيور, والذي 
ها تخلف عن دوره فى القبادة أتناء كل تحرك يخدم الحق 
العربى على مختلف الواجهات والأصعدة. بدل مواجهة 
الشخص السؤول نفسه وبهة الإجراء النسرع في نظرق 
تم الغرب اللسافات :دهم أكثرية فشائل التمب الغريى 
يمصر المناشلة. معظلين .ذلك محركا آسانيا الكثير من 


دهي 


واجهات النضال العربي. فى سبيل العرة والكرامة العربيه 
عر التاريخ. 


وأيضا ل تكن نتائج كامب دافيد برغ إداتتهم لها غاملا" 
على: استغادة الوعدة ووه الشبع. 18 


ما بقى من 
الجبع المربى بعد مصر. التى أصبحت تتحرك منغردة. 
وحتب. منظور ايخصها وحفهاء: بل علئ التكنن رمن «اللكه 
فقد “تفجرت الضراعات العربية بشكل لم يبق له مثيل 
وحيكت النؤائرات. وبعثت الفرق الإنتحارية. وتناقضت 
الموقف. وتضار بت الاقوال. فوقصت المؤامرة على توتسء 
ايت على أن تعطي للامة العربية, أكبر من حجمها. 

تأحداث قفصة ليست ببعيدة. وارتكيت أفدج مؤامرة 
على الحجيج فأعيث وثهبا وتخويقا على طري 
لم يعرف لها الإسلام مثيلا يعد القرامطة من خلال قصتهم 
/ 


التي :وأ 


مع بيت الله الحرام وحجاجه. 
لم أنت قطية البحرب العراقية الايرانية النى إن لم 
يكن أى ملم لا يحبذها. ولا يتمنى دوامها فإن أي عرب 
ملم لا يمكن أن يلم بسبها في الحق العربى في 
استرجاع الآرض العرية. لنا يكون من الجرم الإسلامي 
إعانة الظالم. ومن قطع الرحيم التربى الإسلامي أن يوجد 
ري يتحجاهل :ذلك الحق ليناصر من ظلموا العراق السلية 

من أجل :مسن كل -تغالم :التق العربي, .عن .نعط 'العريه. 
والفين. والأراضي. التي اغنصيتها. ‏ يران . فى ؤقت كان 
الكل يعلم ماذا يراد من ايران قى الملطفة. وأتى نظام 
الخميني ليكرس التمادق في تجاهل الح العربي, وافانة 
العرب. ومحاولة زععة أنطمتهم فى كل مكان. وكان 
الإسلام أصبح من مبادله إزالة كل الانظحة العربية لتشيع 
الفتنة التى هي أشد من القتل فى السجشيع الإسلاني 
العربي. 

أمااختا ف النغزب. فاذا جمعت “كل شلك المؤامرات 
قإنها لاتوازى حجم نولا نشلم الؤامزة: الى .كات عليه الا 
لشىء كما سلف سوى أنه استرجع أرضا مغر بية من يد 
مستعمر غاصب, كان يحاول أن يزرع بواسطتها وكما هو 
الشأن فى متطقة السترق العربى, جسما غريبا بالمغرب 
العربي. ليتمكن أيضا وعن .طريقه استقبالا. من التحكم إذا 


لم يكن فى كل قدرات المنطقة نعلى الأقل ,من زعرعة 
أمنها فى كل لحظة وعندما تدعو نصلحة جهة أجنبية 


لذلك. ولتكرن أيضا محل مقابضات يبن الجهات الا 
خلال تحد يد أماكن النفود الهادفة إلى جعل العرب تا بعين 
ومتتاخر ين أ يد الدهر. 


التواجيمةة 

دأب جلالة الملك الحسن الثاني بتعاون مع أشقائه 
الملوك والرؤساء المومنين بالحق العربى في إطار نضال 
عربيى خالص يراد به استرجاع الحقوق المشروعة للشعب 
النسطيتي دوت وصاية. ولا تبعية ولا حت بحاولة 

رجاع ذلك الحق على طريقة تتكرس تست هذا الطرف 
أوذاك في .متقيل هذا الشعب المظلوم. ولكنه برغم ذلك 
سلك كل معاي واقف الصمود من أجل 
انتزاع حفه واسترجاع كرامته وتكوين دولة على أرضه 
السلبية. 

فحسيدا لهذا الإيمان دعى جلالته لآول مؤتمر إبلامي 
يعقد في التاريخ خصص لقضية السجد الاقصى. 


ال ووقف كل 


ام دعى إلى مؤتمر القبة العريئ 74 الذي كان مصدر 
القرار العربي. الذي شكل منعطفا جدينا لمالح القضية 
العربية باعتباره منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد 
لنشعب الفلسطيتي المناشل. 


وأيضا قبل بجدارة ونشال مستمر رثائة لجمنة القدس 
الى وضعت القمية فى مارها السيالي المتحيع يصفتها 
اتهم كل السلمين في مشارق الارض ومقار بها. 

وانطلاقا من تلك السؤولية ومحاولة لتحريك الوضع 
الذي أصبحت الايام لا تزيده إلا تعقيدا. وا بتعادا عن ساعة 
الخلاص القسطيني دعى نصره الله إلى مؤتمر قمة فا 
الأولى. والتى أصبحت أمامها ولاول مرة + 


المرامي سليمة التفكير وطنية المتيع. متحاغية لكل أنواع 
الغوفاء والمهائرا. أثبتت الآيام عقمها. وسلبية 
التعبث .بها 


لقد وضعت أمام المؤتمر تلك الخطة ماثلة في مبادرة 
جلالة الملك فهد بن عيد العزيز ولي عهد المبلكة العريية 
السعودية أنذاك. 
وكما هي العادة استأسد البعض أثناء تواجده في 
اعات المؤتمر وليس فى الخطوط الآمامية. اقى وجه 
0 يخنف بن معاناة النعب 
استرجاعه لحقوقه عن طريق أقصر 


دذاالاف امتلاسسو يي كلك 
كل أوراف لغية السيامة الدولية..وتحريك الرابح منها في 
الوقت المناسب. وعلى.الساخة التجدية. وبقرار لم يستطع 
الكل نه يعده. ولا حتى التكهن بما يمكن, 
أعلن رئيس المؤتمر تأجيل الشطر الثاني إلى موعه لاحق, 

وقام قصار النطر من المراهقين السياسيين اللدين 
ابل بهم المجتيع المربي. في :هانه الترة الخطيرة من 
يه يتقخون في أيواق الدعاية فى كل جهة. و بأكثر 
من أسلوب. ويتشفون على أننسبم ليعلنوا أن مؤتمر فا 
فثل. زآن خطة نهد لم تنجع آيضا: 

وخلال ظرف وجيز جدا نلاخقت الازمات. واجتاح 
الجيات المعادية للعرب اقتناع جعلهد يحكمون بأن الآمة 
العربية ققدت شيئا اسمه الإتفاق. وأن اسرائيل ومن يدعمها 
ممن يغدرهم حقد دقين على الغرب؛ لم ببق أمامهم سو 
جولة, لا تزيد قي. أبعد تقدير على بست ساعات يبا 
خلالها جميع الفلسطيئبين. في بيروت عن طريق هجمة لم 
تعرف الإسائية أبشع منها. ول تظهر غطرسة إسراليل في 
يوم من أيامها بأسلوب أفظع متها هادفة إلى اب 


أن يتم غله 


اه كل الوائل 
العسكرية المتوفرة لدى جميع أطراف القضية. فإن عاملين 
رئيسيين. لم يحب لهدا حاب. مما جعل كل نتائج 
الممادلة .فاسدة, لآتها انطلقت من قاعدة فاسدة أيضاء 
والعاملان هما. بالة المناضل الفلطيتي. وإيمائه بمدالة 
افضبته. واستعداده للموت في سبيلها. 


أما العامل الثانى فهو , أن إرادة التعوب خلف قادتها 
المخلضين:لا. يمكن احتفائها بواسطة: كل وسائل الدقاربولا العسباز 


حتى ياخاعة كل وائل القرقة الغا برة 


نتائج مؤتمر اس 


في اجو هذا النناخ. الزاخر بالتعقيدات المليء عبر 
الشازيخ بالمديظاك: :والتكقير خاضرا يكل ما عن شأئه آن 


هذا القت الجرج .اباد جلالة للك لشن 
الغاني بحبقريته النادرة. ومواقفه الشجاعة .وواقعيته المألوقة. 
وبالالهام. الرباتي الثى يصاحيه بادر جلالئه باستدعاء 
مؤتمر لانهاة الشقطر الثائى م أعماله. وأبعد نا 
تصوره الصديق والعدو يوم اعلان الفكرة عو أن يكتنب 
لاجتماع وزراء الخارجية أن يتم اما أن ينعقد مؤتمر قمة 
عريي بالمقرب رغم أنف الاغناء البارزين والمسعرين, 
نهنا من باب الستحيل. وحتى اذا ات عقد مؤتصر عربي. 
فالكل يجمع على أنه يكون من قبيل النؤتبرات المريية للتشاكل المز 
خطب رثانة. وبيالات جوفاء. اه عا فيها هو اثها تحذر 2 وجه الكرة ١‏ الأرضية ولا وسائل الإستخيارات مهنا كا: 
أفكار وشعور آيناء: الآمة. العريية. ينبادىء تجلب. عدام 
الأكثر بن. و يستحيل تطصيقها على الأصدقاء والآقر بين 

وبالقالي تحتق اسرائيل: ومن ..يدتعوتها أنها. ستجل 
من وراء يؤتمر كهذا مكاسب تضفى شرعية دولية على 
اعندائها على اللبناتيين والفلطيديين وتدقع أعداء العرن 
إلى تتكير جديد لحك حيوط مؤامرة أخرى. لشرب جزم 
الظالية الثى كانت والتقد: 
لنر» بيرقل ستربو» ني ومن -هتالا. يكو المرء.مفاليا إذا حكم..بعيدا عن 
البحر. وم يرميك في البحر فلا تلام اذا واجهته 2 التحبز مجردا مد ي مؤثر غير التبسك بالحقيقة وحدها إذا 
دقاعا عن ثفك على سال هذا الحر. 

وأخيرا جاءت المعجرّة فعقد المؤتمر. وسحبت منه 
الخطب. وتبعها ‏ العمل الإعلامى,. وشدت "قوب عدرات 


طويلا ممجدا مراتف التمقل والحكمة والشجاعة | يتداء من وأيضا سيبقى قادة الامة العربية أسلم سؤولياتهم 
التاريغية التي لا يتكن لاقي مثهم التملص لها حتى يا 


مبادرة: نهد السكيمة إلى . تنا : 

د جلالة الحسن الثاثى الذي تذكن له أجيال هذه 

الافة ما يقني لها وجود ومواققة التي جلها يمداد ‏ من 

الفخر على صفحات تاريخ النضال والجهاد. المخاضين باخلاضب. ويخاسب الخائئيز على خيائتهم. 
حمداتي ماء / 


ورد في الكلمة التي سلف نشرها بالعدد السابق بيت هكذا : 
“انا لم أكن للمجد إن لم أيتني للمجد مجبداء 
فلعل قارئا يعشرش على «أبتني» التي لم تتآثر بحرف الجزم قبلها. 
والجواب أن ذلك كذلك. كما هو في اقول الشاعر ». 

“ألم ياتيك والأنباء تنبى بما فملت قلوص بني زياده 
بهذا البيت على إفمال عله فيه 
غير مهملة. ولكن الضرورة جعلتها يتلك الصورة, كما جعت 
للد» تنملق «لاك» في بيت امرىء القييس + 

الارب يوم لك منهن صالع ولا سيما يوم بدارة جلجل 


محمد بن تاويت 


ذو 1 20غشت 1955 


اتتؤلى النون والشهور والآيام على «ثورة الملك 


والشعبء سنة 1953م ولا يقترب النسيان من اللاكرة لهذه 


يتقدم لها مثيل في انتفاضات شعرب العالٍ أجيع. 
فلقد كانت من أعظم آيات وحدة الملك والقعبا في 
عالم النضال في عبيل العزة والكرامة 
تفي سلة 1953م يلغ الغرور من أقطاب 


إلى منتهى أفاقه. فنا كان هته إلا أن امتدت يده الآثيمة 
إلى سيد البلاه وأغبال سيد اليلاة 
وأميراته الأ برار. 

القد أغراه خبال أناتيته. وغرته تصامي فقهائه بتجريل 
المقرب الاقصى إلى مزرعة من مرارعه. فتحليت أتواهه إلى 
مطلقة على المغرب الاقصى التي .هو منبت الأابطال. 
ومعقل المروبة والإسلام وطيئة المزة 2 
على الاخطار والايام, 


عمد الاستعمار إلى نخبة آيطال الدفاع عن حبى الل 


وحمى الوطن وحمى العرش قملا منه. المقاير. والسجون. 
ومكاتب التعطيب. واقاصى المناقي. قشمر ‏ مترورا - بأن 
الجو قد خلا له ليقضي على سيد البلاد ورمز عزتها 
وكرامتها. ودينها وعروبتها وأعجادها التى لن تخلق ولن 


وات 


للأستاذ قدورالورطايى 


شلى على مدق القروئ تحول الله وقوته وغٌاب عن عقله - 
إن كان له عقل, أن في العرين جتودا. مجهولين يجهلهة 
ويجهل ما وعبهه الله من أثنة وعزة. و 

كه يت جلك حر أ كن الن 


ل الاستغناز في الأقضى الجترال 


لبجمع رمز التيادة وأبطال العرين من 


أريعة عدر ترنا مرت على الاقصن :وهو: من حطن العروية 
لإسلام. وتطوى. ثلاثون ألف.عام من الثأبى. وا 
عفد الإسلام 
ويل له من عقل التعماري في متنهى البساطة 
والوضاعة .وقصر النظر وقحولة الإحساس والمشاعر. فهل 
استطاع «الفرباء: في عهد جاهلية الاقضى أن يقضوا على 
عغزة تقاله ولتتناضة فل سيل سيائة المرين من كر 


رطا يه اصن كني الواطورية 
الأتدلى الى «طبرق» +9 
وعاذا معاد عجن تن مرا التخاون 


كارقة حلت بتاكرله. حتى تي عطتة 


5 


الشواطيء الوطنية في ,ليجة يضر » 

أي عىء ذهاه عت مكرمة عال الملؤك. وليك 
العلمله ٠‏ محيد. بن عبك الله حيتفا: كان يكن الفلك 
بالمدة للخليقة التركي حتى ينتضر على 


الأعناء 1 


وآي شيء ادهاه. فنسى كيف حل الآسطول المفربي 
أسطوليق أمريكبين فى بداية القرن 19 الللدين, حاولا 
احتلال البيياة 14 

وماكا ابد ينقوله المرش ,والعمت الى أغرظة 


امتلاك الجزائر سبعة عشر عاما ؟* 


وماذا أنسله حتى نسى ما آخره عن 
بعد البجزائر سبعين عاما > 

ويله كيف .تسى يطلى الزيف. .محمد آمزيان. 
ومحمد ين عبد لكريم الخطابي +1 

ويله كين تسى:. موحى | يفروطق.ف :نافيلآلت 5! 

وكيف نسى أب القات التكادي + 

وكيف نسى موحى أحمو !1 

وكيف نى موحي أرا يد "١‏ 

وكيف تنى ثورة “بتي لتطير ؟! 


وكيف نى الختهاا 


العريز بن ادريس, بلافريج. وما إلبهم من القادة الأابطال 
في كل مديئة واقليم * 

وهل تى أن لهو ام أخبالا لا يتتظروت 
إلا الفوصة الموائية ؟! ذهل قادة الاستعمار عن كل ذلك 
قاقترفوا جريمته الشنعاء. وأراد الله أن يفل «سيفهب. 
يطبن للق مطلق جيك جيه الغاص ‏ علال ين عيد 


الله بطم غرورى. قي وآضحة التهاز. 
اثلا بالأكبال الاتزان يتووعوج. النزباد ,وآابات 
الغرباء. :وإذ1 بالدخلاة' ينتفيثون ولا: تغاثون. واذا العالر 
كله يفقر قاه ويضيح ؛ هذا هو المفرب الأقصى الحق الذني 
ينرلة ريني قيااعلى الاسيار ال أن بجعت 
بيد البلاة قر يجلدت بكوم التاريخ: قي هذا اليلد 
المجيد 

استتان فقط. وإذا صا 


احب العرش على شرفة القضر .في 


جلبابه النشناض ووجهه المثير يقول . شمبي العزيز. وإذا 
البتافات, والزغاريد. والدموع, والكل في قرح برجعة سيد 
البلاد مظفرا منصورا. وإذا الدخلاء يتسللون إلى «اعطانهد» 
وهم يجرون يول الخيبة والعار الى الأيد. واذا الشعب 


المقربي يرقل فى حلل الغزة والسيادة والاستقلال. 

حتى إذا أرنيق. القلك الصالج: محمد الغامس قواعه 
السبادة.. وخطط لها الخطوط الطويلة والعريصّة. من متطلق 
العرونة.. والإسلام. رحل زحلته الآ بدية المتعية وإذا وارث 
سره يشرقف: على البلاد في بطولة .وعزة وتبصر والدة 
النقسن. وإذا السيرة الخضراء تذكر الال كله يآضالة 
الخطة النشالية الهاذفة الرزينة التى تحقظ كرامة البلاد. 
الأقتبى فى 


اكل عقون ازجع :“إلى مرماد 


وإذ وإذا 
وكنف ب بان محمد العا من تقئه العياك موكب حتضازته الأصيلة إلى الا بد إن حاه الله 
علال. محمد ين الحين الوزائي. البزيدي.تغارية. عبد الرباط - قدور الورطاسي 
مسج 


جياك 


أنت وحيي: وضميرقي وقيدي 


الما هت تباشيي ال 

أسانة'الاشكزاى اقبي اكه كسد 
يق اللعن في روعت 
ب الشمب يا قاك 
كوثر الشسر يناد ميجتي. 
أنت خير. وهدق .في قم 

جده الصح يمرك قا 
أنت جراس فوؤافيه فلتكتكن 
ت تور فوق تور ساط 

أنت للوحدة نينا اسن 
وتخم النجد لانجاد قفي 
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وعصدة فين أضوق فى عي 


للشاعرالأستاذ: د نر العلهى 


وعبيرقي بين باقات الورود 
نت أنت العيد في أفق النعود 
شيرة: شع !لكو سكي 
أرقعت. كوه غسين القكتدوو 
يانيما من شذى ند وعود. 
في ظلال المرش يدعو للمزيد 
يا شباب الشسب قي غير العهود 
بهجة الأكوان في الحسن الوليد ! 
ملهم الحسد على النهج الحييد 
ترشد الأجيال للمز الوطي 

ترفع الصرح على العزم الأكيد 
دولة الإسلام والحصن المثيد 
وتصد الغعب عن كل ركود: 
تشفع الطارق حقا بالتليد! 


وم.ة 


من جبين (الحسن الثاني). 
عد اللو نا رايت تح 
يض اقم مس٠حكيه‏ 
مع رفني يا فك 
التحدي الك أضعى ميتزة: 
سه تشروااتهي ا تكب 
فل الأزمان في تازيتهيا 


إنه حقا عظيم بط 5 
أيها الماضي بنا تح و الفلا 
أنت. للإسلام فيننا حافك 


تعشق الضاد. وترعى حسنهاء 
ولك القرآن عززائم 
أتذا تعن إلى أتجهوانة: 
وى أر هه 
أنت ها اصولاق. في أيانة 1 
يلف أمكن_الشيو /لالنستل ,يازا 
مدنو للد فى حعفبيهه 
يا حبيب الله والشعب لقد 
وبذلت الجهي لله قد 1 
وتسراب الوطين الفالي ةد 

يك الناكيز خمر كله 
ولك الشرى بنصر يبامسر. 
نانيع الفضيل ني موفيسين, 
حسحات' العرش.في ب وقرتهسسا 
يا طيسي القلب من علقلم 
عطفك الاب ي فرجاء 
جولتك الأكناد: بالنفق لد 
خيهننا ا يسا فى السحة, 
موكب في موكب حركله 
ككل آبانك تفي ,ظاف! 
بجماد واجتفاد سرث في 
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قية قد أضعت يا الاشيد 
من رعى فينا مسيرات الصعود ٠‏ 
تبك المي يكن العسرقن :| 

يا حقيد النصطقى عين الوجود 
يصل الحاضر بالماضي البعيد 
في البرايا من ملايين الشهود 
عن نثيل لملا الشهم الفريد 
صار في | أحلا نشي 


سر بنا في تهضة العهد الجديد 


فلتدم فى ظله حمر البنود 
فهى ميراث ثمين للجدود 
وصراط ستقيم في الخلود 
تسبق الأبطال للخل البديد 
الندر لشي متاق 

الغا : وأوقن.:بالعهوة 
عودة الفرع إلى الأصل الوحيد + 
وابتفال في.ركوع ونجود, 
نلت ما ترجوه من فضل وجود ! 
خبت في قصدك يا يان ال 

نته من كل ضيم و 

والورى. يهفو إلى تلك الجهسره 
يا إمام الفتج. يا حامي الحدرد 
يكرابانتك تدا زيدت جييي 1 
تتحف التاريخ بالدر النضيد 
بك تشفى محنة الداء الشديد 


أصط 


5 


د 


ويصد المكر من خصم عنم 

رقرفت, واستفطيت أغلى رصيد ! 
كي نرف وجهك ذا القأل العيد 
بالهتافات. غرام قي العشفود 
يؤفنة التعبالت !في اقل غسد 
حي الأسد بال الصيلتي 


يا زمان الوصل في عبز الهوى 
سل سلامكا: هلي المسيسرات: التي 
سحل كيم السمؤات' المرطتهى. 
سل خطيبا تفصت القتبااته 
سل عن السحر الخلال المقتنسى 
تنصت الروح إدى أقوالته 
ورعايا (الحن الثائي) لقفد 


حل “لوال هد الاق مقت سند 


سل فؤاد الشاعر الفسب العيد 
عزرّت غهيد التعدي ,واليود 
من يتبر العصر بالفكر السديد 
وهو قد.أزرق يقس ولبيتد 
من عظيم دأبه كر القيود 
وهى كالانقام في أوتار عود 
لبت فى عينتهابيئ اللتروم 
حينما أنظم في الحسد عقودي ؟!! 


قمة 


وتظام الخير أهدق منهج 
فنا ارد ١‏ 
تلك أخلاق, والاء ل 

وأرانا (العسن:الثاتئ) هسها 
والتتببتنا سرئفتة الإ وان قحي 


رعتت مزلت 


عبن يدح ينا رضي معبر وين 
فإذا الأحرار في أوطاتصيم 

5 

بالقرآن والفة: 3 

يا أغير الفؤمتيين: الفرتضنتى 
نحن قدمتا ولاء. ضادق | 
أظور: الله بيك 'الشر الكني 
مسرا "ولونن: قحي كز 


اوليتم عيدك انبجساءواذ 1 


0 


به تعتز ونمو قى الوجود 
حرسة العهسد ووفت بالوود 
تمد ره يتف ]لوي الكل سرد 
أن هنا الشيل من تلك الأسود ! 
نجنات ليس عتها من محيد 
في سول وجتلل. وتجود 
بقض. فالمجد جزاء للشييد! 
تلكا لكل اس امخصوو 


التهسوة 


ا 
من فإنا لك من أزقى الجنسود 
نقتي يمحا اين الرفتبود 


الم يفحد: فى اظصيه كيه الحتبود 
إولنى العهسد) مع المولى الرشيد) 
الاقد ا السيسيل؟ الجتكإد. البهه 
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الرباط ‏ محتند ين محمد العلمي 


مسومو اص .م 


المستمر في الحياة . الإجتماعية والإقتصادية اللامة .رربما 


استلزم الآمر آن نعيد قراءة تاريختا قراءة جديدة على ضوه 


النتجدات 


وتطل أكثر تلاحما فى المجتمعات الإسلامية والعربية نع 
القد حاول العلماه. اللفيون 
أواخر الفرن الماضى. أن ,يعطوا تفسيرات..وشروج. للتزا 


ارات .,بصنفة -حتيقة ,وتو 


الاصول الإسلامية. وائنا 
لآ:نفقدها أصالتها ولكن فكرة 
|بالتعريب) والعلماوية ل تلث. أن غيرت: نظرة السلفية 
عند الدين لا يفهمونها لتصبح فى مقا بلة العلماوية. 


-و- 


ويشهر أن نقل المصطلحات القربية للمقاهيم الترانية 
الى الواقع الإسلامى تلبت المقاهيم الإسلامية مظامنها 
لتضيح اعكالا لفظية انيت كل دلالةاحية مبلورة بذلك 
صراعا. شكليا 
بالتقاهيم التريية ‏ لنغهوم. الثرا فين التجتمع آر 
في القانون والتشريع. ويحك غلية الحضارة الغر بية وتفوقها 
في. النظ .والاعلام فقد كان صوت التجديد اللفي أقل 
فمالية وتاثير... وهى خض هذا الصراع فقد الثراث الإسلامي 


تغليدي واتجاه تجديدي يتأثر 


لاقن اوامتع و لير «السيفشاكن. ٠‏ المزبوة» والواقع ! أن 


الإلتباسات اللغوية افدت كثيرا من المفافيم. وبالتالى 


كان أثرها واضننا على الواقم التيضاري.للامة الغربية. ذلك 


قاتونا دينيا كالشريغة: اليبودية وكقانون الكنية: ..بل إنها 


التعبير اليالي. للدين نفه الآ 


تشريعى فقهى يعتمد القرآن والسنة أساماء ل الإجتماع 


والإجتهاد والقيلى والإستحان ومرونة في معالجة القضايا 
ذات الصبغة العرقية أو التقليدية سواء فى تسيير الحكم أو 
1 بع الأحكاد. منا تحقل” به كتب التوازلأواللتما بير 

أن 0 الإسلامي بعد الحرب المليبية وظهور 
ا المناميةةافى آور يل ثم ظيور الانتعنار الفاي 
في العال العربي والإسلامي.. آثر كل ذلك على أنظمة 
المجتيع وبؤساته. كما آثر على التشريع والفقه 


وكان من نتيجة ذلك تعطيل (الاجتهاد)ا وسقوط العا 
الإسلامي في قوضى التشريع وتركيز التقليد وغياب 
الابداع, 

وتظلمت سلطة من التقهاء والسيانيين المتروعين 


ببزوغ الفرق المتعدة المتئافة على ناب وحدة التنظيم 
وعملية التشريع القائمة على مظهر عقليى منيجي وأسلوب 
أصولي لقد كانت الحكومة الإسلا. :على الشريعة ولا 

بز .بين الدولة. والمجتمع ولا “بين الدين والدولة. فلم 
ينفصل الدين عن السياسة وله تبتعد السياسة عن الاخلاق. 
مما هل مهمة الحكم. اجيهة وسيل 
السياة. المدنية وعقد حيوية 
وجبلور :الننايم 'السيلية الغر 

واعتمادها على المؤثرات الهليئية والاائية 
اليد العربية م٠‏ عوتب واعتضاع :+ الالح الغابي 
والإسلامى من جهة آخرى بات من الواح أن يتقلص 
مفيوم حكم (الشورى) ث أن ينصرق المشرعون من العلماء 
والتقياء لزع مناضلو الآمة:. عز 


ومهمة المعارظة من 


الحم 


الآبور الدنيوية إلى 


مطلع القرن التاسع عشر: دوت مدافع نايليون بين جنيات 
الأهرام: في المشرق. و ينها حجمة الفرنسييت على الجزائر 
واسلي بالمقرب واكانت. الدهشة عظيمة) بل وكانت تلك 
الطلقات المدوية. لا تقل عما تركته قنايل الطائرات 


والمدرعات والبارجات في حجوم الصهاينة على بيروت قي 
صعس" الاجر وقنائل اكاك ١‏ والسلكون:,والتعنيخ 
آنذاك عن سيب التفؤق الاوريى ونصدر القوة 'البيانية 
الغربية وأسلوب. الخكم . والادارة: .ومارسوا. التقد. الذاتي 


قد 


متائلين عن غياب العدالة والماواة والشورى والتجربة 
وكان يعض الخلفاه الحثمائيين علن وعي باشكاليات 
الحكم الدستوري وتطويره وبالحاحة الى حك د يمقراطي 
أملا فى الخروج من مناورات الاستغنار الذي كان يتريض 
(غالة الصلمين) ويعثاد و إولكن “خركة (البوعا» 
وأجهزة الاستخبارات الفربية كانت بالمرضاد لمواجهة كل 
اصلاح يعتمد توظيف الثراث السياسي والاستنادة من 
تجربة الغرب في أن واعد. سما والليترالية الغر. 
أنتاك في سير اويا كانتا مصممتين على هزيمة 
العثماتيين ولو أن ألمانيا خليفة العتمانيين انذاك لانتصرت 
في -حروبها لكان للتراث الإسلامني وتوظيقه .قي الحياة 
السياسية اتججاها أخر في اليناه الخضاري الحديث للامة 
العربية. فانتضار الليبرالية القربية الممثلة في فرنسا 
وانجلترا سقط العالم الاسلامي والغربى قي التبعية لوصاية 
الليبرالية 'الكاتوليكية. .فلربما كانت اللوتيرية ١‏ 
راث الغري. اأقل غرائنة: عتها! .وتعثرت التجر 
الد ينقراطية المستوخاة.من التراث. السياسي غير المدروس 
بمناية وتجربة الغرب اللبرالي. 
إذ أثتاه ذلك :دخل العاله المعاصر الى تفسي جديه 
اطق الثفود فى العالم المعاصر.. ذلك انتضار الماركنبية 
في روسيا شكك كثيرا فى تجرية الليبرالية. وي 
الذي حاول المصلحون انتهاجه وبدا أن الليبرالية عاجزة يعن 
المدالة ار كنا تخطط لها الماركيه 


المناء 


النظامين الليبرالي وا 
(اسقين اسرائيل) الذي كك في القيه السناسية قي شكليها 
اللتبرالى والناركني فى تحقيق خلاص سيادة الديمقراطية 
العرربية. :مما ازاد' فى ,تعميق .فجوة الاستمساك. بالتراث الذي 
ال بتطع وحده مجابية التطور العام والتغيير الجارف 
الستمبيل. 

ومهنا يكن من أمرافإنمصداقية المدالة. قى. بلادنا 
أضبنتت متجارزة المرحلة التقليد للتمودج الغربي. بووائقة 
أنها لن تكون على نيج مستورد من القرب الليبرالي ولا من 


الشرق الماركسي يل من التراث وحده. ومفتمدة على 
أصول اسلآميّة ومعاناة ومغايشة: وَتَجَرَيَة ذانية يتحرلكق فيه 


دون استحضا وأن تكون مستوحاة مسن 
الذاتية الإسلامية. 


إن الشريعة الإسلامية يجب نطيقها لا محالة غير أن 
بعد سيطرة الغرب الإستعماري على الغالم الإسلامي أصبح 
من العسير على السلم في غالب الأحيان تطبيق التريعة 
لإنتصاد والجنايات ققد 


أن هنا الخلاف بؤثر على شخصية السلم ويحدث بها 
(ازدواجا! فلا يدري ما اذا كان على حق في مبارسة دبنه 


أو هو خارج عن دينه. ولقد وردت الآية الكريمة فى 
الموضوع , «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم 
الكافرون». 


وينص جواب الشيخ رشيد رضا بموائقة التيخ الإمام 
محمد عبده ما يلى : إن هذا الموشوع يتضمن مسائل من 
أكيز مشكلات هذا العسر كحك المؤلفين للقوانين وواشمبها 
الحكوماته, وحك الحاكمين بها والفرق ب 


بل بايا به عد كل يان 
ناالم يلكر ينا از الله مطلنا وك سكن يعيريما ترك 


المشهورين. ظاهرها يتتارل 


الله تعالى أم لا. وهنا ل يكفره أحد من المسلمين حتى 
الخوارج الذين يكفرون البعاته بالمعاصى ومنها الحكم 
بغير اما أتول الله. واختلف أعل السنة في الاية.. فذعب 
بنقهم إلى أنها 
منصور وأبو الشيخ وابن مردودية عن ابن 
أنزل الله امن ل يحكم ينا أنزل الل قأوا 
الظالمون والفاسقون) ني اليهود خاضة. وأخرج ' بن جرير 
عن أبى صالخ قال , الثلاث الايات التى فى المائدة (رمن 
ال يحكم بما أنزل الله) الخ ليس في أهل الإسلام منها 
غيىء هيى قي الكفار وذهب بعضهه إلى أن الآية الآولى 
التى فيها الت بالكفر للسلمين والثانية الت فيها النك 
بالظلم لليهود. والثالثة التى فيها الحم بالفى للنصارق 
وهو ظاهر السياق وذقب اخزون إلى العسوم قيها كلها 
قو حديفة لمن قال أنها كلها في بتي اسرائيل, 
تعم الاخوة ‏ لك بتو اسوائيل إن كان لكم كل خلوة ولهم 
كل مرة. كلا والله التسلكن سبيلهم قد الشراك. .روا عبد 
اراق وابن جزير والحاك وصححه. وأول هذا الفريق الآية 
يتأويلين. ذهب بعطهم إلى أن الكفر هنا ورد بمعناه 
اللتري التعليط لا يسا الفرعي الذي عو التزوج :من 
الملة - ولسقدلوا .يما رواه اين المنقر. والحاكة وميه 
في السنن عن | بن عباس رضي الله عنيما أنه قال 
في الكفر الواقع في احدى الآيات الثلاث أنه ليس بالكفر 
الذي تذعيون اليه. أنه ليس كفزا ايتقل عن الملة. كفر دون 
كفر. وذهب بعظهم إلى أن الكفر مشزوط. بشرط. معررف 
اعد العائة وهو أن من لد. يحك بما أل الله متكرا 
راغيا نه لاعتقاده بأنة للك مع عليه يآنه حكم الله 


امة بالبهود. .وهو ما رواء سعيد بن 
عباس قال , إنما 


هم الكاقرون. 


جل تمزييء جديدة + الكتَاب لغب 


»ه ملات مجلة (الكتاب المغربي) فراغا 
كان يستقعره| المهتمون بالبيبليوغرافيا 
الإعلامي, المجلة تصدرها (الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة, والنشرا وتصدر في 
شهر مارس من كل سنة. ومديرها السؤول هو 
الباحث والمعقق الدكتور محيد حجيئ مدير العهد 
المولوي. وتتكون الهيئة الاستشارية للمجلة عن 
لإناشة انار مضه [برافيم 0 

د محمد العزيز الحبابي. د محمد ينشريفة. 


امحبد بنتاويت. د محيد 
الآخضر. عبد 
الاماتذة الاذة : فاطمة الجاممي الحبابي, احيهة 
توقق . عستن- بعلية:” تند مسطقن: 
حت 


وقد قدم للعدد الأول الدكتور محمد حجي بافننتاحية جاء فيها . إن غايعد 
امن مبلة (الكتاب السغربي| مزدوحة ٠‏ رسد المتشورات المفربية وشبطها لتعرف 
وتحفظ ويستنيد منها المهتموت في الداخل, وتكون أداة بيبليوغراقية متجددة 
بين أيدي الباحشين الجافعيين وغيره. وتحطيم جدار الإقليمية الضيقة التي 
ينغلق فيها الكتاب اسغربي وينوي على نفه. عن طريق التعريف به قي 
الخارج وتتهيل سيل اقتنائه والدفع به قدما ليدخل في مدار الثقافة الجهوي 
والدولي, ويصقل عنه الصدأ ويعأثر ويؤثر. 

ومن المقالات الجادة الهادفة. في هذا المدد مقال للدكتور محبد عذيزر 
الحبابي بعنوان (الكتاب المقريى : إلى أين ؟1. 
َ من جديد. نرحب بالزميلة (الكتاب المغربي) ونحيي أسرة تحريرها وعلى 
رأسها الدكتور محمد 


0 


ندّوة 


مؤسّسة الأوقاف 
العتاامر 
العسَرلي 

و الإسيْلايى 


فنظمها : معهدالدحوث والدراسات العتوبكن 
المنظمس العروبتس للتردكت والتمتافة والعلوم . 


ااي ع 


كم ينيل ونا لواف الشوون الِبَلاميم 
ا فاح نتندوة 
مَوْسَسسَنَ الأوقافف العتالم الجحزف الإسلائى 


باسم الله الرحمن الرحيم 


السيد مدير معهد البحوث والدراسات العربية 
أضحاب السعادة 


سيداتي سادتي 
يطيب لي في البداية أن أرحب بكم باسم حكومة صاحب الجلالة 


في بلدكم الثاني المغرب. وآن أتمئى لكم مقاما طيبا بين ظهرانيناء 
ولاعمال ملتقاكم المبارك هذا كامل التوفيق والنجاح. 

كبا لا يعني الا أن أشكر معهد البحوث والدراسات العربية, 
ممثلا في مديره والسادة الأساتذة العاملين به. على اختيارهم المغرب 
لاحتضان أشفال هذا الملتقى الهام. الذي أتاح الفرصة للحديث عن 
موضوع شغلت القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرأي العام 


الاسلامي على الالتفات اليه بكل ما يستحق من عناية واهتتنام. 
سيداتي سادتيد 

إن الحديث عن «مؤبة الاوقاف في العالم العربي الاسلامي» ليس 
بالحديث السهل. لآنه َه لعيت 
الدور الفعال في 

وتشييد حضارته, والأمثلة والوقائع الشاهدة على هذا متمددة وا 


ولن أتطرق اليها هناء فقط أكتفي بالإغارة الى أن اسناد هذه الوظائف 


وو 


لمؤسسة الاوقاف ليس من زاوية التضخم أو اطلاق الكلام على عوامته. 


اوانما نقرر حقيقة أثبتها تاريخ هذه الآمة وتاريخ هذه المؤسة كما 
سيتضح من خلال المروض التي سيقدمها السادة الباحشون في هذه 


التدوة 

قبفض النظر عن وضعية: مؤسسات الاوقاف في كل يلد اسلامي 
على حدة. يمكن القول آن هذه المؤسسة الاسلامية العد 
وعلى طول تاريخ الحضازة العربية الإسلامية درا مركزايا فى اتنظيم 
المجتمع وتسيير شؤونه سواء من خلال + 

1) الوقف على المؤسسات الفلاحية من مثل بناء وتسيير 
المارستتانات والمستشفيات. لعلاج المرشى والمصابين على اختلاف 
أسنافهم. أو بناء وتمهد ماوي الايتام والعجزة والمنين الذين هم 
أماثة على _عاتق_ مجحنعهم. , أق البؤنات الاجسباعية الأخرق 
المخصصة لاستقبال الزوار والسافرين كافة الامكاتيات والمساعدات 
لهم أثناء الاقامة. 

2) الوقف على المرافق العامة الاخرى قصد أداء خدمات 
اجتماعية جليلة من مثل الابار وتفجير منابع المياه وتعهدها 
بالإصلاج والتنظيم. 

3) الوقف من أجل بناء الساجد والمدارس التعليمية والمعافد 
الغلسية... ١‏ 

إذا علمنا بأن دور مؤسة الوقف لا يقتصر على البئاء والتشييد 


بل يمتد الى تخصيص جرايات للقائمين على هذه المؤسسة وتعهد 
مبانيها وتوفير كل الإمكائيات من أجل ضبان أدائها لوظائفها. وتئافس 
المسلمين وتسابقهم في هذا المجال. وان هذا لا يقتصر على إمكانيات 
الدول رغم ضخامتها بل يمتد الى تبرعات الأشخاص والأفراد 
المحستين .رجالا كانوا آم نساء أدركتا فعالية هذه المؤسسة الإسلامية 
في حياة المجتمع الإسلامي. بالإضافة الى ايرازها للمبادىء السمحة 
التي بغر بها ديننا والعاث على التضامن والشاغل الاجتماعي 
الاسلامي. 


سيداتي سااتي, 

إن التطورات التي عرفتها مجتبعاتنا الإسلامية خلال القرن 
الاخير. غرت كثيرا من معالم حياتهاء ومن أبرز نتائج هذه التطورات 
تعدد الخدمات الاجتماعية التي يجب توفيرها من آجل ضمان سلامة 
المجتمعات وحسن سيرها. لذلك عمدت مجتسعاتنا الإسلامية الى انقاء 


عدة مؤسات اجتماعية لأداء هذه الوظائف اساتقت نموذجها من 
الحضارة الغربية سواء من حيث الببيات الهيكلية أو تضريف الشؤون 


واذا كانت هذه النؤبات الحديثة لا تتتطيح القاء مؤسة 
الاوقاف ودورها الاجتماعي والديني فلان الجائب الاناني والمررءة 
الدينية التى تتوقر على مؤسة الاوقاف وجميع الخدمات التي 
تقدمها. لا تتوفر في هذه المؤسة الحديثة. وهذا شيء أساسي جداء 

جانبا آخر لا بد من 1 
اليوم وعدم وعيهم بهذه المؤسة الإسلامية ودورها الاجتساعي 
والديني. وبهذا الخصوص فاتني لا أود استعمال كلمة احباء مؤسة 
الاوقاف. لآنها لم تمت ولن توت ولكن أريد ان أشير الى ضرورة 
التمريف. بهذه النؤسة لاجيالنا الشابة. والقيام بعدة بحوث ودرانات 
حول تاريخها وهيكلها ودورها الاجتباعي والديني للتعريف به أولا, 
وللعس على تطويره ثانيا ليتوافق ومعطيات الحياة المعاصرة, 
وليتكامل مع باقي التنظيمات ذات البعد الاجتماعي وليسسيها 
ثانثا بمته الاسلامية على التامح الديني واعتبار الفعل الحن 
عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى, 
مشل ندوتنا هذه بمشاركة باحثين آجلاء متخصصين اللتعريف بهذه 
المؤسسة في جميع جوائبها. لهو خطوة ضمن الخطوات الاساسية التي 
يجب ان تعبر على طريق انجاز المهام المطلوبة تجاه هذه النؤسة. 

الذلك آجده, شكري وامتناني لمعهد البحوث والدراسات الغربية 
على لهذه الندوة المباركة: وعلى اختيار. أزش المغرب 
الاحتضانهاء كما آتوجه بالشكر الى التشاركين والمنظسين, 
وبالخصوص اللجنة الوطنية المفربية للتربية والثقافة والعلوم والسيد 
مدير المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلبي والتقني غلى 
ما قدماه من مساعدات قصد عقدهاء وتمنياتي لأعمالها بالتوفيق 
والتجاح. 

والسلام عليكم ورحسة الله تعالى وبركاته. 


ة اليه على عجالة. وهو موقف الشباب 


باعتقد أن عقد ندوة من 
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كاسن الدكتور نوري حمودى القييئ 


رئيس معهد العوث والدراسات العرسة 


يم الله الرحين الرحيم 


يطيب لي أن آرحب بكم باسم المدير العام للمنظمة العربية 
افة والعلوم الدكتور محي الدين صابر وباسم المجلس 
العلبي لبعهد البحوث والدراسات العربية لانعقاد ندوة مؤسسة الأوقاف 
في العالم العريي والاسلامي في ربوع المغرب الشقيق. 


السادة الافاضل : 

في التراث العربي الاسلامي أبواب انانية لم تزل أهدافها بعيدة 
عن الدرس, والوقوف على الاسباب الموجبة لها غير معروفة لدى 
الدارسين من آبناء هذه الآمة على الرغم من عمق احابها بالجانب 
الاناني ووفائها للبشر الذين تقعد بهم أسباب الحياة, أو يتعرضون 
الحالة يجدون فيها أنفهم غير قادرين على النهوض باعباء عيشهم, 
واتجاه التشريع الاملامي الى نظام الاوقاف أو الحبوس رفي كل 
آشكاله يعطي الصورة الانسانية التي ظلت ملازمة للدين الاسلامي 
وتشريعاته, حفاظا على أرواح الناس و: عن الرزايا والبلايا 
التى تلحق بهم. والعاهات التى تصيبهم فينقطعون عن الدنيا. ويعزف 
عنهم الآهل والاقارب, وتضيق بهم الحاجة وتلح عليهم أسباب الضجر, 
وتعتريهم حالات اليأس, وهنا يبدو الانسان ضعيفا تستبد به عناصر 
الفاقة وتاخذ برقبته ذلة السؤال وتنتزعه خفقات الحرمان لختركه نهبا 
اللتمزق. وان التصور الغامل للتغريع الاسلامي لحالة الانان في كل 


لوه 


مراحله. فى حالته وهو يومن بالرمالة وفي حالته وهو يجاهد لترسيخ 
دعائها والرد على من يناهضها. وفي حالته وهو يدعو اليها وينشر 
قيبها ومبادءها. وفي حالته وهو يشعر بأن أسباب الحياة قد قعدت به 
بعد أن تولى غيره مهمة الآداء ومؤولية الحفاظ على سلامة الدعوة 
ووجاهة المبادىء السبحة. 

القد كانت مقاصه الشريعة الإسلامية ومصادرها ومسالك 
المجتهدين ومذاهبهم, ومراميهم في ما وشعوه من قواعد كلية 
للاستنباط. ونظريات عامة في الفقه هو تحقيق الحياة الكريمة 
والوصول بالانان الى الموقع الذي وضعه الله فيه حيث قال |ولقد 
كرمنا بتي أدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (الاسراء (70) 

ان هذه الحياة لا تتحقق إلا في الضمان الموفق للفرد والاسرة 
والمجتمع وإيجاد السبل الكقيلة بهذا الضمان. وهي عناصر متداخلة 
ومتماسكة في إيجاد الصيغة المثلى لحياة الانسان لآن مصلحة الفرد 
الواقف تتحقق في الاطيتنان النفسي والراحة المستقرة والإيمان بأنه 
ويرفع عن انسان اعباء ثقيلة ويعيد اليه مذاق الحياا 
مؤولية الانان تجاه أخيه الانسان وهو ما حرص 
عليه الاملام واتع في استعماله حفاظا على كرامة الاثسان وحرصا 
على نروعه الطبيعي واتجه الرقف في مراحله الأولى الى وجه من 
والبر العام التي يشترك فيها الواقف وأهله وأقاربه وسائر 
اتجه الى أنواع آخرى من الوقف الذي أوجدته الحاجة الملحة 
ودفعت اليه عوامل دينيه وانسانية وغريزية ب 

القد ارتبط النشاط الاجتماعي والتعليمي وا 
العربية الاسلامية بالحياة الدينية لآن المسلمين اهتبوا وهم في 
مرحلة التأسيس بتفسير السائل المتعلقة بالعقيدة والالتزام 
بالسبادىء الانسائية التي تصدت اليها هذه المسائل. 

واذا وجد الانسان وهو ينعم بظل هذه الالتزامات بقسط من 
الضمان واطمات الى أن جزء من حاجاته وحياته المتقبلية قد 
تحققت فإن تعلقه بسنن هذه الشريعة أصبح جزء لا ب دزا من حياته. 
واذا كانت مؤسسات الرعاية والعناية والتعليم قد امتدت على طول 
البلآد الاسلامية وهي تحتضن الانسان المؤمن وتحفظ له انسانيته, 
وتوثق اصلته بتجتمعه الجديد الذي وفن.له الغناية دون تميين بين 
أو تفريق بين أبيش وأسود 


إن النظرة الشمولية التي اتسم بها نظام الوقف قد وسع آفاق 
الفكر ووحد بين المسلمين الذين تجمعهم رابطة الدينء وتشد بينهم 
أواصر الوحدة الاملامية. فقد يخصص دخل وقف الى عمل خيري فب 
بلد آخر أو مديئة أخرى تبعد عنها لاف الكيلومترات. ولكن الغاية 
النبيلة التي حملت الواقفين على هذا العمل لا تحدها ولا تحول بيتها 
وبين عمل الخير حواجز. فامتدت الى كل اقظر واتعت الى كل مسر 
تحمل عناصر الخير. وتؤدي أمانة التشريع» وتعزز ثقة المؤمنين 
بوفائهم الاسيل رغبة في الثواب باعتبار الوقف عبادة مستحبة وليس 
متغربا بعد هذا الفبول والاتاع في قاعدة الوقف أن يرتبط نظام 
التعليم بنظام الوقف. ويعد وجها من وجوه البر وان الانفاق على 
التعليم يعادل في جراز الفقهاء الجهاد في سبيل الله لقوله عليه 
الصلاة واللام يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء وأن 
الاعتناء بالمدارس والدعوة الى التعليم والاتفاق عليه وتطمين 
احتياج الباحثين والطلبة وتهيئة السكن اللائق وصرف مرتبات 
الاساتذة وتنظيم وسائل خزن الكتب وطرق الاستعارة ومواعيدها 
والحفاظ على سلامتها. تمثل المشاركة الفاعلة في هذه التهيئة وتضع 
أن يوفروا الاموال لد هذا الاثفاق في عداد 
المجاهدين والاسهام في تنشقة العلماء الدين وهبوا أنفسهم لخدمة 
العلم. 


إن رعاية الطفولة والافتمام وخاسة الأيتام منهم, 
والاعتناء بتربيتهم وتعليبهم ما يحتملون تعليمه من العلوم ومراعاة 
أعمارهم من حيث الفئات العمرية وما يتناسب مع مراحلهم العقلية 
وقدراتهم الذهنية واستعدادهم لما يطلب منهم كان يأخذ جانبا من 
الاوقاف التي لهؤلاء الذين انقطعت بهم السبل وحاولت دون 
تعلمهم أسباب اليتم. فوحدوا في آموال الواقفين ملاذا يقيهم مرارة 
اليتم ويدفع عنهم غائلة الجهل وكان الواقفون يحرصون على مرا. 
سن هؤلاء الاطفال وما يمكن أن يتعرضوا له من أسباب تمنعهم من 
الحضور فكانت أعدارهم مقبولة بسب الفياب فسمح لهم في حالة 
المرض أو الرياح العاصفة أو المطر الشديد والبرد القارص؛ وأن هذه 
الحوائل لا تمنعهم من الجراية المخصصة لهم الى حين التحاقهم 
بالمكتب. واذا كان نظام الوقف قد حشظ للائان هذا الحق فإن 
الحيوانات الآليفة والهر عليها وإطعامها وشراء الحبوب لبمشها 
وتخصيص الساحات الوامعة لا عجز منها عن أداء العمل أو آصيب 


هوك 


بمرض والائفاق على مداواتها قد وجدت في هذا النظام ما يحميها من 
العرادي ويحقق لها من الحياة الوديعة ما يترك لها نهاية مريحة. 

إن الاحساس بهذه المشاعر والايمان بوحدة المجتمع وتو 
روابط التماسك وتوطيد دعائم الصلات الانسانية التي تجعل الانان 
. مهما كانت درجات التفاوت تعطي 
التوجيه للآخد به 
انظاما اجتباعيا يراعي ظروف الحياة ويستمد أصوله من البيئة التى 
تتلاءم وكل واقع مستندا في تقديم العون الى عقيدة لاتتزعزع وايمان 
بحق الانسان في الحياة ووجوب التعاون لإيواء الضعفاء والاععناء 
بالمساكين والشيوخ وتطمين حياتهم بما يكفل لهم كرم النهاية وقضاء 
الديون التي تركب الطبقات العاجزة حتى بعد وفاتهم. إن هذا النظام 
الانساني كفيل بسعادة الانسان وحرى بتحقيق الحياة الحرة الكريمة 
التي ظلت البشرية تسعى لتحقيقها وتركب من أجل الوسول اليها 
المراكب الصمبة: 

أكرر لكم الشكر وادعو الله جلت قدرته |, 
بما يحقق وحدتها ويشد أزرها ويوحد كلمتها لتقوى على رد أسباب 
التمزق وتتمكن من تجاوز حالات التهاون والانقسام لتظل قادرة على 
أداء دورها الانسائي وحاملة رسالة الدين الى العالم كافة والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاتم. 


0 
فى العده القادم ]231) مقالا ممعازا للاستاذ محمد بن تاويت بعنوان 


(مع أحمد أمين)) يدور حول لقاء الكاتب المغربي بالرائد الكبير في القاهرة في 
أواخر الثلاثيتيات هه 


وساف 


ف التكامل الاجماعى عى عص بق هين (57 - و6لما 


عاش المغرب فى عصر بئبى مرين مع مبرات 
اجتماعية تبلورت في مؤسات خيرية متعددة. قضلا عن 
اسعافات مأدية متوعة. فاستقاد من هذه الميادرات - 
بالدرجة الأولى - طبقات من الفقرا. والمعوقين. وساهم في 
نفقاتها الجهات الحاكمة. وفنات من البحنين 
المعطيات تأتي عروضها مرتبة في محورين اثنين , 


1 مؤسمات اجتماعية : 

وتتفرع. إلى مستهفيات ومبانى وعقارات احسانيةة 
وسقايات عبومية 

2 ميرات مادية ٠‏ 


وتفرع - بدورها - إلى .جرايات وهبات للفقراه 
والنعوقين ‏ اغذار اليتامى ‏ قضاء الد يون مبادرات خيرية 
مع ملحق عن ببادرات اسعاف بعض الحيواناك. 


لأستاذ صا منوفي 


أولا ؛ مؤسات اجتماعية ؛ 


من المتوقع أن تصميم هذه المصحات المغربية يكون 
على غرار نظيراتها المشرقية. فتتوفر على قسمين ١‏ واحد 
للعمليات الطبية. والثانى برسم إقاعة المعتوهين (1) 

كان "التهتصون" الرائيسيون ٠‏ جهذ "تزه شلاقة .م 
عظماء .بتي عرين: ابدنا ‏ من “ماهد الدولة أي يوك 
يعقوب بن عبد الحق. وهو الذي بنى البارستانات للمرضي 
والمجاتين, وأ. النفقاء 
مين الأغذية والأفربجة: رعا يشهوته تن الفراكه 
ووظف الأطباء لتفقد أحرالهم مرتين كل يوب بالقناة 
والعشي (12. 

وقد جرد أبو الحين ريم المارستان بفاس وغيرها 
وكان له بهذا.أ. 


وجميع ما يحتاجون إليه 


لم أحيا سبيله قي .ذلك .ولده أبو عنان (4)4 ويؤكد 
هنا ابن جزى (5) لما يذكر عنم أنه شاد المارستانات في 
ككل بلد من ايالنه وأجرف الاوقاق الكثيرة لمؤن 
المرضى؛ وعين الأطباء لمعالجتهم والتصرف في مطاليهم, 
إل الوزان الفاسي (6) عن مارستانات عاصمة 
تفل 
حسنا عن المدارس. وكان الغرباء - قديما - لهم أن .يتيموا 
بها لمدة ثلاثة أيام. ويوجد عدد كبير من البينار. 


ين الود -. فلو 


أن - من هق النؤسات. هو متدفن 
فاس المشتهر باسم (سيدى قرج». وكان موقعه بالعطارين 
عند سوق الحناء. ومع مر الزمن تقلص حجمه إلى بناية 


عقيرة نفسية إلى حجزات تيك يندا قضلا عن 


وأخبرا عرفت سنة 1944/1364 نهاية مستشفى سيدى 
فرج فانهارت بنايته. وحولت إلى قيصارية مع الاحتفاظ 
بالمجد ونقل المعتوهين إلى مكان آخر من نفس المدينة 
5 


وتنتقل ‏ الآن ‏ إلى المؤسسن الأول لهذا البييسارسنان 
فيعزو البعض. انشاؤه إلى العاهل المريني يوسف بن 
يعقوب عام 1286/680: وقد عهد بإدارته إلى أشير الأطباء. 
واوتف عليه عقارات كثيرة برسم النفقة عليه وحفظه. ولما 
عظم عأن المستشغى واتسعت أعماله أدخل عليه السلطان 
أبو عنان زيادات عظيمة (48. 

وإلى ذلك الوزان الناسي (89. إلى إطازات 
الموظقين بهذا المستشفى. وفيهم كتاب وممرضون وحران 
وطباخون وغيره, وويتقاضى كل واحد منهم أجرا حننا. 

ويعرف ‏ الآن - من هؤلاء الموظفين اثنان من نظاره 
خلال العصر المريتى: أبو فارس عبد العزيز بن محمد 
الشروتي. من متايج اغلام قاس وصلحاتها. وتوقي عام 
50 - 1350 (410 ثم محمد بن قاسم بن أبى .بكر 


القرشى المالقى ثم الثرناطي تزيل فاس. والمتوفي عام 
57 بمدما كانت ولا يته لنظارة 
فى ربيع الثاني من عام 1353/54 (11) 
وإضافة إلى المهمة الإنسائية ليذه النؤة. كانت 
تعتبر ملجئا للطير المعروف باسم اللقلاق | بلارج): حتى 
إذا اتكسر أو أصيب بأي أذى, فإنه بحمل إلى مستشفى 
فرج؛ وتصرف جراية لمن يضمده ويداوبه ويطعمه (12) 
هذا إلى أنه كان له قف برسم الموسيقيين الذين 
يزورونه أسبوعيا. مرة أو مرتين, البقدموا إلى نزا 
موسيفية منأسبة (13). 
ونطلا عن المهمة الصحية لنفس المؤة. كان ينفق 
من أوقانها على غل وتكفين الغرياء من الموتى (14) 
وأخيرا عند مطلع القرن اليجرى التاسع. حلت النهاية 
المؤسفة لهذا الستشقى ونظائره بقان: فانتلف العاهل 
المرينى أبو سعيد الثائي أرقاف هذه الملاجىء وباعها 
ليده بها ثفقات حروبه ثم مات قبل أن يستطيع قضاء 


بيسارستان فاس 


اللفه وبذلك لم تعد متففيات فاس إلى ما كانت عليه 
(15) وهي التي عرفنا واجدا منها متمثلا في بيمارستان 
فرج 

ومن ملحقات هذا العرض دكاكين الصيادلة يقلن 
المرينية. وكان مكانها عند سوق العطارين حيث لا يزال 


ومراف. ومناجين. ثم يرسلونها إلى دكاكيتهم. فيلمها 
مستخدموهم مقابل وصفة طبية (16). 

وبعد فلس ٠‏ تتوزع المنشئات الصحية بين خمس 
مدن مقربية ؛ انطلاقا من فكان بداخلها متشفى 
مرينى حسب اللوخة الرخامية لوقف ابى عنان عليه (717 
فضلا عن أحد أجزاء الحوالة الحبسية لنفى المدينة (18) 
وفي تحتفظ بغقرة صغيرة تذكر (نصف ‏ أشجار عرصة 


المارستان» 
الثالث ؛ مارستان مكنا من تأسيس أبى عنان. ولا 
اتززل بنايته قائئة فى حي حمام الجديد. باب 
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3 اسم المؤسسة وبائيها. 

ويثتمل الستففى - قي وشعه الحالى - على 
قنمين. الأول كان - فيما .يظهر -. مخصصسا. لعلاج 
المرضى. ويتكون من طابقين تنور -. يكل منهها. - 
حجرات صغيرة تتناسق من ثلاث جهات. ويتوسط ماحة 
الطابق الاسفل مريع داخله غراسات مناسبة تحف. بصهر يج 


صغير. 
أما القسم الثاني ٠‏ فكان موقعه شرق البناية الأولى, 


تحول ستقرهم الأول إلى بناية متسمة 
ميلا للنجارةة وقد اقتطع الم الثاني من النتففن 
العناني خلال الستينات الهجرية الاخيرة. 

أن أدبي مكتايئ ابن عبد 


حديث هذا المار. 
المنان سكن به قى زيارته لهذه المدينة :. صحية مخدومة 
السلطان أحمد .بن أبي سالم. فكانت هده الكتى مثار 
حوار شعرى: بين العاهل المريني والشاعر المكئاسي (39, 
حتى نستفيد متها تأكيد من 1 

الرايع ٠‏ الدحعفى العناني بلا وكان موقعه 
اليناية ‏ الممروقة :بنشنق انكو فى :حي :يان اعساين فيج 
يناه عقيل يفعمل. على بيوت. كثيرة ٠‏ :تعشها الاستقراة 
المرضى. وباقبها للمعتوهين: ويقى منه ‏ الآن - يابهاشاهدا 
لحسن .بنائه. تعلوه كتابة تشتمل على أسم. بائيه أبى عنان. 
وعلى, تسميته بالمارستان. مكتوب .ذلك في زليج أسود 
ملصق على 'ناج الباب (20), 

وقد تردد .ذكر هذا الستشفى فى عسر بتائه. فيشير 
له لسان الدين ابن الخطيب (21 كما ينوه .به التبيرى 
22 ويبرز انسبة ابناله الابي عنان الذى زازه عام 
وما يقابل به العليل 
وهكذا يفول فى «فيض 
«... افمبناه. «صحيح... قما شت من رفق تتمهد 


هذا !| 


ليس بالشقيم... .بعد أخد التتبيهات .والمدارك 'لاكن عن 
السكيم. فالمقيم به كالسافر يسح ويغتم. وباقتبال الاجر 
والعافية ينعم ويما لقى هئالك من الخير - يخبر مدق 
السوية 

وبين افادات .هذه الفقرة ٠‏ الإغارة. للحكيم المشرف 
على التستعقئ وقد -حافظت: التصادر .على اسمين: من 
ن غملواء. به خلان التضف الثاتى .من المائة. الهجرية 


الأول ؛ أبو حقس عير .بن غياث اللاوق (423 
ساحب السشهد بطلمة.سلا قرب الجامع الاعظلب حيث 
يعرف بسيدى مغبث. .وقد نوه لسإن الدين ابن الخطيب 
(30/ يخدمته للمرصى:, في قصيدته العينية الني” بعث .يها 
من غرناطة إلى سلا. وأشار إلئن جملة من أضدقائه 
بالعدوتين: فيقول عن المترجم ٠‏ 


وابن غياث اغياك وشقا 
جملة الغلق به الله تقلع 


الثاتي ٠‏ أبو الفضل محمد بن قاسم المجلاتي 
السلاوى (425 صاحب الاثار الطبية العديدة. في مؤلفات 
عتثورة وملظوئة. 

ومن سلا إلى الرياط مع السحثفى الخامس. ويعزق 
تأبيسنه إلى السلطان:المرينى عبد المزيز الاوك (426 .ولا 
تزال. .بنايته محفوظة. الرسم والإبمج في هقايقة .ياي 
الجامع الكبير من الناحية الغربية جوار مدارض محيد 
الخامسن, وقد صار ‏ أخيرا ‏ مقر المدرسة ذار. القرآن. 

السادس , متشفى اسفي, أثار له لسان الدين ابن 
الخطيب (27) خلال حديئه عن هذه المدينة. وقال عن 


وعلى خلاف المستشفيات السابقة ٠‏ فإن هذا هو 
الوحيد الذي لم يبق له أي أثر. حيث دثر ضمن معالم 
اسفى الني دمرها الغزو البرتغالي. 

وإلى هنا تنتهى عروض الستشفيات المرينية لنزيل 
عليها بسبادرة صحية حققها أبو الحسئ. وهو الذي يقطى 
حمة خولان: (حمة سيدق خرازم) ببئاه محكم يستر 
المستحمين (29) حيث لا بزال محتفظا به في قبو ينقصل 
فيه متسل الرجال عن النساء. 


مباني وعقارات إحسانية ٠‏ 

وهي مبرات تظافرت قبها الجهود الحاكمة مع 
مبادرات البحسئين. فنعرض منها النماذج الآتية ؛ كان أبو 
الحسن ينى دورا شبيهة بالربط. برسم سكتى من دخل 
مرحلة الشيخوخة من الضعفاء الملازمين للخخير (30 

وقد ورد في لوحة الارقاف على مدربة الاتذلن 
بقاس (31). هذه الفقرة ؛ (وأمر «أبو الحسن» مع ذلك ييناه 
دار أبى حباسة للشيوخ الملازفين للصلوات بجامع 
الأندلس) 


والغالب أن هذه 


البنية هي تقس القندق المواجه الندار 
الرضوء النابعة لمدربة الأندلس, وقد كان حبدا ‏ مسكنا 

وبفاس قصرا يتتمل اسم (هار الش 
رياض حجا بين الصاغة ورحبة قيس. وكائت معدة 
التعربس المكقوفين الذين لا سكن لهم. فكلما :١‏ 
بنظيرته أفاما بهذه الدار مراسيم الزقاف (32) 

ونن البؤسات الإحانية الاخرى بالمدّ 
أر بعة .ديار وق 
/ قيكن بها الضعنة والساكين. وكانت فن أكبر 
ديار فاس ضخامة وسعة رحاب ووقرة ميأه /33). 

مع ثلاثة ديار برسم تغريس الشعناء. والمتوسطين 
الذين لا يتوقزون على سكن يتسع لهده المناسبة. وقد 
جهرت كل واحدة ملها بالفرش والآثاث اللاثفة بولية 
التزويج. 


٠‏ عند زفاق 


اذاتها , 
فبة تتبدى من دار يدرب المود فى حي 


الأقسام القديمة لمدينة 
وأخرى بالدرب الطويل 


كما أن مواقعها توزعت 
فلى ٠‏ فواحدة:.منها . بالنبوة. 
والثالثة في حي العيرن (34) 

وكانت الدار الاغيرة خاصة بتفريس الايمراف 
النقلين, وهي ذات عرافق ومنظر وبهاء (35). 

وإلى فاس» فإن مديثة تازا نشير حوالتها الحبسية 
(36) إلى ادار الزمتى) قديما بدرب ابن بطاش جوفي 
بابها. 

وكان. بمكداس دار. للشيوع. وه -: بالضبط - فندق 
الجزارين: داخل باب الجد يد (37 

وف نطاق الهبات العقارية ‏ سنذكر عن أب الحسن 
أنه منح الأيتام من سائر القبائل ماييع حرث زوجين من 
الأرض (38ا. 

وجاء .عن أب عنان: أنه اسعف. الزمتي . والشعفة 


بأزواج الحرث يقيمون بها أودهم (39/ 
وكان قرب باب بنىمسافر من فاس عرصة موقوقة. 
على الفقراء والمساكين حتى يستغلوها بالفراسة فيها (40/ 
ومن الجدير بالبلاحظة أن أغلب هذه المبرات 
تركزت في مال النخرت. وليعيين الحنط فإن الوزا 


جهات في الجنوب المغرنى بدءا من مدينة تاكوليت في 
منطقة حاحا. فكان بها أربعة ملاجىء للنقراء. 


هذا إلى دار الضيانة المعدة لجميع القرياء. وكاثت 
+بالمدينة» ٠‏ الاسم الذى أعطى لحاضرة هسكورة. ولملها 
هي دمدات. 

وقي مدينة. بولعوان بدكالة ؛ شاد سكانها بناية من 


غرف على .هيكة اصطبل عظيم. وكل الذين. يمرون 


بهذه المدينة يستضافون .باكوام في .هذه الدار على تفقة 


واجيتها. بالفيقاء الدقيقة. فشلا عن زغرتها - وسسها 
سقفها - بالتقش ‏ المحقور أحيانا - في الهص والخشيد 
واحسن الحظ حافظت بعض المدن على 
السقايات حسب النماذج الآتية , 

أ ففي فا ١‏ سقاية اين حيون أول. حي المخفية: 
ثم سقاية سوق العطارين جوار موضع. مستشقى فرج» وهذء 


يا من هذه 


سلاطين بنى مرينء على يد وزيره أبى زكرياء يحبى 
الوطاسي وكمل تشبيدها وفجر ماؤها أول جمادى 
الآولى عام 136/840 اث تلا 1 
60. هذا ويوجد في حوالة فس السليمائية (44) ترجمة 
بتوصية القايات. فترد التفاصيل هكنا + 


وجددت سنة (1090/ 


- وصية سقاية حارة قيس, 
- وصية سفاية نغر (كذا) بالفخارين. 


- فيض تقير الصبافين 


-اقيطن يقاب تغدديى التجوزاه. 

ب وفي مكناس ٠‏ نشير إلى سقاية الستشفى 
العنائى عن يسار مدخله في حي حمام الجديد. ويترجح 
أنها من آثار أبى عتان .ناتى السنتشفى 

ثم سبيل حي الدويقة. ويعرف - بسقاية سبع 
عنابي, تلميحا لعدد أنابيبها..وكاتت تمرف - قديما - 


بالشعاية الكبرى» و بلقاي 


الجصدة. 


وهي مبنية في قاعة عريضة ستطيلة. يفطيها سقف 
عال محمول على ثلاثة اساطين, ولا تزال تحتفظ باثر الفن 
العريتي. فى زليج راجهتها. ونى زخرفة سقفها الخشبى 
بالتقش الغائر. وقد خصصت لأوقافها ترجمة ‏ على حدة ‏ 
ضمن الحوالة الحبسبة للساجد الصغار بمكناس (45), 


ع ميق الزيطاعليا االمريجك ريرق 
بالويقة وقد اندرجت بقعتها ضمن بثاية كبرف حديثة, 
- مكتبة المعارف. وذلك خلال الثمانيات 


وقد أثبت مرينية هذه القاية الدكتور كابه في 
كتابه «مدينة الرباط إلى الحماية الفرتسية» (46) 

ويعد هناء فإن أبا الحسن ضرب الزقم القياسي قي 
تجهيز المغرب بالسقايات. ولك ما يلاحظه علي ابن 
اقرحون المدنى حين زار المغرب. فبجل هذه الارتساية ٠‏ 
(ما مررت فى .يلاد المقرب يسقاية ولا مصنع من المصائع 
التى يعر فيها تنارل المياء للشرب والوضوء قسألت عنها 
ن أبى الحسن رحمه اللها. 
يزكى ابن مرزوق هذه الشهادة قائلا ٠‏ إوصدق. فإن 
أكثر القايات المعدة للاستسقاه. شرب النواب يفاس 
ويلاد المقرب. معظمها من بثاله..) (47). 


ثانيا : مبراث مادوية؛ 


1 . جرايان وهبات للفقراء والمعوقين ؛ 


كان السابق لهذه المبادرة هو أبو يوسف يعقوب بن 


فاجزى على الجذسى رالتكفرفيسن والفقراء 
منتظمة عند كل شهر (48) 

وجاء في روض القرطلى (49) عن أبي نقيد الأول , 
(ولم يزلك من يوم ولايته إلى الآن. (1326/26) يأمر 
بالجباب ولاكسية فى زمن الثتاء والقر للضعفاة 
والساكين. وأمر لمن مات من الغرباء أن يحجر ويكفن 
في الثياب الجد يد .ويقام بحق ادقنهم أحسن قيام). 
بو الحسن بمرحلة االعوعم واعتنى يمن 
بلغ هذا السن من الضتقاء الملازمين. لله 
روات كلفية. اويتى لهم - ركنا .نينا سلف ورا للتكاتهم 
ورتب لهم كل عام كشاوى تكفيهم (50/. 


وقد اهتم أ 


عنا الى , أن أ بن جزى (51) يذكر عن اسعاذا. 
عنان : اجراء الصدقات وكسوة الساكين والضعفاء والعجائز 
والمشايخ. الملازمين للماجد, يجميع الببهات المر ب 
وتعيين الضحايا لهذه الاصناف فى عيد ١‏ 


حدق والنسبق 


سبعة وعشرين من رمضان - بما يجتمع في مجابيى 


الأ بواي. 


مهد 


ومن جهة أخرى ٠‏ يقول ابن مرئوق (52) عن أبي 
الحبن ٠‏ (أنه أجرى السائر. الايقام من .سائر القبائل ما 
تمشى به أحوالهم. ويستغتون .به عن: التكفف والعالة , 
فسوغ لهم فيما علمت يقول بن مرزوق - محرث زوجيق 
وصجاهنا ني كل وطن يحب خراجة .رجيات 
كفاية: حتى إذا. بلغ جد النمدمة الحق 
يفع بصرك على يتيم - في بلاد 1 
مكفيل 


2 اعذار اليتامى ؛ 

تابع المريتيون عادة ختان اليتامى من الاطفال فى 
كل سنة. وهي مبرة عرفت بالمغرب من النصر الموحدى 
وبالضيط أيام يعقوب المنصور. حيث يسجل ابن عذارى 
[53) أنه عمل لم يسيبق 1 من الملوك المتقدمين. 
وقى (المعجب) أنه كان. يأخد فى الإستعداد لذلك عند 
دخول السنة الهجربة. 

وفي. العصر: السريني. .الذي تعرضه - استمر هنا 
التقليد واستقر يوم عاشوراء موعدا له. فكان من عبل أبي 
يوسف ماهد الدولة. أن قرر القيام - فى كل عافوراء - 
بتطهير الايتام وكسوتهم والإحسان اليهم بالدراهم والطعام 
(55, 
ثم تابع هنا العمل السلطان أبر الحسن. فيقرل عله 
مرزوق (56). (ومن صدقاته الجارية. وحستاته المستمرة. 
التي سنها ٠‏ هو أله في كل عاشوراء من سائر بلاده.. يجمع 
الايتام الذين ينتغرون إلى الختان. فيختن كل واحدد 
ويكوه قميصا واحراما. ويعطي عثرة دراهم وما يكتفى 
به من اللحم. فيجتيع قي كل عاشوراء من الايتام - 
سائر البلاد - ما لا يخصى), 
اتقى التصدر أثر هذا ٠‏ (وهو عمل مستبر في 
علاده. وستة جارية قام يها الخلقاء من أولادء) 

.وقد أكد هذا الإستمرا, - #اللدنية لي عتان - ادن 
معاصر هو ابن جرف (57) فيدذكر ,من عوائد مخدومه : 
اعذار اليتامى من الصبيان وكوتهم يوم عاشوراء. 


3 قضاء الديون: 
وهى مبرة .لمعت ايام أب عنان. .فكان له اهتمام 
بقضاء الدبون التى تركب الطبقات العاجزة, وف هنا 
الصدد اتتخذ قرارا بالتزامه الآداء من ماله الغاص. لد 
المسرين المجوتين بائر الجهات المغربية 


- امع هذا الجن الأقاليم الم 

توفي وعليه دين من الد يون. أو حق من || 

المدركة ولو بالظنون ؛ قبؤدى عنه ذلك من بيت المال 
وأمر أن تمر هذه الميادرة ونابقتها علق الدوام 


57 

الامتدامة هنا العبل بعد عضر أبي عنان , 
اترجمة تحتفظ بها حوالة فاى السليمائية (59) حب عنه 
الفقرة ٠‏ (الوصية العبد حقية لقضاء الديون والمساكين/ 


اوقد با 


4 مبادرات خيرية : 
ومن الأكيد أنيا كانت جد متوائرة. وتنومت بتعدد 
أصناف البر والإحسان: حتى تجاوزت الإنسان الى الحيوان 
غير أن المصادر الباقية لم تذكر من ذلك سرى أقل القليل 
وستعرض - أولا - ملامج من قطاع اسعاف الإنان 
وننتزعها من اشارات بض حوالات فاس الحيسية (60, 
وهي تذكر اعيان الموقوقات. بعدما تعنون لها بذكر اتجاه 
الوتف وصاحيه. فتورد منها العناوين التالية 
وصية الفقيه الشيخ عبد الملك ١‏ بن حيون الأندلى, 
الثلشان للاسارى. والثلث الباقي للمساكين. وفي 
غلاء السعر يفرق ثلنا الاسارى على المساكين. 
- وصية السلطان أبيى فارس عبد العزيز علي 
الاسارى. 
- وصية 7 الاسارى مجهول صاحبيها. 
سجن القلعة. 
: بة على الساكين 
- وصية أبن عطو (61) على الساكين. 
- وصية الحاج عبا بو على الساكين. 


- وصية الحكيم على الساكين. 
د وصية يوك بن عتيرة علي التساكين 


تترسية القائلو: غلك السناكين. 
- وصية الكنانى على المساكين. 
ارعلى الساكين. 


- وصية الجتيارية على الساكين. 
بن أبى الصبر على المساكين. 

- وصية القفاز على الساكين. 

- وصية الحرة.صفية (162 على الساكين. 

- وصبة الميساوى على الساكين. 

- وصية العريف على الساكين. 

-.وصية النازد غرى على المساكين. 

وصبة البانوخي على الساكين. 

وضية طلرقة على المساكين: 

وصية المزوار على المساكين. 

:ييه ينوي 

- وصية على المساكين مجهول صاحبها. 

وصية المرا بط على المساكين 

- أوقاف المرضى الجزقى القاطنين بحارة برج 

الكوكب خارج باتٍ الجية (63)/ 

يضاف لهتء اللائحة وه 
الرحمن. بن خنوس وأمه قاطية ؛ 
الزرهوتى ٠‏ بتاريخ عشية يوم الثلاثاء 5 رجب 1389791 


5-5 


دوو 


وفبها أن مرجع الوصية بعد انقراض المرصى لهم ٠‏ تحبيس 
ذلك على جامع الصا برين بحى اوزقور داخل باب النتوح. 
ليشترف: من غلة: الوضية إزيت الاستضياح المسجد مع نقئة 
حصره واصلاحه. .وما فضل من ذلك يشترى به طعام 
ويطعم للوارد ين بهذا الجامع ؛ الملتزمين به من الفقراة 
والمرابطين به (64), 
أن, ينهي بنا المطاف إلى إشارات جد قليلة 
تبقت عن اسماف الحيوان. فنلتقي - أولا - مع محمد بن 
وى الحلفاوى الإشبيلي نزيل فاس. والمتوفى - بها - عام 
58 - 1337 وقد جاء في ترجته أنه دقع به الرفق 
ات المتخذة والآليفة إلى أن بعد دارا يجمعهم فيها 
و سهر على اطعامهم بيده (55). 

ويتحدث | بن السكاك عن جمع من القطط شاهدهم 
مجتمعين على موزع يفرق عليهم لحما. ونعدل فى قسمته 


بيهم إذادا/. 


لبن اللكلق تق لم 141627794 وف 
تحمد “يق محمد .بن أي طالت. .ين أحمد التكنابي 
القبيل. البلدة (167 


م العياضي 


'الفاسي البلدة ( 


هذا إلى أنه كان في حوز مدينة فاس ١‏ بلاد مرقوفة 
على شراء الحبوب برسم الطيور. حتى تلتقطها. كل يوم - 
من المرتقع المعروف بكدية البراطيل عند ياب الحمراء 
داخل باب الفتوج (468 وأيضا , عند (كدية البراطيل) 
ارج باب الجية (69). 
الرباط ؛ محيد المثوني 


02 
8 
2 
5 


5 


المواشس 


محمد السشوتي ؛ “علوم والاداب بالفنوت على عهد الموحدين» من 191 -. 
8 وهذا أيضا - يشير ل ما يذكر . وشيكا - عن أبي ‏ يوسف من بال 
المارسعانات للسرنى وللنجانين ابتلا عن هندرسة أبس العففيات 
المرينية الباقية ملامحها مفل مارسعان مكنا 
روش القرطاس ١‏ اط فود اسن 214 التغيرة انيه التطيقة 
الملكية : ص 81 
السند الصحيح الحسن» الاين مرزوق اط/ الشركة الوطئية اللنقر 
والترزيم اجزائر س 619 
المصمر والصفحة. 
متحفة النظاره نكر المكتية التجارية الكبرى بنصس ,84/3ة. 
.رسف اللريقيا ؛ العرجنة المغربية: مطيحة ورفة ابلاء بالرياط ,186/9 
ب قحويل مستهلى فرج إلى ابصارية مثار تاش بين سنصنين 
تين ١‏ اجريدة «لعلمه في عددفا المؤرخ في 71 -جنادى لاني 
1486 - 3 آبريل 947ا: مع جريدة «السمادة بالعدد الور في 3 رحب 
34-1366 ميو 947ة. 
طاريق البسادمتاات في الإسلابه تأنيق الدكتور أحمد أغيس ٠‏ النطفة 
الهافسية بدمشق مي 304 - 6هة. رنشيف لهذا المصدر فقرة رياني يقول 
فيه ؛ مينى أبو سحيه (الأول) اداوس يقاس وطيرها والمرستان) ٠‏ حسب 
«الترجمانة مخطوط م ع 2 690 س 304 
«وصف الريقياه 38:1 
لانقاي للكتاتي مل ل 190/32 
«جدرة القتباسره لاين القاشي لط دار المتصرر بالرباط »رقم 338. 
«الملاجرء الغيرية الاسلامية فى الدوة الموحدية والريتية, بالدياو 
السقربية , مامرة للشيي محسد عيد المي الكثاني. بالمجلة الزيتونيقة 
اج ف مج واس 78. يضاف لهذا المصمر اشارة في محوالة بخزافة الترروين. 
ارقم 393 مقرر» في افقرة اقصيرة هتذا ‏ +دار متصنة بدار البلارج» فل 
اتسير دلالتها في الاتجاء الذي نعلق عليه ١‏ 
*الملاجى الخيرية الاملامية؛ المجلة الزيتونية ج 6 مج 3 س 470, 
المسدر والمقح 
«وسف الريقياء 196/9 
بالتصدر) 1601 
ينعت بسسورتها كتاب مموامع افان ا وفسالي اليه للستفرق 
الفوئسي يؤريني مأسلو» عند النوحة رقم ا 
جع ؛ اقسم السوالات راقم 39 صن تقل 
أبن القاضي في كتابيه «جذوة الالتياسه رقر 57 مع هما العجاله شر 
دار التراث بالقاهرة رقم 76 الم لي «المنتقى المقصوره لنقس النااف بح 
هذا ميذكر الرثاذ القاني عن متف اس 60ة؛ أن القرياة 
كائوا يمنحون اسكن يد لسدة من 00 أيم. التكون سكتي أبن عي السثان 
بمارتعان ناس تسايو ضذه العامة 
«لاتعاف الوجيزه للمورع حمد بن علي الدكاني ٠‏ 2 ع 
ممعيار الاخثياره نطبعةالشاقة سن 992. 
عليض العبابه. لابن الاج الشسيرق / مخطوط خ م 3367 سن 8ه. 
تاريخ الطب العربي بالمقرب الأقصى «لمحمد ين أحمد الكانوثي الانقي , 
امزرخها ؛ مخطوط خامض. 
منقانة الهرلي ٠‏ السقر الغالشد مغطرط جاع قا ودء ني هو وأسرة 
ابن هيات الدهمة بسلا وقد العقل منها إلى حلب ؛ مد من أحنه اين 


كفت 


5آ5ظظظ 


يريف بن لغياث السلار دود عام دف ويا توق عام 6اكف حسي 
اترجبت عنه عيد القادر بن أبي الرفا القرشي في «الجواهر البشية في 
عليقات الحتقيةة مخطوط ع م 7120 ويثقس التصدر ترجمة الول 
اكز قن درق ا اديه مسعر في مله ور متند بد حت 


تاريخ الطب العربي بالمقرب الاقصرة. 
امحيد ابن علي ادلية في ممجالس الاتبساظ» مسخطوط ع. م 9201:779 
كاي , سدينة الرباط إلى الحماية الفرتسية» مى 301 208. 
ملفاضة الجرابه , السقر الثاني تر هار الكاقب الهزبي بالقاهرة س 74 
مسد بن أحبد الكائوئي + «لسقي ما اليدء مطيعة متلق محيد ينص ٠‏ 
حبس رهرا اسه لجتزنالي ١‏ السطية النكية أي هود 
«السثد المحيح الصنه من 37. 
آتبت نه الفريد ييل لى دراسته ‏ بالفرسية . عن «كتابات العريية 
بفاس» الجريدة الآسيوية مبالعده 30 ص 332 234 وجاءت الاشارة لهذم 
الدا- أيها - عتد ابن أي زدع بمتاسي ذكر بناء مدرمة الأقالى حنتب 
قطن مفطوعلة من خروش القرطانيه ميها زيادات على الث النطبوع. 
وعي ضمن مجموع اخ ج. + 2702 وسرة أخرى يذكى فس لان اين 
القاشي في «لتفا الفرائسة ب افق سنة من الوقيات فشر داز الممسوية 
بالرياط ١س‏ 178 

ولي حولة بهزاتة القرويين رقم 398 , يرة بها ذكر بار الشبوخ 


مرتين دامع الندرمة النصباحية عله الورقة 9/. لم مع مدرمة الأتدللى 
عند الووقة اليه 

«الملاجيء الهيرية الاملاميت. النجنة الريعولية ع 8 بع (اسس 308 
«النصمره ص 377 


*بفية الأتقان ينحاسن مامره ٠‏ مسامرة لنشيع على بن تخد ايب 
الشرقي ٠‏ مقطرطة م عع 159 

*النجلة الزيتونيقه ج 6 مع 1 عن 300 

اع ؛ فس العوالات راق 19 مى 178 

محد المثوتي ؛ بالتتطيط المصارق لمدهئة مكثان عير أزينة عضوو 
مجة «لفقلة اسقربيا ع 5 سس قم 

ملسست التصيح الصنء من مار 

تحفة قار 90/2 

«اللاجى» الغيرية السلامياه الج الزيترفية ج 6 مج ذ م انق 
»رسف الريقياء 29:9 132 130 

لا قزال السقايات السرابطية والموحدية بحاجة إلى درامة. 

لبت نس هذه الكتاية الفري بل في هراسته عن «الكتابات الربية يقاس 
«الجريدة الاسيوياه باد 16 لس هوه - 139 

جاع «قسم الحوالات رقم دق 

محنه الستوني ١‏ «التخطيط الدممارى النديئة. مكتاي.ه مجلة +الثقافة 
المقرييةة .ع 7س 45 . 6ه 

عن 301-199 

«السثد التحيح الصنء س 617 

رقش القرطامرء س 204 


*انسته الصصيح الصنء س 27ه, 
متفة الأنقارة 
«السسثد الصيح الصنه مس 0ه 
*البيان المفريه » القسم الموجد ل تطلوان سس 204 - 208, وما أشار ل 
من سبق يدقوب المنصود لهذه المبادرة ٠‏ يلاح عليه أن العافل القاطي 
اساعيل المتصور» قام . عام 35م يسليات واسية الشلاق الفعاا 
الطفال باتفيروان وغيرها. 
ابيضيف المسدر الممثي اقول ٠‏ «وحدث في للد غلد الل من 
الاثفاق والهو مالم ير مشك “حصب تقلء تاريخ الجزائر العام ليد الرجمن 
لي ١‏ السطبعة العربية بالجزالر 357١‏ 
مطبعة السحادة بنع مس 390 
«الشيرة السنيقه بس وه 
«السثد الصميحع الحسنء سى 8ه على لك ينك على أبن سلف اهارق 
إلى أن أ اسن هو الذي سن هاء اسبرة مع ماتبينا . وشيكا . من عمل 
جده أبي يوسف ليله يقرب النصور الموجدى وإساعيل الستصور 
القاشي. 
حفة التظاره سن 4ا/هوة. 
في اعبايه س 30 . كلد 
يد , قسم الحوالات رقم قلق 
«السوالة الليمائية بج ع) فس العوالات رقم 39 ؛ تقلا عن لال حرالة 
اد للوساها وأعيان أولافها فاستوهيت من هذا النصدر مي 9 81, 
اوبالضبة إلى الوصية الأخيرة وردت ‏ أيهدا ‏ بالحواة الجد 
الاحباس فى ع ع ؛ قسم اتحوالات رقم 15 س 179 380. 
زد اسم محمد ين عطو البريرى الجانائي لي تروش القرطاني» سن 278 
الم عند ابن لدون فى «الميره 212/7 فى اترجسة يوس المريثى ١‏ «وعقد 
السلطان على مراكثن وأعماله لسحند بن علو الجائاتي من موالي دولتهم 


لاه الحلقر 


ف 39/7 
اس 1-206 
وله حدد الكتاني موقع مسجد الصابرين في صلرة الأنقلسء 89/3 


الاختيار ٠‏ سن 172 - 172 ثم ,يول اعنه ابن افدفد القستطيني ١‏ *واي 
موشع ميارك يأوى إليه اهل القضل والسلاج» أن الفقير نر المركر 
لمعي للبحث الصيء مض 29 

«السلسل الطيت» للحشرني ؛ مخطوط نخاس 

كتاب «الأساليب آخر مجسرعة مططوط بالاسكرزيال رقر ههه يرقة +5,]. 
اترجعه ومسادرها في سلرة الأتقايء فننه+. 6ه 

الملاجيه. اليرية الإسلاسيقبه المجلة. الزيتونية اج © مع ذا ص 177 ل 
«بفية اانفاق بمحامن فاسس» سايقة الذكر. 


د 


ف الحدد سد 


عع ا كر 


٠.‏ فتردييى 
اد تسوك 
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ومنهجه في التشسير )2١‏ 
خير المنتصرال روفي 


#دراسات ف الأذب الغفي 
)2012 
عبدالكريمالتوا ين 


(3) «. عراس العراي 


© عرض ككنتاب: 
* اللسان المحب 
عن تهاذت الاجبي حول المزب " 
بديرا كتاف 


-وو- 


077 حةالوقة 


ومصالح الاكليات الاسّلاميق فى ختلف أرصاء الحال 


لصاح الب إلنامى 


غلى ذلك في إطار العدل. وتدين بالولاء للتثل العليا فني 
الاملام.وترغب في النسك بالحفوق الآساسية الكل أفلية 


نتن الفرض من لهذا( الاختراض أو 
أحكام مؤسة الوقف من بعض تواحيها التقليدية منذ 
آكانت عقيدتها وا يد يولوجيتها شر بطة أن الا 
المغوب" بالترافات والاكاذ يب 
به وأكاذيبها. واسرائيليتها الى 


قيامها ني شر الرمالة والشحابة الى عرنا هذا .واتما. ينا س 
الغرض منها التوكيد على الفلات المتيتة .ين خله اليؤة 


وبين مصالح الاقليات الاسلامية المنتثرة 


التعارف .والتعاون .ده 

الادلامية. 3 3 30 أن الأكلام يَعَرالتَاش الى 2 ثتافية.عى مسر اقتصادي, بيت يتقاليدء للاسلآم منذ أقدم 

بن السلمين وبين غيره. على أ البروئة بحيث 

(قل يا آهل الكتاب تعالوا الى كلنة سواءا نقد فترت الآ يتعص على التطور والقدرة. على الوقاء .يحاجات 
الاقليات وتمكينها من ممارسة حقوقها الأساسية 


القوله تعابى2 العصور. وهو الى جانب طابعه التقليدي من 


فتحن اذن أمام حقبقتين ملموستين 


- أمام جاليات اللاميةامتتكرة فى تختلف آرجاء 
الآرض تدين. بالولاء الاوطانها وقوساتها والابلاد يقرها 


تسرب الإسرافينياء البعضير. الققر الأسلامي وما أحقب ذلك 
الفكر الإسلامي الثاقد وموقف الرافض من الإسرائيليات ما جاء في 
امقدمة ابن خددون, وكتاينا نصوص فالونية وشرعية. ط ا مص 99 / 89 


امشرعية لاا 


6ت 


من الاحاطة .يكل ذلك والتعرفة الوائعة.:يأجوال الأقليات 
الاسلامية التى لاا يتوفر الدراسات الرافية عنها وهى أخرالها 
السياسية وحقوتها المقرزة في النظر والمبل 

مهما يكن من الآمر فإن المؤسة الوقفية لم تزل 
تنبض بالحياة على قدم عيدها ول تزل بحاجة للمزيد عن 
يرها وجعلها جنا من التشريع المدني 


الافليات من جية أخرى. وقد كاثت هذء المؤسة من أقدم 
النؤات التي اشطلعت بدو اقتصادتي اجتماعي إثسالي 
اضوع الثايات. والأمناف انيح فى عاكه 
المصالح العامة والخاصة في مختلف تواحييا الإيد يولوجية 


والثقاقية فكاتت الأوقاف معنا آثرا لتزويد ‏ كدف 
المنثات الدينية والثقافية: والاجتماعية وتقتن الوافقون في 
مختلف العصور الاسلامية ومختلف يقاع العا الاسلامي 
في بي الأحواك' السقولة . وظير الستزلة على مختلف 
الاغراض الانائية .وتجاورت تلك الأغداف المتنوغة خدود 
التطور قأوقف بعضي الأوقاق لحنآية الطيور قي فضل 
العتا. من اليلاك. 

| الأحبية الوقف نقد انبرى القضاة الاتلامي في 
عصر كر لييظ برقابتة على هذه المؤفة را على 
التجريف.. وعلى أجوال الرقفف 
ار الحياة والنقاط الذي تكفلت 


باعسارم “من النظم 


والاشاق فى وسوء التبير الإسلامية 


+ أذ هله العلنة السلينة غدل 
في المواش السرء 
الوقف الإسلامي تدويئا يحل طايع الجدة والاستصلاح والاستنال 


الذانب. قى مختلف .مجالات: البحث وتوطيد الغلاقات 
الودية “بين الشعوب الإسلامية: آن 


أولت عؤسة الاوقا اهتمابها “على المعيبي الرسمى 
والواقعي. وأن الاقبال على وقف الأموال لمختلف الاغراض 
لد يول قويا في تلك البوع التى خضت“ الاوفاف والنؤون 
الدينية 

ولقد. يرزت أعبية العنابة يأوقاف الأفليات الاسلامية 
فى عصرئا الحاضر نظرا الانتشار جماغات وأقليات اسلامية 
متعددة قي أمشتلف البلاة تتراوج نقوسها 1 


وبع لكراك البلاغن. ونظرا الأحقال 
الأقليات باليجرة واعتناق الاملام واشطلاعها يدور بالغ 
فى التعارف والتواد بين 3 
المنصرية واللا إشساتية عملا 
الخدم قميتها وتفية غموبها وتئبة التعارن 

تلك الشعوب وبين سائر الآم والشعوب الاسلامية أكما 
اد يوغولاقيا مثلا لافامة علاقات ودية 


حجان ذلك:تى اد 


ب في تلك 


تخرير الحو للافليات الاسلامية في العمل بنظام أوقاف 


وو 


بمختلف أسباب القلق. ونرا الاختلاف ال 
في مختلف البلاد وده نقطة: جديرة بالتبويه سيمود الى 
إتشاغيا .وسيا ‏ هافنا أن تكين الن. أن .فيلا 

الإسلامية .بتظام الأحباى الإسلامية فى بلاد غير إسلامية 


لا يعنى .فرش هذه النؤسة .على محل النظم. الغانوئية 


التشر يعي 


في متتلفب البلاة التمائية ومصر 


قليلت الاملامية .حى أوقاف. ونا 
الوطشة لدول تلك الاقليات - اولاتها منحة في دول ثلك 
الأقليات. لتوريق من شعيها: فلا سبيل. الى تشبهها . بنظام 
ات القديمة الذي قصد .يه مخاياة رغايا دول أجصية 


م 
لل حيادة .دولها 


الاعتراف بيذء الأقليات بهذا الحتق 


اعتراف بخى أساسي من عقوق الاقليات بغش النظر عن 
ا 0 الدينية لقو 


الاسلاعبة يترتب عليه اعتبارا كل غصب ليذه الأوقاق د 
52 اواخطر اسيل بي كا ع دل عريا 
لعجو أحاي من "محاور ٠‏ وأن لكل 
عم ذلك بنط رف ل 
يساء استعمالها فتضار للمصلحة العامة والشرع الإسلامي يقر 
كل ذلك لان من جملة تكاليقه الآماسية أنه يخارب الفأ 
والغير. 


4) معي الفقه المتبلى مادة والق. 


شؤونها الثقافية وممارة حقوقها الديتية والثقاقية يما 
يمدها. به ويزودها من امكانات مالية دورية لا تنضب 
ومن قدرة على التنظيم الثاتي. 

إن هن االبهيبة جلى إذاءما كنا آن بؤنية 
الوقف الاسلامية. تقوم على مبادىء أاية أولبة ثمثاز 
بالمرونة والجمع. بين المضالح العامة .والخاصة. وأن فى 


اتتقق جميع العوائل الشرعية الى خد كبير. 3 تغارض فى 


نى الاغراض 


رصد بن الامو والأعداف في 


متجرر من الصيقة القره 
وجوء النظر. 


يتور أن يتدكر له أني تمط شرعى يقر للاقئيات عامة 


يخد معقول من التعايش الدلمي والشامح الذي يتتكنها 


من مدارستها حقوقيا المشروعة بوسنها! اقلية مسالنة 5 وقد 


-ههو- 


اطار أعدافها المذدكورة دون أن تعترضها 


مركز الأفليات السلمة تختلف باحتلاق الاحوال السياسية 


والإيد يولوجية. ومنهم المسيطرين على الأجهزة التشريعية 
للمواطتة الّقة الكريمة افيف السببل الى حمكين هده 
ابنظام الوقف يسلام ووثام » 

كيام اسياسة' أيد يولوجية © 


الآقليات, قي 


رار 


ينظام الأتلامي وتطمع فى اغتماي 
الاسلامسة دون أكترات لحقوق الافلية الاسلامبة في امتلاك 
زمام هذة المؤسة وصيانة ما يرثفق ببواردهنا من 


الوقف. 


الفيلوق البريطانى الراخل 
بالسلطان (5) وتحتتق. يعظ 


تقوم سيا 


اليلاد الشرعيين واياذئيم. حيثما وجدوا على مدي مزلت 
خرفية وعد اقتروه على الله بقيام دول لاهم لها وق 
إشباع أحقادها الدقيئة منذ عشرات القرون. والانتيثار كل 
تفرعات النتظمات الدولية ودموع الرآني 
والاذاثات العاجرزة عن حملها تخلى اله 


الدموية الحامية. 


بالحقوق الإساتية التى, يتيتى الاعتراف بها للآقليات 
الاسلاقية. 


3 الملطاقاة )دل ترح للعربية. 


اليؤة الوقف الإملاب 


أحكام هذه المؤسة ويؤكد على عدم تعارضيا واليانة 


الايد يولوجية المترفة لآ مذهب سيابى غادل. 

والى جاتب .ذلك ينبقي معرقة .ما تعانيه. مختلف 
الأقلبات المساءة من سمويات رتمدت فق سارنة حتها في 
العمل ,بنظام الوقت :ليشير يعلى .وه ذلله رسم ستياية 
موحدة لاقناع مختلف الدول بضرورة احترام حق أقلياتها 
الاعلامية فى العمل ,بنظام الوقت سواء بالمحافظة على ها 
أوقاف جديدة: ذلك آن الوقف: كلما 
سانيا لنسدلك جقرق الأقليات 


حو قال أم با 


أشرنا مرارا هو النرتكز ١‏ 
قب ممارمة تراثها الثقائي 


أكلمة ختامية ٠‏ 


إن عذا التقزير أو اليتت لا بعتو - كنا أشرنا في 
بدائية تخطيط مغلم التفكير فى .غذه الضلات يين.مؤبة 
الوتف .وبين مصالح الأقليات الاسلانية قي اطار 
البشروعة. على كثرة تلك. الاقليات واختلاف ظرونها 
وأحواليا السياسية والاجتماعية والثفافية فى مخظلف الدوك. 


مهام عدد عن قادة القكر في 


7 
تلك الاثليات في معالجة هذا الموخوع. وانتعراش أحؤان 
جماعاته ومدى ما يتمتع به كل جماعة متها من حقوق 


وضمانات دستورية وقانونية سواء على حعيد التقريرات 


لتشريحة الدشرية:أم في .وائع الأعر 
أى ما توخاء كانب .هذا النقرير عو براز 


الغؤون الإسلامية لان 
دالفة. ولها قشل مواصلة العي لنشر ميادىء الاسلام وفي 


العليا في توخي التقدم والكمال والعدك 
بين المطليين. ومين طيرزقيد وهد في 


-وو- 


ذلك مخاصون كل الإخلاص لَّنَ ديت لا يدعوهم لموالاة 


يدخل الضعف والوهن لولائهه لآوطانهم. خلافا. فالتعليم 
اسبيوتية التتى تحمل اليهود على 


وفي خضيقة أدركها العام واقتضح أرها قي 
المنظمات الدولية بما نجل فيها من الطابع العنصرف 


للحركة الصهيوئية وبما 
اف الأغراض البكرنة اليا 


مرا فق 


أمام نيتة قديمة | ولكنيا قاذرة على 
مواضلة التمو فى عصر جديد. ر. 
فان علبدا أن لا 


وما تعير من عضالخ واخوال 


1 )06 الكري - 2 00 


الطبوعات ١‏ فديية 
نام العزب الإسلاي 


هاعد ناديس مناه واثانه 


© دولة الأدارشة 
الي : إسماعي ل العري 
© الفاسفة وا دغ ماق عل اسرالطيب 
«(طبعتائيم ) 
ناليغ : عبرالعزي ز يلعي داس . 


ه تضائل إزيفية 
جمع ودماسة:حرالعوي و للطوي 


ه ثبت أب معنزر 
داسة محتيبق : د.عبراس الع ري 


ه اليدى اف توجرت 
منائه وآسافة 


اليف : « كيدا ميد الجحار 


-40- 


ل 01 ٠‏ 
6 31 43 
' ع اهو رضصا4_- ماه ىك 


يلاه الشكرو خلال القرن 16 
ودورالأوفتافت تفلك زه فقكازهحا 


1 نحو الاوج + كان القرن السادس عشر. هو 
الفترة التي بلقت خلالها السضارة الإسلامية أوجها 
بالسوفان الغربي. أما الحقبة الممتدة بين القرن الثامن 
والقرن الخامس عغر. .ند كانت .فتزة تطورات متلاحقة 
البلوغ مرحلة الاوج هذه (1) 


بيدأت أول محاوة استطلاغية قم يها الغرب لتبليغ رسالة الإعلام إن 
اغرب السودان في الفرن السابع الميلادي ققد ذكر ابن عبد الك أن عقب 
ابن نالع القهرى أرسل فرقة صفيرة من جيشه إلن العتوب القري وذل 
حيتما بلغ برقة من جدوت 76هم. وقد وصل ربجال قنك القرقة إلى جيال 
القوسر. رتوقفوا خلد مكان هدمى إناء الفرس4 ومرقع ذلك الكان لي 
الت الوامن عند حدوه فؤان . التيجر. 

ولا نميل إلى الاعتقاد. بأن مجومات المرابطين في القرن العاده. 
عشر على بعضش المناطق التحادية لثهر السينقال من ناحية القساله كان 
لا أثر كبير في حمل الثاس على الإملام لآن المرايطين ما لبك عن يتهم 
إن تعلقت بالشناك ولم بنق مثيم بالجثوب إلا جداعة 
اتولفت عن النعاط في الأخرى وقلك حينما وملت متطقة إكنبي مالع 
في حدوةسلة 79006 
ولع الثر الأكثر أمية في احعناق سوه 

كنتيجة [سلام المارية فت كان هؤلام على 
افريقيا. ولما ازدادت تك الصلة لوة عن طريق ١‏ 
الرمط. كان من أثرها التباشر إقبال امراء رسلا 
اعتناق لاملا ركان رعاياهه يتبعوتهه يصورة ققالية تقرييا 

5 غلال الصور الوسل وبداية الصصرر الحديثة لكرنت في السودان القري 
ثلاث مساك كبرفه وقد ظورت الي البدايا لكا لخانا إلى متلقة فسا 
الستل_رجنوب موريتاتيا اليا» ولد أقبنت دزانات الأستاذ زيازلك 
دالدسر) أنها لاست مند البداية لي شك قبل سرف لفت فيه قبيلة على 
مجصوعة من القبالل رفرشت عليه الفشوع لحكدها وبنفس الطريقة 
أقامت قبائل الدائ ينع مسدكة مالي التي بننت اقونها غلا الترنين الثالك 


الإسلام كان قد حسل 
ال عند القدهم يقري 


رج رعبدالضّادر ثرإ دية 


ومنذ استقرار الإسلام بالمتطقة مع نهاية القرن التاع 
الميلادي. بدأت تتكون بها عدة تنظيمات حكومية. ظلت 
تتخطى الشكل القبلي القديم بالتدرج. وقد وصلت المرحلة 
الوطنية مع نهاية القرن الخامس عشر (12. 


عشر والرايع عكر ولكن نوعا من الكرنفيدرلية ظهر على مالي مش 
القرن اثالث عهر. فكان في قلك جمع. بين الصورة القيلبة السابقة 
والصودة الوطئية المقبلة. 

ألم لمت مملكة سنقاك في مهدها الأول في ككل اقبلي أيضا اا أن 
الادقيا سمبد الأول (1465- 0938 ادل عليها تسد يلات جرهرية: لأبها. 
عن الشكل القبني وأعطاما صينة رطنية. بحي أسبعت تفعرك في 
السيير الممقة معطم القبائل المنضوية تحت الوائها ولد اانطر من أجل 
.الوسول لاك الهداك إلى توش معارك حامية عند زغماء 
الذين لم هرشوا مشاركة بقية القيائل لهم لي السكم. ولما انس عليهم 
كان ذلك ابذان يتخطي الأشكال القبلية الققديمة. وذلك الأول مرة فيا 
تاريخ اسوداث القربي حت القرن الادي هشر 

الزوادة العفاصيل: هسكن حراجمة التسامر الدالية بصورة نخاضة وهي ٠,‏ 
الة يروت 3و 


٠‏ بال الريقيا تحت أضواء جديدة. بار ا 
إلرجنة ب اعمده 

- داح تم افرقيا الفبية في فل الاملام مطبحة الوجدة دعق 
مود ابيا 


- عبد القادر زهاءية, مسلكة سنفاى لي ههه الاسبقين؛ الجزائر 7573: 


بدتكد عوالا أه مما عط ما #متصم لامها عمدع .[- 
1955 مول ترط سيت 
:960 نوع علملمعاديفظ عنامة عسوتقم! ,0107 .م - 
يمع ماملة عسوتلاة .علقست - 687اناة إل 
1961 مكتتقه عماميعاة] كدو ندلاين 


عوك 


الحركة التعليمية في تسبكتو ٠‏ 

وقد اعتمد استقرار الإسلام مند البداية غلى عنصرين 
أناضين. هما التجارة والتعليم. وظلت المظاهر الحضارية 
في كل الودان الغربي إنما ترداد ازدهارا فى كل حقبة 
بالمدن التي تتلامم مواقعها مع توارة قوافل الشمال عليها. 


بالدرجة الاؤلى (3) 


خلاله لمديئة تمبكتو 
أ تصبح محطة القوافل الآولى في كل بلاد الودان. 
فسكنها كثير عن التجار وقصدها جم تير من الملماة 
والطلاب. مما بواها أثناءه مكانة المديئة الأولى للعلم 
والثقانة في السودان المربى كله (44 وقى .تلك الحقبة 
أ 


وكان القرن الادس قد 


أو 


وصفت بأم مدائن السوداتيين سواء في العلم والحضا 
في العمران والتجارة (5). 


ظلت البراكر الستارية بالسودان القربي حت القرن السادس عفري 
السن التي كان يأتي إبيها أو يقطنها كثير من تجار الشمال أما البوادي 
وارىه القد ظلت تعيش على الأساليب البدائية التديمة يرل الاستاق 
إديبوا أنه لا يوجد في تاريخ السردان الغربى أثر حشارى وثقائي اللي 
المدن التى "كانت اتتوارد عليها القوافل. وبيةه الصردة قامت: وان ف 
البداية كمركز ثقاقي وحضارى كبير 

اولنا هرت الاسمطرايات في متطلقتها كتعيجة لتويع مالي خلال 
القت الشايغ عشي. حملت والانا بسرعة من لك الحين. وفاجرها الملا 

إلى (تسيكمو التي اتهذها التجار من جديد محطة النزولهم انر 
لاتقا؟) كعد عونم مديص ها دمعنادام 70 يتلم .2 
,1897:8263 لمم تتفامر 


4 يعوه تأسيس مدينة تسبكتو إلى القرن العادي عفر. وقد أسسها طرارق 
:ايسفراشي) جينما الغذا من مكانها مشتى لهم في حدود للك التارية. 
أما خلال الصيف الإنهم يعودون إلى (ارران) حيث مراعهم الأسلية. ويقال 
أن اسها أخذته من اسم الجوز التي كان الطرارق قد عهدوا إليها لبقا 
في ذلك المكا جيتما يقادروة. في رحلتهم السيقية: وكات تعرس لهم 
الي بسي السدائزن والبيرته شم ماك بصي التجار أن عقبوا نوفا في 
ذه السكان واتغذوا فيه مستردعات الليضائع. وبدل أخات المديئة 
طريقها إلى التسو التدريجي, ولكن دون تظاب, ولي أيام كنكان مومس مللة 
مالي |القرث الرايع عشر) بن ل فيها قصر لخو كدا أسى أول مساجدفا 
المسمى (لتظرييز) ولد بثاهنا الشاعر التاخل. وهو ميئدس قرطي 
أستقد كلكان موسي معه حين عاد من الس حوالي امنة دقام رفي 
اتلك الأثثاه هاجر هدد من اللداه مدوتة ولانا مركو الثقاقي الول في 
لغرب السودان حت لك الحين) وسكخوا تمبكتر, فرامما لك ازدعارا أ 
التجار قد أخذوا يستسيضون بها عن ولاقا بلتدريع. وما أن أطل اتقو 
المادس عر حتى جممت اتمكتو بين التجارة الواسفة 1990: ولي لل 
الأثناء انتقمت شرارع السدينة. واكتسيت معظم ابنيتها فكليا المتدسي 
على التبط النثري - الأتداني. كبا تقد اليها الى يقول: الي 
أوما كامل البثاه لى تميكتو. في الانتماق والاتشار 1 في أواسط الثرن 
العائر. لى.مدة اسقيا اوها انر 


2 - من مظاهر الإزدهار ؛ خلال القرن السادس 
سكان تمبكتو يزيدون على خسة وثلاثين ألف 
٠‏ وربما لم نعد تفوقها آنناك في كثرة السكان مديئة 


ناك: 
سودانية أخرى فى غرب أقربقيا. غير غاو العاصمة السياسية 


للامبراطيورية. الستقائية التى كانت تنبكتو آنذاك احدى 
مدتها العامة (6), 


تمبكتو العاصمة الثانية 
اد والثقافة مما (7. وقد 


أزدانت نبة كبيرة من بينها بواجهات في غكل زراب 
أو خدائق صغيرة. تربطها إلى حيطان ١‏ 
(8): وقد احتوت تمبكتو فى تلك الاثناء على ثلاث مساجد 
كبيرة (جوامع) مما لم بتهبأ لغيرها من كبريات مدن 


- التعدقه عبد الرحن تاريخ التوداك ميدفتاق باريس همده 
اتعقيق فوداى ويونواء س 22 


م موق 
© حجرت مخاورة. طيقة في اذكنا القع بين جنافة امن لنكاق فيكت 
وجماعة من سكان غال, وقد احته الثقاق بين الفريقيين حول أي مي 
البدينتين أكثر يوقا سا أدى بها إل غد يبرت كل من الندينعين علي 
حدقد وقد امحدل من ذلك على أن سكان تجكعر يزيدون على اطلالين 
أ تاكن انراء 
- كسمه معصود تاريخ القتاق. ميزوناف. بارين 194 وتتيق 
اعرباي) س دم1 
كه تعن عن عبوطجموممع معاطفة بع ومتصفاحت 
196171 مده رونت 
© - في ميدان اتقافة تتفق مراجم تفك الفترة على أن الميكتو لمكن 
يجازيها في للك الوقت صديئة أخردء كغرة العلداء والطلاب بها وتاي 
المتزاه أما ف أمهدات الاقتصاد فأن امرام ستفاي انوا يض يصاجوي 
الدال في أولات القدة يلجأون للالعراض من الجار تميكتو: كدا أن بهم 
زوج بنات باغتياء التجار في تسبكتوة وم يحصل هذا مع غيرهي. وق 
اتأثر اصن ين محمد الفاسي الوزالي بالنداط التجارى الذي كانت علية 
المدينة. وكثرة بضائتها. ما جعله يمتبرها إعارة قالمة بذاتها. لط ٠‏ 
انمدق عبد ارسي قلي اللسدو من د 
- أحمد باباء ثيل الاتهاج بتطريق الديياج قاس 1307 هد سن 40 
74 بعنوقلها عل «دتجتعممم بمتكتكه! ممما مدمر 
8:92 :75:3 1898 وتلق جمدم ببعزفومت ب 20016و 
8 يذكر السحايه انق المعدن ص 18 أن تميكتو كانت حين تفأتها الأول 
لا سود لها ولواقف غارجها يستطيع نشاهدة ماخلها ولي أيام الأناي 
أصبحث تتوقر على ذلك الور كنا أن البيوت لم قد مكشرقا. لم يذكر أل 
قي عهد الشوارق لم يكن الببوتها ثقام, أما في القرن النادس عر فق 
انعظسه بيرتها ودكاكبتها. ووجدت بينها ممرات في شكل شوارع. 


555 


السودان الغربى أنناك (49 وأخنت أواقها طابعها 
الإسلامي (10) كما كانت :ترى تواره العديد من القوافل 
الكبيرة عليها (11) وسكنتها جماعة من التجار الأغنيا 
حركة التبادل..فإلها كانت تبر بفترة..من النشاط 
(12). مديئة الؤدان الأولى وإذا كان القرت النادين غشر 
قد ظير خلاله تسبكنو في علاقاتها التجارية. مع .بلدان 
المغرب ومصر. قإن ذلك القرن هو الذى أصبحت خلاله 
انلك المديئة أيضا مركزا هاما من مراكز الإنتاج الثفافي 
ضمن ميدان الحشارة الإسلامية الفسيح. وبذلك لم ينتصر 
دورها في هنا الجانب على مجرد التبادل مع جزه من 
العالم الإسلامي. وإئنا تجاوزه إلى انتيعاب :ها انتجه العالم 
الإبلاني ككل؛ والمشاركة في تنفيته ونشره بين 
الودات الغربي وشعوبه (13), 

3 . حركة التعليم : رأت تمبكتو في القرن السادس 


اعشر نشاطا قيما يختص بحركة التدريس. وقد ضمت 


مديئة ناد كان يشير إلى نشاط التمليم وتكائر 
السكان واتساع الأحياء. والسدن الكبيرة بالسومان القربي في تنه التي 
هي ؛ غاق جتى وتسبكتو أما حتي ققد كان بها مدان أحدهيا سقير 
تسبكنو لقند كآن بها ثلالة 


ب سد سيدق يحو 
0 كات يذب على نظام الأسواق في الندن الإسلامية. اكير تقصيبها. إن 
ألسام ويختس كل اقسم بنوعية معيئة من البضالع مما مكن الفاطصيين من 
اتغاذ عرفاء على تجار كل توع من اليضائع في شكل ثقابيات ينظو 
حسن ابراهيم حسئ, تاريخ الدولة افاطمية الطبما الثالاء الناهرة 1961 
الا تنتطيع تقدير عدد القوائل التي كانت اتجهز بين كمال افريقيا 
والسوداث في القرن اسادسي عه أما في القرن الرابع عهر. وكان أقل من 
السادى عقي تفاط بدون شلد. ققد در امن شلدون في (التاريخ ج 7 
عن 3د يبروته 1503) حجم كل قائنة با لا يقل عن التي غشر جرلا 
وذهب إلى أن كل القرك والمدن الوائمة على مشارف الصحراه الدمالية. 

تشترك في تجهيز القرافز باتجاء السودان. 

عقزة بكاصاب8 292-961 بر نك ره متمتكلة ملسلل أت 

الل رقم 

25 بم ,1934 يفوع 20 ها 11 :5 بسدافة! مه تق غ ماك م1 

اغير أن ساحب الدرامة يكس أن تمبكو اله اتات من اقبل النقارية لي 

أيام الاسقيا داره والواقع غير هذا لآن البقارية لم يدخلوا السديثة 
بن إلا لي أخر عهد الأسقيا اسحاق الثاني 3990 

4 كان من يرز من وقد عليها من علماء المقرب والعسبوا ييا شؤرة في تل 
الكتاه محمد .ابن عي القرهم الدليلي. سينها يس التادني. تئرق 
اليبالي. وابراهيم الرنقي وكذا عده هام من خلماء تولك 

٠.‏ يتظر الهد المصمر النذكور. لات 29.. 45 - ون القيني 
خاسة ينظ تحفيقا لاسنلة الأسقيا وأجوية المفيلي. الجزائر 1074 


هداربها المديد من الطلاب والاساتذة. كنا رأت الأول مرة 
في تاريخ السودان الغربي. اتساع التعليم الجامعي. وتوارة 
عليها في نلك الاثناه عدد من الأسائئة من بلدان المغرب. 
افاضوا في تنشيط التعليم وتعنيقه (14) وقي تلك الفترة 
ابد العلماه الودائيون في افكتبوا شروحا لعدد من 
المؤلفات الهامة الني ألقت خارج الودان. وقد صاحب 
ذلك انتظام .مراحل التعليم. وأخذه: طابعا عاما كانت له 
هميزاته وخصائصه (15). 

مراحمل التعليم : كان التعليم فى تمبكتو خلال 
القرن الادس عقر ينقسم إلى ابتدائي وثانو وعال. وكان 
التمليم الإبتدائى تتسجم فيه المرحلة الاولى الآساسية لكل 
الطلاب (16) هذا بالإضانة إلى أن مرحلته هي الوحيدة 
التى .يبدو أنه كان يراغي فيها إلى حد ما.ستوى السن 
فكان التلاميذ قي اللك الإبتدائي لا يتجاوزون في 
أغلبيتهم مرحلة:الصيا (17 


18 من الجدير بالاكر هنا أن كل التأشيرات الفارجية الى عرلها السودان 
الغري لي سيدان السشارقد حتى نهاية القرن السايع عشرء كان الفضل 
فيه يعرد اللسفارية ولنصريين بالدرجة الأول وباننظ التعوامل 
الجغرافية لإن السناربة كانوا أكثر تأثيرا من السربين أما الأدرييون 
إنهم حتى القرن الثامن غشر كانوا لم يتاوزوا السواحل. وحتس لهاية. 
القرل السابع عفى. لت معلوماتيم عن الداغل نظرية بنة وحتى اثهاية. 
القمل الرايع عفر بقى اكتشاف داخل القارة اافريقية وما والسودات 
الغربي يشكل خامس للمرب وحدهب. وامل أول مصاوة أبربية لوصول إلى 


المنطق الواعة جنوب الخرب الأقصى كاتت هي رعلة الأخرين 9/09/011) 


من جتوا الذين حاولا الوصو إلى ريودق ارو إوادى الذهب) ستة 1391م 

ولكن غابت أشبارهسا من اعت رفي 547 حاول الرحالة (مالفانت). 

ال يعالي الرسول إلى تميكتو عن طرين قرات واكنه لم يشمكن. فيقي 

إياما في تلك الواحة لم عا ومن هنا. اننا ثميل إلى الاعتفاد بأت كل 

كقدم أحزره الودا الثرني لي ميداك التعليب ل إملامبا وبتأئير من 

الصتازة العربية وحدها. وهذا حتى جباية القن العرين الزيادة 
التفاسين: راج بصورة غاية ٠‏ 

كاده بعسوكلم] ع3 عت عسمم عل ها عمتصطيهت رومت 

لص فونه عل عبوتدممك بعك عم ع 1915 

بمعماة عل ت .56 8 9 يرسك :1941 شوم (ومفسيمق 

عه علدملممه عم ها د فهدرم عل ومتنماعع 

2 جهدء 1-1 1778 عمعصطءنا يملعم عط .ل 

6 كان الأسائدة لي السرحلنين الثاتوية والعاية لا يتماطون تعليم القراءة 


متها ا يمكنه من معرلة قر 
حلقة أى أمتاة كان 

17 الا يشير المؤرخون السودائيون من للك افر 
ال بعيارة الصبياذ) يتظر مغل 

- لمع النصدن التابق اكه قات و9 

المعدوه تقس التصدر النذكورستعات 


دوه 


وبعد أن يتهى الطالب مرحلة التعليم الإيتدائي. 
يدخل مرحلة التعليم الثانوي والعالي؛ ولم يكن لهاتين 
المرحلتين عرف معين في السن. كما أن التروق 'بينهنا لم 
تكن واضحة. ولمل مره ذلك إلى أن هاتين المرحلتين كان 
التعليم: فيهما: حرا يالنبة الانخراط الطلبة (268 أما فى 
فلا شك أن الآباء هم الذين. كانوا 
بقودون أبناءهم إلى معلمي الصبيان. ويجبروهم على 
الدوام, كما يراقبون مدى.استيعا بهم '(19). وكانت ‏ مرحلة 
التعليم الثانوي تمتاز بأن الكتب النى تدرس قبها هى 
الكتب المبسطة. وكان يتولى تدريسها غالبا من يسمون ب 
الأشياخ) (120. وييدو أن الأشياخ في العرف الما. 
كانوا متوسظطي الثقانة .بالنسبة للاساتذة. ولككن عيذا 
من الحافتة عناطيا آنا ريدي نكل .هده 
المؤلفات. وهذا مما يجعل الإنفصال .بين المرحلتين واشحا 
للباحث لآو أولئك الأساتدة فى نفس الوقث كانوا يجمعون 
إلى ذلك تدريس أمهات الكتب المقصلة فى نفس الموضوع, 
ويبدو أنهم كانوا بقسمون أوقاتهم خلال النهار فيدرسون 
مثلا فى الصباح طلاب في مستوى الثائوي. ثم يجلسون 


8 كان الأمائذة في هاتين السرحلتين ‏ يجلسزة للتدريس, ويتملق حرلهم 
الطلاب ويجلس الطاب لي حلقة ما. سب ريت في السادة التي يكو 
الأستاة بده تدريسها أولا. لم سب اقدرته على النهم والاستيعايه 

05 اتحدش ابن يطوطة (انرن الرايع عشر) عن حرس السوداتيين على تعفي 
أبتالهم القرآن وتعليبهم الأخلان منذ الصفر ويذكر من أمثلة ذلك عن 
أحدهم أن كتف ابت بجيل يوم العيد ول يقيل حل وثاقه رهم توسل 
الى إل في ذلدء حت حفظ الجزه الذي يطلب مته. ولم يؤئ ناشم 
عن لقير نك لعادة ديهم فينا بم 

9 اتحدث محصود كمت مثلا هن مدرس كان يفرع را اين ألى ذيد 
القيروالي إلى اليا ارد فسماء (الشيخ) وتحدث كل من السجدن وأحمد 
ابابا عن هده ممن أذ عليه افوسفا من دزسوهسا الكتب المفصلة الكبيرة. 
فى مادة ما مثل الفية ابن مالك والعاسمية ب (الآسالذة) ووسفا ابيز 
كانا قد أخذا عليهم مثل الرمالة واين عاشر والاجرومية والشياع وفنا 
افريق ثالث كانا قد أخذا علبهم مثل الاجرومية والألفية ماء أو رسال 
الوسقاصا . [شيهي وأستااق/ ينظر, السعدف تقس النصدر. مفات 96 
قد فق 

8 أحيت بإياء التصدز كقتة. والتمدي التسبر اسايق ب مل 

3 زرت اكعابات كل من آحبه مأب وغيه الرحمن السعيدي ومصرد تنب 
ألناء اتحدبث عن أشياخهم وأساتنتهم, يدكر كل ما كان يدعى منتظم 
الاتساف اي من (معرقة. الشيب) والطباق ما يروته في السنام على راع 
المستقبل) واترقيفهم لنزول السطر على طلايهم حين يجتمعرن بهم لي 
العراء) أو ك (انفتاح باب اقبر الرسول على مصراعيه الحدهم حين العمل 
اناق مياء البحر الى شطرين أثتاء عيور آخر الشهرا. مير لك وهم 
يقسرون هذا دالما يكون أواك الملداء دين تعطق لهم مغل تلك الموارق 
من بأولياء الله ول مره د كله إلى بقاء الروح الاسطورية القديمة لي 


بعد الظهر لطلاب المرحلة العليا أو العكس (21). ومن هنا 
يببوالانتظام فى المراحل التى يمر بها الطالب من 
التدرج في مستويات التعليم بين المراحل ووجود منهج فار 
الكل مرحلة ومما تجدر الإغارة إليه هنا أن أولئك الأسائذة 
والأغياخ كانوا 


إمتون بكر من -حؤارق الغادات.- نهداك 


من ينهم من أت. ويعملون لحصل الناس 
على تصديقهم. وكان المتخرجون على أيديهم يتطبعون 
بتلك الروح ف الغالب (22), 


ب آفكنة التدريس ١‏ كاتت أمكتة التدريس 
الأساسية هى الساجد والجوامع وكان من أشهرها وأكثرها 
اكتظاطا بجموج الطلية والمدرسين. ,خلال القرن النادس 
عشر جامع (ستكورى) (22): وهو يقع. في القسم الشماليى 
من مديئة اتمبكتو وقد بنته سيدة فاضلة ورد في الرو 
أنها كانت من العوسرات (23) ثم جامع ادنفرييرا وكان قد 
بنأه:' قى الال 'أحد' الاندشبين الكاتكان مونتى صاحب 
مالى (28). ثم. ادخلت عليه تحسيئات ووسعت مساحته 


التقوي. وين أكدا ذمب إل الاسقيا محمد لي رمائته إلى النجنل 
المغيلي مثا من أن العلا في لاذه لا يفهمون العربية لهما جيدا ا 
زد بهم الادعاه إلى القول يما ئيس في القرائنة لأن أولنك السرسين 
كان ييدو من أعمالهم التطلع الكافي بدا يدرسون وقد ترك أغليهم شروها. 
وحوائي للمراد التى كاتوا يدرسوتها وقد قيدها عليهم طلايه. و, 

مرجودة حت الآن وهي تؤكد تصلتهم فى الغربية ولي المواد ني كائرا 
يدرسرتها 

٠.)‏ أسيح جائع ستكوزى في عد قفرت ينشاية جام لنسودان قربي كد 
اوقد تراره عليها جساعة من الأساقذة الاضمين. وقالت المواد التي درس 
لبها بتعبق. يقر بصورة حا 

4 1912 كعدي بصيرق7 - لدكوة شاط 11 داعي - 

8 
لبط هآ حدم مسصاميدة عه ممامم 14 ا متلا مممماءط - 
لمعدهة عو 1992 بملسدم ةمه عدوة 14 عل 
.ناث يباه التوسرات للجوامي كان اعد مرحية دق لتسلمين على نا 
ظور. ويمكن أن فتكر من أمثلة لك أيتاء يتا السيدة. فاطدة القهرية 
الجامعة القرويين. كنا أ جدما من الخاتونات هن الالي كن بشي عدة من 
انساجد لي العراق والدام ومسرء وبلاحظ بهذا مدى تأثر التسكتييق 

اليد لاسلامية من اشرق أو النقرب على السوا. 

:35 الأتدسي, هو أبو عبد الله الاحلى والمعروقف ب (الطريتين) لي 
الدواهات وهو أحد شمراء غرنانة. وكان مسارياء م الى في سوسم الع 
بالبلطان موسي الأول فاسعتدمه مم إلى السودان اقبي حولي لفكي 
اوقد جتى في متخي جامنا وقصرا للف كنا يتن ل وني) عاسية 
مملكة مالي آناله قصرا آخر. ويقال أله منذ ذلك الوقت أخد الأسلوب 
المقونى - الأداسي في قن البشاه. يتتكر يغرب السودانة 


وود 


السادس عشر وذلك لكي يمع جموع 
قاصديه من الطلية والبصلين, ويبدو أن تكائر الازدحام 
عليه. :هو الذي كان يدعو باستمزار إلى العمل على توسيعه 


تميكتو خلال النسف, الأول من القرن «السامس عش 
فاجتهدوا فى تعلينهم وأقادرا الثبى (126 وإلى جانب هده 


اننا 


اجد الثلاث كان بوجد جافع خالد. وهو كبا نيدل 
اطلاق ا الجامع عليه كان كميرا نسبيا. إلا أن الدرانة فيه 
اريما كانت مقتصرة على المرحلة الثانوية ققط (27/: 

وقد كانت بعض الجوامع تحتوى على مراخل التعليم 
الثلاث. فيجلس في جاتب من الجامع طلبة القران مع 
تلاميذه.. ويجلن في فنائه وقاعاته غالبا أخياخ التعليم 
الثانوي وأسائذة التعليم. المالى (428 ولكن طلبة القرآن في 
الغالب كانوا يتخذون دكاكين خاصة لعملهم أو يا 
بجتبات الفساجد الصغيرة. (29) كما أن . بعش الاساتذة 
وكذلك الأشياخ. كانوا أحيانا .بتعاطون التدريس .فى 
منازلهم,. إلا أن دا كان .قى .حالات قليلة. أما. غالب 
جلوسهم. ققد كان فى رحاب المساجد والجوامع (30). 
نة العدريس ٠‏ كانت 


المناقفة بين 


الآستاذ وطلابه جاريا بها الممل (31) أما التراشع ولين 
الجاتب اللطلية ‏ فقد 


كانا .من غبه الأساتذة؛ اللامعين 


أن يصرف على الأشغال من مال الا 

الموسرين رغم إلحاحهم عليه مشاركتهم له لي 
افقط ومهما يكن.فان أعمال التومع في حد تذائها 
ولزتعار التمليم في ستكوزي. منا جمله. يتل الرئية الأولى من جوامع 
اتمبقتو في تنك الأثناء انشر لسعد نض المصدر المذكور, س 6 

:12 هو يحى التادلسي. وقد سكن تميكتو. وان في حياتة قد اتظذ في ملان 
ذنك السد بيتا صغيرا للتدريس. ويقول كمته إن أهل تميكتو (كانوا 
يعتقدون فيه النما مات بنوا على قبره ذالد. السجد). لالد تعول ريا 
الى جامع كسا ببدو لتكاثر سكان الحي الموجوة به. ولازدعار التدريس في 
المديتة ككل مما جعل الطدية والمدرسين بملؤون كل الرحايه. 

38 لا يذكزه محمود كب إلا كجامع سقير. ورم فلك القد كان يتوارد علي 
الطلبة والستتمون ويقهم من كوم أذ كان يوجد باليدينة تذ كير سق 
البساجه الصغيرة غيرء ينظر نمت النضبر السابق. من 34. 

).هذا اينهم من كلام السعدى أثنه العديت عن تببكتر في أعهد ألانقيا 
داه انظر التي تقس التصدو, ع 7ه 


بتكتو في .تلك الفتزة (32 وكان صبر الاستاة على 
اتفهيم طلبته يعتيره الثاني من صفات 
في مينته. (433 وكانت الطريقة الشالعة ف الدرس هي 

1 مله زأيم فين السائل على بطلعد 
يقرأ الطلاب درهم من الكتاب النقرر بحضور 
يطلب كل منهم توضيح ما يشكل عليه. وأثناء 
الطلبة التقاسير التى يعطبها الأسناذ كجواب 
على استقساراتهم (34). 

ويبدو أنه أثثاء الشرح كان الآساندة يختارون 
العبارات المبطة لكى يتمكن طلابهم من استبعاب ها 
يقولون (35/ ولعلا إذ أردنا أن نوجز معالم الطريقة 
المثلى فى اعتبار الناس آنذاك. فإننا ربنا تجد في أ 
المرثية التالية. وهى من تلك الفترة. خير معبر عن ذلك 
(3) 
اطلاب علم || 


الاساتذة الناجخين 


ب اكد وب اف اقحي 


رياطا صبارا أمره في التزايد 


36م كانت السسارسس_الايتائية. الفاسة: ينبي العغاب (ضاوج الساجم) قر 
تواوحت في تلك الفترة بين مانا وعمسين إلى مالة الدايين مكتيا وكا 
معضمها يحتوى عن العديد من التلاميذ وقد كر عن واحد من ييتها ور 
مكتب السعلم (علي تكربا أنه كان يض في سئة 1391م أكثر من 133 
تلسيذا ايتر كمتء النسدر السايق ى 4300 

0 يقير إلى ذلك بوتوح كل من أحمد بايا واللعدق أختام الحديك عن 
أساتدتهها وأفياشهنا وتكر اسع لسر الناوق مقمات «و هم 
وآحسه ياي المصدن اسايق مي 79د 

2 التهدق النصدو امذالور. مس 6ه 

اذن) المسير تضم 

هذ المصمر تقس هه 

5م أحيد بايا النسمر اسايق صفق 

له المسدي الايق. سن م 

7 . الآبيات للشيخ يحى النادلسي, الذي كان أحه المدرسين اللاميين يكف 
أندالك أما المرثي. هو محمد الكايرق آحد المدرسين القيار في جامعة. 
إسكتكرق) في تلك اله وقد التصرنا هنا على ايراد الأبيات المتعلفة. 
منها يتببين طريقة الكابرى في التدريس. وقد أورد السرئية كاملة 
التعدقء النصدر السابق. مي 45, 


ا 


ويضاف إلى هذا أن المدرسين على اختلاف 
استوياتهم. لم يكوتوا يلتزبون بالتوقف عند مادة. بعينهاء 
بل أنهم كالوا. يتصدون غالبا لتتريس مواد عديدة: ولكنهم 
لا يدرسون إلا المواد التي يكونون قد اتننوها وأجيزوا فيها 
6 

د - الإجازات ٠‏ عرف المدرسون. والطلاب في 
تمبكتو خلال القرن الادس عشر نظام الشهادات. كنا 
عرفته البلاد الإسلامية الأخرى. ويا أن طلب العلم كان 
.يتصف بالحرية التامة. قيما يتصل بالطلاب. فإئه يبدو أن 
الاساتنة أيضاء كانو. لا. يجبرون الطلاب إلا .بعد التأكد من 
تمكنهم في المواد التي يدرسونها لهم (38 

أما طلريقة الإجارة. فقد كانت بسيطة. ولكنها كانت 
مما يتلام والطريقة الحصيغة التي تسد إلى تأكد الأستاذ 
من أن الطالب فد أحردٌ على التمكن الكافى في مادة 
يعينها. ذلك أن الأستاذ لا يراعي أية. شكليات في متع 
الإجازة لطالب العلم على يديه. ولكنه يراعي بدقة مدى 
الكفاءة التى يكون الطالب قد حضل عليها (439 وقد 
كائت الشهادات تعطى فردية. بمعنى أن الطالب يستطيع 
الحصول على غهادة من الأستاذ. في المواد التي يتفتها ذلك 
الأستاذ ويتعاطى تدريسها. ولكته يبقى طالبا فى مواد 
أخرى. وبناه على هذا فان الشهادات كانت فى شك 
انطباع يجله الاستاذ على مذكرات الطالب في ماد: 


أ 
أو 


الاين يكونون قد لازموا مجلس | 


يفظر أحسد بيه تقش المصدر من 7# والسمدق قفتن امسر سر خف 
1 يقول أحمد يبا عن أحه الآستدة الاين أجباؤوه. -حشرت 0ن علي" 
اجازتي في جميع ما ايجوز ل وعثه. وكتب لى شط ابد 
الابتهاج مى 79. وال بهذا تثبت أمامتا صووة عن الشيار: 
أما عيد الرحمن السعدى فيقول عن أستافه الاي اعطاء اجازة. 


يكون هذا الاخير. قد أطلع على كل 
غيرة. فى موضوعها. واجاد تحضيل 


المعلومات النوجودة بها (40) 

ومن ناحية أخرى. فقد كان الاسائدة ينحرون فى 
العبارات التي يكتبون .بها الشهادات الطلاب. بحيث 
يتحصر محتواها فى نطاق المعلومات التي أتقنها الاسنا 
المدرين ولا يتجاوزها لغيرها (41) ومن هنا ,يتضح مدى 
الدقة فى نظام تلك الإجازات. رغم باطتها.. 


تنقلات الاساتذة والطلاب: كان توا 
الأساتذة من بلدان المغرب على تسبكتو قد أخذ شكلا أوسع 
خلال القرن السام عدن ,وكانت ,نسب كشرة اهن 
المدرسين: بتلك المدينة من .يلدان المقرب (42), أما الطلبة 
فقد كانت لهم خلال الفرن السادس عشر حركة تشيطة وراه 
طلب العلم. وأكثر الذين كانوا يرهون على تمبكتو كانوا 
من المناطق الغربية (43). وكثير من الطلبة كانوا حيشما 
ينهون دراستهمٍ في تمبكتو. ينتفلون إلى المغرب الأقصى أو 
إلى المشرق أبا إلى العقرب. فاتهم كانوا يثافيون. إلى 
مدينة مراكش بالدرجة الآولى وبعضي كا 
(44) أكما كان العديد من الحجيج 
ذهابهم. إلى المشرق قيجالنون العلماء. 
والحجاز وقد تطول إتامة بعضهم عدة سنين فلا يعودون إلى 


تاريخ السزدان م عله 


اتتقل عدد من علماء (والاة) إلى تمتكتو 
الانتقال مركز التجارة بين المقرب والسوداق الريى. إلى تنك المده 
وكانوا فى اغلبهم من ستهاجة ومصوقة. وها قبيلتات مفربيتاق 


ار الي وقدوا علس تسيكتو 
اليجدون اقبالا كبيرا على 
اروسهم, وحيتما زار ابن يطوطة تلك المنعققة في القرن الرايع 
ويشاطون العويي اما في )! 
اماس عشر: فإن معظ من ذكره أحند بايا والنعدق 6أسائة لامين في 
تنكتو كاثوا من أصول مقربية ويدجل مسبوه كس وبسوه كفير من 
اآغلماه عادو من قوات وألاموا يتببكتر خلال ذلك القرن. 


تنتتو إل" بمد أن ايكونوا قد حصلوا على .غددا”من 
الإجازات (45) وقد عرف عن سكان تميكتو حرصهم على 
كل ما يمكن لهم تقد يمه من أنواع الساعدات للظلية 
اللذين كانوا يقصدون مد ينتهم, وقد كان لأولتك الطلبة 
مشاركة اجتماعية واسعة في ولائم الأفراح والجنائز (47 

و - التعليم المهني : لا يوجد في 'كتابات 
النؤحين من .علك العرة ما يعير إلى وود تملك محفت 
منظم قي تسبكتو إلا في ميدان الخياطة (48). هذا بالرغم 
من وجود دكاكين يبدو أنها كانت عديدة ومتنوعة ' 
أمحاب 'الحرف المختلفة “في تلك النديئة (48/ أما في 
هيدان الخياطة. فإنه يدو أن المديئة كان بها تغلب منظم 
إلى حد نا وكان طلابه كثيرين. "قفد ذكراكمت أنة كان 
يوجد بها حوالي (ستة وعشرون بيتا من بيوت الخباطين) 
وكلبا من النوع المتخصص في تعليم مهنة الخياطة وكانت. 
تسى. باللهجة النحلية «تند) يكسر الاول والأغير سكون 
الوط (50) وكان كل بين امن بينها يترارح عند الطلبة 
افيه بين حسين إلى سبعين طالبا. ويتولى التدريس في 
كل بيت هن بينها معلمون متخصصون في تعل تلك البهئة 
يدعى كل واحد منهم |الشيخ الرئيس) (51) ولا ندرق كيف 
اكان يقبل الطلية فى كل مدرسة من تلك المدارس. غير 
أننا إذا قارتا بما كان يوجد في الجزائر آنذاك, لآن تمبكتو 
امت ” كيرا اما علد المناريةة مهدا أنه ربنا اننا 
يدخلون ثلك المدارس المهثية ليشتفلوا بدون أجرة. وذلك 
الحرفة ويحذقونها أما قبل الوصول إلى مشل 


المصدر السايق سقعات 30 - له: 
).كفت المصدر اسايق تي 778 زالسمدي النصير النايق عن 22: 

ود عرقت يلاد المغرب في قلند القثرة تعلية حرفيا كان 'يسبل العيالة 
إعلة والتجبارة ويعى الخرف الخرى المشابية لها ينظر (ابن مه -. 


الندهولي - اليستان “في اذك الأولياء والنساد. يتلاك تتعقيق 6ن أنه 
نب (م. القائبية) الجرائر 908: عي ده 
0 35 طبه جه مله لملا معد ر- 


كت التصدر السايق.اس 0890, 
5 الاناى آمل هذه السسية. غير أن امعروف عن .لبن سيئا. الفينسوف. 


هذه القاية: فإن أجرتهم إنما تفابل في العاذة يما نتعلمونه 
مجانا (52). 

خاتمسة: 

لقد حظيت مدايئة تمبكتو خلال القرن السادس عشر. 
بما لم تحظ به مدينة أخرى في غرب افريقيا في ذلك 
الوقت. وكان من" أبرز العوامل التى هيأت لها ذلك. ازذهار 
الحركة. التعليمية بها قى المقام الأول (253 ولذا أخنت 
توعا من (القداسة) فى نظر الناس (54) مما جعل الحكومة 
على اسناد جميع أمور الناس فيها للقاضي (55: وقد بلغت 
شهرتها الآفاق تقصدها المللاب من جميع .بلاد السودان. 
كنا توارد عليها بنش الطلية من مراكش أأيضًا (456 أما 
الآساتدة فقد كان عدد كبير من بيتهم مغارية (57/ وبهذه 
الصورة قامت تلك المديتة بدور كبير فيما يتعلق بنشر 
الثقافة في سبوب الودان الغربى كلها. كما أصبحت من 
بين المراكز الهامة في العالم الإسلامي جميعه وأسفر ذلك 
عن تحضر السكان بها ولين عريكتهم وصلاح حالهم (450. 


ولكن الباحث رغم ذلك كله لا يستطيع استيعاب كل 
المملومات الكاية حول الازدهار الاكيد الذي عرفته 
المديئة قي حقل التعليم. ولا يعود ذلك فقط لشح المصادر 


الموجودة: حول هذا الموضوع. وإننا يعود أيضا لندرتها. ولنا 
الأمل في أن يفر النشاط الواسع الذي يقوم به الياحثون 
حاليا قى مختلف جامعات العال ومؤسات البحث 
المنتشرة قي أرجائه. عن نتائج طيبة فى موضوعات التاريخ 
الانريقي معها وكلها لا يزال القموض يكتنف العديد من 
جوالبها حنى الآن. 


د ٠‏ يقول كنت إنها في تميكصر كانت ويومتة ودام لا تظير ها له 
من بلاد السودان إلى أقصش يلام السغرب لم يقرن اله بالحركة التق 
اقول عن اهلها انهم كانوا من أكشر الناس تلطفا يطلبة الع وإعانتهه, 
كثر قراؤها وأدباؤه من كركي إلى حقى (المسدر الأيق. م 179 

ددا وماموص عارمعم مته تله عل )ه ووسعافا له 017[ 188 

96 قت تقس النسدنء ص 189 6 +7 1970 لم7 

8 واعصانا حلى ملا وقول السسى بن تبت في أسبقا 
أنتها السسارة |3 من المغري سواه في 

98 يقول كنت فى هذا البعلى , امن حص الله يه أمل تبات وقري من 
بسنهم مالة وجل ليسى الأحد متهم احريش ولا سيف ولا مديتة: ثقنسى 


فت 


دور الأوقاف والصدقات , 

يدو أن الارقاق والضدقات كانت العامل التمويلى 
الهام. فى ازدهار حركة التليم في تميكتو خلال القرن 
الادس عشر. فبعظم النصاحف والمخطوطات التي بقيت 
من تلك الفترة تحمل فى طياتها ذكرا بتوقيقها على 
الجوامع من طرف أشخاض كانوا 
وجه الله. كما كان تعبين ال 
الجرايات لهم يتولاء الفاضى. وهو ينفق. على ذلك من 
الأوقاف. والصدقات التى كان يتلقاها بخاء كبير من 
المحسنين (59). وميظم الجوامع الت قامث في تمبكتو قي 
تلك الفترة كان بثاها أفراد موسرون في شكل أوقاف 
للصلاة والتعلي. فمسجد ستكرى مثلا إبنته امرأة واحدة 
اغلالية ذات مال كثيرة في أفمال البرا: على خد تعبير 
السعدى (480. 

وكذلك الجامع الكبير فقد بناه من ماله الخاض 
موسى ضاحب مالى وضوبعتها على خمة صفوف (61). 

ولقد كانت الكلمة الأولى فى حكم مديئة تميكتو 
تغود للقاضى. .ركان يتلقى الهدايا الكثيرة بخاء. منصرص 
عليه في النصادر. وذلك جيثما يقوم يعمل ما لتحين 


ون من وراء ذلك 


الائمة والمدرسين وترتيب 


مها التاق ذكز اللماء والسائعين اين سقتوا تيكتر, فصن 9س فين 
الصر عتها من 3ه 
المصير تقنه ص 6و 


ع 


مسجد أو بناء مدرسة أو توسيعها لتقي بحا. 
والأماتذة ولهذا كان قضاة تمبكتو يبدون قى أعين النان 
وكأنهم من أكثرهم قدرة على الإتفاق فى مشاريع البر من 
هذا النوع التى كاثوا يقومون بها بشكل متمر وملفت 
للانتباء (62): 

وما يذكر المؤرخون في هنا البوضوع أيضاء أن 
أسقيا الحاج محمد أنفق على بناء رواق من ماله الخاص 
في القاهرة كي يسكن فيه الظلبة والمدرسون من بلاذ 
التكرور الوافدون على الأزهر الشريف, كبا أنه |حبس 
بيت هاا ستون. جزء .من البضحهم, لجل الغتمة) أ 
قراءة. الختمة من .النمحف بعد صلاة الجمعة. ويذكر 
المؤرخون الودانيون من تلك الفترة أن الختمة (بقبت 
يقرأ قيها إلى المشرين بعد الألف) (63. حيث وقع 
تعويض تلك المصاحف (بأغرى حبها الحاج علي بن 
الم بن عبيدة المسراتي) (54. 

وغلاصة القول , أن الأوقاف والحبس كانت 
وهناك إشارات قوية إلى دورها الكبير في ازدهار حركة 
التعليم فى تمبكتو. وإذا كاتت المصادر لم تعطنا التفاصيل 
الكافية. فهي فى الإشارات العامة تشير إلى هذا الدرر يكل 
وضح. 


التصدر تقس بن 37 وس 108 فين يعد 
بالسجد الجامع : جامع سيدق يسيس /. 


مو سد سَسَهٌ الأوقاف ف العراق 


اق وعد عي ترما 


مكانة متميزة في المملية الرائدة لنهضة الأمة المعاصرة. 


وتأتي مبادرة معهد البحوث والدراسات العربية في 
بغداد والتا بع للمنظمة العر بية للتر ببة والثقافة والعلوم لعقد 
اثقافية تكرس لدراسة الوقف. وتحد يد أبعاده. استجابة 
السياق هق المسيزة. 

انى لآجد لاختيار هنا الموضوع مبررين هامين 
أولهبا المبرر الدينى وثاتيهما ٠‏ المبرر الحضاري 
التاريخي : 

أما السبرر الديني فيتحتق في أن الوقف تلازم مع 
السجد بل يعتبر السجد أول ؤقف في الإسلام ولا يخفى 
دور الستجد في دعوة الإسلام ومكانته في حضارته فقد 
كان مركزا للقيادة والتوجيه ومنصة للتوعية 
.ورباطا للجهاد. ومركزا للقضاء والفصل .بين الخصومات. 

وأما المبرر الحضاري التاريخي فهو اننا عندما تطل 
من زاوية التاريخ على الدلالات الشاخصة التي تفكس 
القيم الحضارية لهذه الأمةة نرى ان للوقف صلة روحية. أو 
صلة مادية بها. وأهمها تلك الجامعات والمدارس الهامة. 


التى فتحت: للامة أبواب. الملم ‏ والتشازة ومنها. الندرسة 
الستتصرية. والمدارس النظامية في بغداد وجامعة الازهر 
في مصر. والزيتونة فى توئس والقرويين في فانى المغريية. 

ومهما يكن الآمر فإن دراسة الاوقاف .بشكل شامل 
تميد إلى الاذهان الجهد العربي الإسلامي الموحد لحماية 
الإسلام: وصيانة ميادثه : ومقدساته. وتعر المعارفالدينية 
والمقلية قي المشرق والمقريد ., 

وإذا كان للوقف مثل هذه الأهبية فى كل مكان 


وزاوية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي كله ؟ فإن 
الوقف في المراق يحتل أهمية اسعثنائية. ذلك أن العراق 
له النسيب الأوفر في القيادة الفكرية رالفقبية. 


كيقا وكما. 

كن اما ميك لاجلا ولبانة الوك من 
الكور الظروف ‏ المناسية لوقت أموللهم .ر: 
اللتصالج العا 

والحتيعة ا أن طبيعة الموضوع تقتض توزيعه على 
مشروعية الوتف وأبعاده الناريخية 
في العراق. وثانيهما. التطور القانوتي لإدارة الأوقاف فى 
العراق. 

فأقول وبالله التوفيق. 


وت 


المبحث الأول 
مشروعية لوقف وأ بعاده المتعددة في 
1- ان استحضار الدور التاريخى لاية مؤسسة فاعلة 
نحو أي هدف بعلوم وتحدد 


- التعريف يتلك المؤسة وبالفكرة 


العراق. 


الأساسية التي تستند إليها في النشروغية قدر حاجتها إلى 
دراسة أ بعادها والتعرف على نماذج لها إن توفرت. 

لذا سأتناول هنا المبحث تحت العناوين الفرعية 
التالية , 
أولا : فكرة الوقنم, 
ثانها : التأصيل الحتيقى لمشروغية الوقف في الإسلا. 

٠‏ الأبماد المختلفة للوقف, 
رابعا ٠‏ نماذج في الصيغ الوئفية العراقية 


نهأة فكرة الوقف ٠‏ 

2 - من الامور الصعبة تقص النثأة الأولى لمثل هذه 
الأعمال الخيرية التي تنزع إليها التفى الإنانية الد 
ومما يزيد في صعوبة الآمر بالنسبة للوقف هواته ب 
بالإضافة إلى ما أشرنا إليه - رغبة الإنسان في تخليد آثاره 
الطيبة. 


والحقيقة أن الإنسان يزد.دالها أن يستحوذ بصورة 
مطلقة على كل ها يملكه وليس لهذه الرغبة حدود حتى 
دئه في الصرف قيما. يملكه حت 


أنه يرغب في أن تنفة إرا 


بعد وفاته. 
.ولا يخفى أن الوقف هوإستجابة ليذه الرغبة الكامنة 
ومن هذا القبيل أيضا ها تميل 


إلى هذه المشاعر التي تدقع 
المرء إلى تسمية بعض أمواله للصرف على الجهات الخيربة 
وللمحافظة على أشياء مقدسة لديه كالمعايد 
ومن هذا يقول العلامة المرحوم محمد د 
قي .مفرض تقبينه للوقف» «المثل العليا في الحياة لا 
تقتصر على عمل معين وان هي متشعبة الجوانب كثيرة 


١.)‏ الأستاذ مميد آحبد الممر- الدليل لأسلاح الأأؤلاقة. 


العدد وريما كان من أرقعها شأنا وأعلاها مقاما حب الخير 
وممله وهي ما تهدف إليه السفرة المختارة من البشر وهذه 
الصفرة يجود بهم الزمن وتلدهم الطبيعة في كل جيل 
وبكل مكان ولكنهم قلة وهذه القلة تدفعها غريزة حب 
الخير إلى أن تتف تصيبا مما امتلكتهالخير النجتقع مواساة 
للفقراء والضعفاء وذوى الحاجة.. وحب الخير غريزة 
طبيعية تختلف قوة وضعفا فالأفراد كل حسيبا خلق ل1(4) 


- أما الوقف من الناجية التاريخية فيلاحظ شيرعه 
وعمومه زمانا ومكانا إلى حد بعيد حتى قيل أن مشروع 
الرقف يرجع إلى ما قبل الإسلام كأوقاف | براهيم الخليل 
(2) - وتجد لدى الآديان الاخرى والأمم الاخرى ما يشبه 
مشروج الوتف ق الإسلام. 
وفلفة هذا الشيوع حي أن الوق بعد :فاته كما 
أغرنا إليه - يعود إلى 3 
حاجات بشرية وبحقق معنى التضامن الفريزى في 
الإنسان. .ومن المعلوم أن المشاعر الإنسانية 
الحاجات البشربة. 


ارب 3 


التأصيل الحقيقي لمشروع الوقف في الإسلام 

4 الوقف. في حد ذاته خير, وهو نوع من الصدقات 
التى حث الشارع عليها. فهو داخل فى عبوم قوله تعالى ٠‏ 
((وافعلو الخير لعلكم تفلحون). وعمرم الآيات 
الكريمة الى تحث على الصدقة والبر والتغاون. ومع ذلك 
فأن للؤتف فى بعش الاحيان والسالات أثرا 
هنا فيما إِذا 0 حرمان بم 
إلى تطيل اثرؤة 
الإقتصادية أو الإجتماعية أو انتهى الوقف إلى صورة غير 
مجدية لذلك لم يكتف النقهاء فى حكمهم بمشروعية 
الوقف إلى التوجيه العام بل تحروا عن الأصل والآساس لهذا 
2 .أن الأوقاف التي يقصد .بها 


أوادى الوتف 
من القيام بدورها فى التدية 


نه بالميراث 


كله أو بضاأو خيرمان 


١.)‏ التظر وآيو زهرة- محاضوات فى الققا ‏ ط اس تق 


حم 


الآخرين. أو تطفيف حقوقهم أوقاق غبر جائزة ولا يقرها 
الشرع ولا يرعاها يحفايته 

من الصعوبة العثور على الحكم القطعي في 
مثل هذه الحالاث المشابهة التى تخضع: لاعتبارات شتى. 
لاك أن النقهاء وجدوا أ 
إرادته ومكانته «بالتضرف .قيبا. يملكه فى الحياة وبسارة 


أن الاضل هو أن الإنسان. تتحدد 


اعرف يفقد ذمته المالية بالوقاة. ومعتى ذلك أن حدود 
ارادته تنتمى .عند اللحظة الأخيرة امن حياته. وتضيق في 
مرض موته. وبعد موته تنتقل التركة إلى جهاتها الشرعية. 

هذه هي القاعدة المتطقية. 

ولكن الاسلام كرم.الإنسان ومن مظاهر تكريية له 
أنه يحترمه قى حياته وبعد مماته لذلك نجد أن الفرآن 
الكريم شرع الوه الوصية بعد وفاة البوصي مظهر 
من مظاعر تكريم الإنسان. 

ولكن الأمر - مع ذلك - يبقى قي اطار الامتثناه 
والاتكتاء الاير افيه 

آذلك كان من حق الفقهاة إن بحثوا عن هذه السألة 
وكان من الطبيعي أن يخالف يعضهم البمض الآخر فيها 

6 - إن المبدأ العام النامح للخير لا يصبح حجة 
مفئعة تماما لمشروعية الوقف بمعناه المعروف. لذلك استن 
النقهاء على روايات من أحاد يث وآثار 
(ض| وإجازته للوتف منها أنه قبل؛ ‏ بأن النبى (ض| وقف 
سبع حوائط (بساتين) ومنها (أن عمر قال للنبي اص) إن 
أصبت بخيبر ارضا لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فيم 
تأمرنق » قال له رسول الله (ض) إن قت حبرت أضلها 
وتصدقت بششرتها فجملها عمر لاتباع ولا توهب ولا تورث 
وتصدق بثمرتها على الققراء والمساكين وا بن السبيل وقيى 
الرقاب, 

فلما كتب (رض) كتاب وقفه في خلافته دعا تفرا من 
المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدص فاشتهر ذلك وأقبل 
المهاجرون والانصار على وقف بمش أموالهم. 


3 السسونة الكبرى ج 3س ولد 


وثبت أيضا أن الخلفاء الراشد ين الآخرين حببوا شيئا 
من أموالهم وتبعهم من أتى يندهم بحيث لم يخل عصر من 
العصرر إلا وحبس قيه أثلن شيثا من أموالهم على جهات 
خبرية أو على أننسيم ثم على أولادهم ثم أخيرا إلى جية 


قتضح «مشروعية الوقف ثابتة يدوم أمر القسران 


7 - والحقيقة أنه لم يجمع الفقهاء على أصالة الوتقف 
من الناحية الشرعية بل شاع بينهم اختلاف كبير. فمنهم من 
يشكل أملا في مشروعيته بالممنى المتعارف عليه وهو 
رأى ينب إلى رعيم مدزبة الرأي أبي حنيفة النمبان 
ارض! وهو يستند إلى الفكرة القائلة بأن الوقف يؤدى إلى 
الحبى عن الشرائب وقذ تهى عنة الرء 
المواريث ١لا‏ حبس عن الفرائض» أو يؤدي إلى الأضرار 
بالورثة والبنات بضورة خاصة, 
أن التحسس بمثل هذا التخوف فد راوو 
الكثيرين. ويدل عليه ما يقال من أن أحد الصحابة وهو 
السور بن مغرمة هم أن يقول لسيدنا عمر ارض) حين 
أعلن وقفه بأنك تحتسب الخير وتنويه وإني أخشى أن 
رَجَال لا يحتسبوتة مكل حسبتك ولا ينوون .بثل تبك 
ويحتجون بك فتنقطع الموار يث 
عائشة (رض) باستنكار ذلك فكانت تقول (3) (ما وجدت 
للنلى اليوم في صدقاتهم إلا كما قال الله عز وجل, 
((وقالوا ما في بطون الأنعام خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 
شركافه. والله إنه ليتصدق الرجل بالصدقة العظيمة على 
أبنته فنرى غضافة صدقته عليها وثرى ابنته الاخرى وأنه 
لتعرف عليها الفضاظة لما أ بوها أخرجها من صدة: 

8 - وأبرز اختلاف في مقيوم الوقف ومشروعيته هو 
أبو حثيفة (رض) كما أشرنا إلى ذلك آتفا من أن 
الوقف غير جائز. ويقال أنه يرى أنه غبر لازم إلا فى ثلاث 
حالات (04- 


إل اص) يعد أية 


الح 
والحقيقة 


ولقد صاحت أم المؤمنين 


القن الميسوط ع2 


أولا . إذا حكم القاض بلزرمه. 

انيا ؛ أن يكون الوقف مجدا أن ينقطع حت الواقف 
بإقامة الشعا؛ 

ثالث , أن يخرج الوقف مخرج الوصية فيلزم الوقف 
إذا خرج من الثلث. 


ولنا هنا بصدد تفصيل الآراء الفقبية والاجتهادات 
المختلغة عن هذه الصالة. وأن ما يفيدنا لاكتشاف الجوهر 
الحقيقى للوقف هو بيان الا بعاد التاريخية للوقف ولا سيما 
في العراق. 


الأبعاد التاريخية للوقف في العراق 

9 وعلى الرغم اكتف تطور الوقف من ظواهر سلبية 
عبر تاريخه وعلى الرغم من الخلافات الإجتهادية حوله فإن 
الوقف. يعتبر شعارا «إسلامياء ومؤسة خيرية: قامت على 
دعائمها مشروعات فخمة كان لها آثارها الخالدة في مسيرة 
الإسلام الحضارية. والثقافية. والإجتماعية. وهو سمة بارزة 
من سمات الإسلام كان له الآثر الغمالك في تكييد. صروج 
العلم والثقافة وفي تأمين الظروف المنا. اء والعلناة 
والادباء في محراب التأليف, والنشر والتحقيق العلبيى 
والفقهى والاديى. 


ولولا ها اعترم رجال خالدون من تخصيص ثرواتهم 
لهذه الجهات لكان من الصعب تحقيق ما تحقق. ذلك أن 
الدرلة الإسلامية. أو الدول الإسلامية التى تعاقبت على حكم 
السلمين في المصور الخالية لم تكن بقادرة يبب أو 
بآخر على تأمين متطلبات الجركة الواسعة المشهورة في 
مياد ين البحث العلبي. 


وفيما يلى نير إلى أهم الآ بعاد ال يجا بية للوقف .- 


أ البعد الدينى الروحى (المساجد) ٠‏ 

0 لقد أدى الوف خدمة مشهودة في مجال تشييد 
اجد والجوامع والتكايا. وتعيين رجال دين مختصين 
امة الشعائر الد ينية كالإمامة والاذان والوعظ الد بنى. 


ومع أن الإسلام ليس بدين كينوت وأن من حق أى 
ملم أن يتولى الإمامة والخطابة والوعظ عند توافر الأهلية 
العامة دون التوقف على إجازة مجبز أو شهادة معهد. أو 
تفرير مرجع مختص إلا أن تعفد الحياة البشربة. وتطورها 
نحو ضرورة الإختصاص, اسندعى وجود. جماعة متخصصة 
للعبل الديني حفاظا على شعائر الإسلام وأهمها صلاة 
الجماطة. 

ولا يخفى ما للسجد من أهمبة 
السجد مركز اشماع روحي وعلمي وأخلاتي. وتشريعي, 
قيه تؤدى الصلوات. وتعقد. الندوات.. .وتلقى. المواعظ. 
ويدرس الفقه. والنشريع الإسلامى. ومن هنا كان أول شىء 
عمله الرسول إص) بعد هجرته إلى المدينة هو تأسيس 
مجده الأول الذي كان نقطة الارتكاز للدعوة الإسلامية. 

ولقد حرف المسلمون مكائة النسجد ورسالته الغطيرة 
في حياة الامة الروحية والمقلية والغلمية فانزلوه في نفوسهم 
منزلة الاكيار والاعظام. وأقاموا المباجد على مثال قريد 
من العظمة والاجلال. 

ولما كان عرض الواقفين هو تحقيق الحديث الشريف 
(إذا مات العبد اتقطع عن دنياه إلا من ثلاث ولد صالح 
يدعو له بعد موته. وعلم ينتقع به وصدقة جارية): كانت 
ميمة الأوقاق محصورة في أمرين هابين هي ؛ - 

أولا - اضيانة ‏ أملاك : الوتف.. والعمل. على قدمية 
مواردها 

ثانيا. - الغناية .بببوت :الله وتشر_الدين. والثقافة 
الإسلامية وتحفيظ القرآن الكريم وإقائة المؤسات الخيري 

لقد أد. الوقف. في العراق مهاه الدينية .يكل 
كامل وحقق التواصل الروحي بين الأجيال. بصورة تنامة ولو 
تصورنا عياب الوقف فى هنا الميدان لداخل قلوبنا ريت 
كبير فى إمكانية هذا النواصل. ومن تحقيق هذا الإنتاج 
العلمى الزاخر فى ميادين المعرفة كلها. .وفي العراق 
تكونت أول الساجد. في البصرة والكوفة من أول الفتح 
الإسلامي واستمرت في تكائرها وتكاطها رفي بغداد 
(مدينة اللام) أسن أول مسجد فى الجائب الفري عرف 
ب( جامع المنضور). وفي الجائب الشرقي الرصافة) كان 


فيعة. فقد كأن 


عويد 


أول مسجد بنى. يسمى (جامع البهدى) ثم توالت وتكائرت 
إلى أن يلقت.عددا لا يكاد. يصفيق 251 
ويكفيك أن تشاهد فى بغداد جامع الشيخ عبد القادر 


الكيلاني وجامع الامام الاعظم. رجامع مرجان وجايع 
ا وعشرات من الجوامع الكبيرة 


ب البعد الثقافي (المدارس والجامعات) : 

أن علاقة الأوقاق ابالنطاهد'الملمية اقديمة العهد: 
وثيقة الملات تكاد ترجع إلى العهود الآولي للإسلام. ققد 
ألف المسلمون أن يقفوا جانيا من أبوالهم على الإن 
حلقات العلم. التى يتقدها الطلاب حول 
كيار العلماء في ابهاء المساجد 

وما أشاد دين بالغلم كما أشاد به الإسلام. حيث 
فرضه على جميع السلمين والسلمات وجعل لكبار العلفاه 
الصدارة في النتوى والرأي والتشريع. 

لهذا كان كبار السلمين يتنا يقون إلى وقف أموالهم 
العلم, وعلى كبار العلماة المتقطعين 
كما كانوا. يقفون أموالا كثيرة 
على انشاء الكتبات وعلى تزويدها بمختلف المصئفات 
العلمية تيسيرا للبحث والاطلاع. 

ولقد حاز العراق قصب السبق في مضمار العلم 
والثقانة. ودور العلم. فقد غذى وتوف العراق الثقافة 


الإسلامية عبر عصوره وتداقس أغديا. 
أموالهم وسستلكاتهم لنشر العلوم والتعارف وسما يشهد بذلك 
أن العراق كان قبلة لرواد الفلم. ومركزا لاشفاع المعرفة. 
وموطنا لمدرسة الرأي في الفقه ومدرمة البصرة والكوفة 
في النحو والبلاغة وعاصبة للمعتزلة أصحاب البدرسة 
العقلية ومعتكفا للصوقبين الكبار. 

ومن أقدم المدارس المشهورة في العراق «الندرسة 


يفيله افق رسف 


5 عا الؤزاوي فى رمائئه إلى الآستاق محيد احبر العدر فى كتايه الدليل 
الاسلاح الأوقاف مضعة المعارف 1947. 


النظامية ومدرمة الإمام الاخظم ذا 
وكملنا في سنة وك4ه _ 1069م .رفي تأسيس المدرسة 
التظائية صار النالى. يغعرون (كمادتهم لكل جديدا بصبقة 
حتكومية يراد بها السيظرة على الغلماه وأن لا يكوت العلم 
حرا «حيث أن وزير الجوقيين نظام الملك هو الذي قام 
بذلك فعد أول .تدخل فى أمرر العلد. فابدق البشداد بون 
النضرة ونددوا بأول مدرس اختير لها وهو أبو اسحق 
الثيرازى من أكابر علباء بغداد ليتخلف عن القيام بهذا 
فابى أن يدرك فبها من جراء ما سمع من اللوم. 


افق خوةسراعنة 


إلا أن العراق لم يقف عتد احباط المشروع والما 
استغلرا هذه المؤة النشهورة فقام القوم بأمر خيرق من 
نوعها فاكثروا من المدارس فلم تمضى نخو مالة سنة إل 
ويلقت المدارس نحو ثلاثين عدرسة يقصر القصر العظيم 
ا ربكل نا ملكدت عقضة هنلا ل عرق 
من قطر (6). 

ولمل أعظم جامعة علمية كانت بيقناد في أواخر 
الدولة العبلية عي المدرسة الستئصرية (631ها وهي أول 
جامعة .في العال الإسلامي عنيت بدرانة علوم القرآن 
والمة الثيوية والمداهب الفقبية. والعلوم العربية. 
والرياضيات, .وقسم الفرائش والتركات. ومنافع الحيوان. 
وعلم الطب وتقويم. الابدات قى آن واحد كما أنها أول 
جامعة اسلامية جمعت فيها الدراسات الفقهية على المذاهتب 
الإسلامية احيث أمر الغليقة النحسر يالله 
623ه ‏ 40كم أن :تجمل مدرسة اللقتهاء على التذاهب 
الأربعة (7. 

.وعلى الرقم من التكبات المريرة التي حلت بالعراق 
انتيجة غزوات المغول والتتار وتعاقب الولايات الضعيفة 
ايان المهد العثمائي ققد ظلت المعابد عامرة. والمدارسن 
آهلة بطلاب العلم يقصدوتها من كل مكان إلى آخر الحم 
النثناتي: حيث طرأت على البلاد أحداث كان لها أثرها 


٠.)‏ الانشاذعياس المزاوي _ المرجع السابق. 
).اتاج معروف ‏ لاريخ علماء المستتصرية ج21 س قد 


5-5 


في تغيير هذه الخال تخيرا. تظاهراء فكثيرا ما شوهنت 


ولإحساس العراقيين وايمائهم .بضرورة وجود .مماهد 
ادينية عالية نولت إدارة الاوقاف : بعد الحكم الوطني هذه 
المهمة. وارست قراعد لمدارس .دينية استجابة. لحاجة 
المجتمع آنناك ومن تلك المدارس العالية كلية الشريعة, 
وكانت تدعى مدرسة جامع الإمام الاعظم فى العهد 
المثماني وأعيد تنظيمها سنة 1918 وأطلق عليها إسم كلية 
١‏ بدل منهاجها سنة 1923 وفى سئة 1931 
ام رقم 25 للئة 1931 الذي عدل سنة 1934 
يتأسيس دار العلوم, وبعده صدر نظام كلبة الشريعة. 
والآن تعتبر احدى الكليات اليائة في جامغة بقداد. 
والخلاصة أن الأوقاف قد أدت مهمة شريفة بالخقاظ على 
الدراسات الدينية. وعلى الفقهاء طيلة المصور التى لم تكن 
للدولة فيها اتجاه هذ 
والتمليم. ومملوم أن العراق في حهد ثورته العملاقة في 17 
0 تموز/1968 ويتوجيه من.القائد الرئيس صدام حسين 
انين الآن جميع الظروق. والإمكانات. الماد 
والعلمية لتعليم أيناء الشعب وترييتهم في كل الستويات 
وام تعد الدولة بحاجة إلى انفاق الأوقاف في هنا المجال 


ج البعد الاجتماعي : 
التوسات الخيرية وأعمال البر) 
إن أية ها 
يمراخل. يختلف فيها وضعها الناغىء عن وشعها النتطور 
طبقا للتغيرات التي تلاحقها. 
وأن الوتف مثال واضح لذلك فقد عرق له في سبيل 
تطوره أمور لم تكن فى الحسباء أ 
الونف عبر تطوره. يعتبر تجربة فقهية زاخرة باستحدائات 
لم تكن معروفة آنذلك, 


اجتماعية لابد وأن تمر 


ابان نشوئه حتى أن 


هدك يكن - الرقق في الشريعة والقائون نكا عن تيل الأوطار ج 1 سن 
الصات س 13 


فالوقف ببأ عملا خيريا يستهدف إعانة الفقراء 
والمحتاجين وتأمين المتطلبات الضرورية للمجتمع. ويقال 
في هنا ل عندما قدم الرسول (ص) إلى المدينة وليس 
بجاماء يمتني ,غير بل وومة قله ين ارومة 

فيجعل دلره مع دلاء المسلمين يقبو انها العنة؟ 
اشتراها عشدان بن عفان من ماله وتصدق بها على 
السابلة (8). 

وقد شهد العراق مؤسات : 
والخيرات للفقراء والمحتاجين. وأن الإطلاع على الوة 
العديدة البحفوظة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فى 
العراق يكشف الكثير من الخدمات الإجتماعية التى أدتها 
هذه المؤبسة فى عصور كان المجتمع العراقى شديد الحاجة 
إليها 


المبحث الثاني 
القطور القانوني لإدارة الاوقاف في العسراق 


5 - من البديهي أن حكمة الوقف تكمن قي تأمين 
بتطلبات الوفاء بالحاجات الضرورية لاخدمات الديية 
والثقافية والإجتماعية. وأن حيس أموال 
الغاية لا يكفى لتآبين التمرار تشفيلها وا 
انتضت الحاجة إلى جهة معيئة تتولى هذه المؤولية وال 


إدارة وى 


وأن هذه الإدارة تطورت مع تطور الأزمان وفيما يلي 
نعالج اجمال التطور القانوني لهذه الإدارة وكالاتي 

الارة اف في العراق قبل العهد المثماتي. 
الاؤقاف في العيد العثماني. 
ثالثا - إدارة الأوقاف في العراق قبل الثورة. 
رابعا - إدارة الأوقاف قى العراق بعد الثورة. 


أولا ‏ إدارة 


أولا . إدارة الأوقاف في العراق قبل المهد المثماني 

6 كانت 'الاوقاف تداز قي يادىء الامر من قبل 
الوائفين أنفهم أو من ينصونه لإدارتها والنظر عليها دون 
أي تدخل من الدولة إلا أن كثرة الوتف وتطور الحاجات 
والظررف وتعقد العلاقات الإجتباعية. وظهور مشاكل ناجبة 
عن موء الاستقلال. استدعت وجود أجهزة خاصة للاشراف. 
على استثمارها واستغلالها للامور التى حيست من أجلها 
وقد كان القضاة في يغناد وعيرها هم أول من تولوا 
الاخراف عليها بأنقسهم (9/ 

ومن الطبيعي أن يتولى القاضي هذا الآمر باعتبارة 
اسؤولا عن تحقيق العدل في المجتمع, وكان يقوم قاضى 
القضاة :يما يمود للوقف من إدارة: الامور فينظر فى أمر 
أرباب الوظائف. ومن : يصلح منهمٍ من مدريس وإمام ومؤذن 
ويحاسب أمتاءه ومنهم المتولون. وقد تطرق الفتهاء في 
كتبهم إلى واجب. القضاء في هثه الآحوال. ونا نهو ثايته 
كشي التاريخ, : : ٠‏ 

وقي الغهد الاموق صارت للاخياس الاوقاف) ديوان 
متقل عن بقية الدواوين تحت اشراف القاضى .ذلك أنه 
أمر لأول مرة بتسجيل الأحباى قي سجل خاص لكي 
يحمى مصالح الستحقين لها. وأول من تولى هذه الإ 
هو القاضي اتوبة بن. مير الحضرمي) في مضر ,وفى هذا 
العهد أيضا عين د يوان الاوقاف في البصرة (10) ومن 
الوقت أسبحت الآرقاف تايعة للقضاة وصار من المتعارف 
عليه أن يتولى القضاة النظر على الاوقاف بحفظ أصولها 
وقبض ريعيا. وصرنه فيدا حبت لأجله. 

17 وتى العهد العباسى تطور الآمر حيث عين صدر 
الوقف للاشراف على الوقف ويعين من قبل القاضي وهو 
الذي يشرف عليها. 

18 وجاء دور المغول فاحتنظوا يبقاء هذا المنصب 


6 لتر حسن التعائشرة اللسيوطي: اص 387 
0 الدكتور محيد محمد أمين على - تأريق. الأرقاق فى مصبي قن هد 
اسلاطين الساليلد. ند أبو ذهرة محاشرائ لي الؤقف من .٠‏ 


وأردع ذلك إلى «نصير الدين الطونى» ثم صار صدر 
الرقوف. عياب الدين. علي .بن عيد الله "كان في احنة 
وتوم شيرا (11] عار جمال الدين الستجردى سدرثم 
وضل بعد ذلك قغر الدين أحمد بن ثصير الدين الطوسيى 
فأعيد أمر الوقوق بالممالك. جميعها وقى ستة 687ه كفت 
يد أولاد نصير الدين الطاوسي عن النظر في وتوف العراق 
حكام “يغقاه) وكاتت: قد اخنطريت 
تكون أمورها بيد أصل الدولة 
بت أو بيد .ولاة بغداد. أو أنها "تعود 


لة- وتبزغت كيرا .ظم :تسعد 


وجاء في سالك الابصار لابن قصل الله العمرى 
المتوقي سنة 749ه ما نضه , 

إسألت الفاضل نظام الدين الحكيم 
الأوقاف باقية فى نواصى هذه المملكة على ما هي عليها 
الآن أم تناولتها أيدى المدران ؟ 
تأخبرني بأنها جميعها جارية في مجاريها لم 
يتعرض إليها متعرض في دولة هولاكو ولا فيما بعدها بل 
كان كل وقف بيد متوليه ومن له حق الولاية غليه.. وكل 
ما يقال من نقص أحوال الاوقاف بايران جميعا هو من 


إن كانت 


سؤولاة أمورها لا من سواهم) (12): 


ثائيا إدارة الأوقاف في العهد العثماني 

9 - كان مركز إدارة الأؤقاف فى عاصة الدولة 
(الامتانة) ولها .بعض المدراء. وكان الواليى في يغداد هو 
المرجع الأعلى في الموقونات العراقية وقد ساهمت عماراته 
الساجد والمعاهد اليرية والغدريسية. فى نهر الثقافة 
والاختفاظ بالثراث المجبيد. 


1 انظ محمد أحمد الع - الدليل لاسلاح الأوقاق. 
١‏ الأسحاذ عباس العزاوي - تقلاعن سالك الأبسارج اهن سخة ابا سوفيا 
المخطوطة وملحق تار العراق ج 3 عن 29. 


عمد 


وكات يدير الاوقاف في أواخر العهد العئماني في 
بغداد مدير أوقاقف وكاتب ومحاسب وهكذا في ولايتي 
البصرة والموصل (13) 


ويلاعظ أن التغنين شاع أخيرا في مجال الوتف في, 
العهد العثماني أسوة بالميادين الاخرى وأهم الانظمة التي 
كان ليا أثر فى تنظيم أمور الوقف في العراق نظام إدارةة 
'وقاف المؤرخ في 9/ جمادى الأخرى سئة 1980 (14) 
ونظام توجيه الجهات المؤرخ. فى 2/ رمضان 1331 


ثالثا ‏ إدار: 


اف في الغراق قبل الشورة وبعد 
الاستقلال 


نض القانوت الاناسي العراقي «الدستور) فى مادئة 
2 على ما يلي ؛ 


الازقاف الإسلامية من .دوائر الحكومة 


أمور ماليتها بمقنضى. انون 


ادا لهده: المادة فقد ضدر قانون إدازة الأوقاف 
ارقم 27 لسنة 1929 الذى ألفى في ماده الرابعة عشرة 
نظام إدارة الاوقاف المؤرخ فى 19 جمادى الآخرة سنة 
000 
كانت دائرة الأوقاف احدى الوزارات البرافية 
حتى لتة 1929 حيث ألغت المادة الثامئة .من قانرن 
الميزائية .رقم 26 .لنة 1929 الوزارة واتاطت آدارتها 
بمديرية عامة مرتبطة برئاة الوزراء وقد اعتبر رئيس 
الوزراء الوزير المسؤول عنها 

وأهم .ما جاء قى هذا القاتون الذي ظلت أحكانه 
الرئيسية ثابئة رغم التعديلات الكبيرة التى طرأت عليه هو 


ما يلي.. - 


وقد 


13 معند آحبد المسر- الدليل الاصلاح الؤقاق من هر 


قم الأؤقاف .إلى" أوقاك مضبوطة! وأوقاف ملحقة 
وأوقاف ذرية. .وكذلك إلى أوقاف. صحيحة وأوقاف غير 


غير الصحيحة ما كانت رقبتها أميرية 
وحقوق التصرف فيها بخضمة لجهة من الجيات 

الأوقاف الملخقة. هى التى تدار بواسطة المثولين 
وشرط صرف غلتها أو جزء منها إلى المعابد أو إلى جهة 


الاوقاف الذرية. هي الأوقاف المشروطة غلتها إلى من 


عيلهم الواقف من ذريته أو غيرهم, 


وأهم تعديل قانوني ‏ طره على هذا القائرن قي العهد 
الملكي هو مرسوم جواز تصفية الوقف الذرى رقم (1) لنة 
53 والذى تشر فى جريدة الوقائع العراقية عدد 3660 
فى 195579 


»على المحكنة بتاء» على .طلب أحد 
الستقين من البرتزقة أو'احد. وه السعحتين تموجت 
هذا الدرسوم تضفية الرقف الثرى أر المغترك سواءا كان 
منشا «قبل نفاد هذا المرسوم أم بعده» 


وقد توالت 


يعات والتعد يلات على إدارة الوقف 


بعد ثورة الرا بع عشر من تموز 1958 إلا أن هذ 


اتتجاوز اللواحي الشكلية قى مغظم الأحوال وأهم 
صدر هو قانون إدارة الأوقاف رقم +6 لنة 1966 وبموجب 
هذا القانون تحملت وزارة المالية رواتئب. ومخصصات 
موظفي إذارة الاوقاف المادة الثالثة) وأهم حكم صدر فيه 
هو أنه أجاز للديوان وللمتولى استبدال الموقوف الذي 
المصلحة في التيداله يعقار أو ينقد أيهما أتفع 


04 الف يقاثوة إدارة الأوقاف رد د السنة ودوى 


(المادة السادسة) 


وبسقتضى هنا استبدلت العقارات التي لم تكن 
صالحة للاستغلال بالنقد ثم نيضت الجهات السؤولة عن 
المشاريع يإقامة عمارات غاهقة بدلا من الدور المتفرقة 
المتهدمة. وقد يدأ اد يوان آنذاك باستشبار الأموال المتجمعة 
الاستبدال يتوزيع المشاريع الوققية على بحاقظات 
القطر كافة, ول تغفل التوسع في تقد يه الخدمات المادية 
والثقافية والاجتماعية للمواطنين, 


رابعا : إدارة الاوقاف في العراق بعد ثورة السايع 
عشر من تموز 1968 


ف سن 1898 وافاط يها ميحة رغاية 


بعورة كانه الذلكا ذلك اعينا | برزارة 


وقرر مجلس :قيادة الثورة اصدار'قالؤن يحدد أهداق 
الوزارة واختضاضانها الواسعة تحت رقم 50 في سنة/ 3981 


وقد حدد أهداف الوزارة فيما يلى , - 


أرلا اتنمية الوعي الإسلامي وتشر 
وجوهر الرسالة الإسلامية. 
ثانيا ٠‏ رعاية شؤون المقسات الدينية وتنظيم إدارتها 


ثالغا ات الآداة الأمثل الفريظة 

رابع ٠‏ العناية بثؤون المؤات الدينية والخبرية 
وتطويرها من النواحي الإدارية والننية والمالية 

خاما 


ون الطوائف الدينية بوجه عام وتنظيم 
الشؤون التتعلقة بإدارة أوقافها ومعابدها بوجه 


خاص. 


سانا ٠‏ تنظيم غوون إدارة الأوقاف ,الاشراف. عليها 
0 . 

سابعا ٠‏ اسشبار أموال الأؤقاف في الاوجه الشرعية 
المختلفة يما يضمن الحفاظ عليها وتلميتها قي 
إطار السبادئء العامة لخطة التتمية القومية. 


لاما , فين شروط الواققين الصادة 
التضامن الاجتماعي وتقدم المجتمع. 
اننا , الروابط الدينية مع شعوب الغالم 


الإسلامي بوجنه خاص والعالم بوجه عام 


إن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ماضية الآن 
وبتوجيه من الرئيس القائد صدام حسين رئيس الجمهورية 
فى التتقيذ الدقيق لاهدافها المحددة وكالاتي ٠‏ 


فى مجال نشر الثقافة الإسلامية. تعنى الوزارة الآن 
باحياء كتب التراث الإسلامي وتحتقيقها وطيعها 
وتغرها وقد بلغ. عده الكتب الثرائية المطيوغة على 
نفقة الوزارة أكثر من (30) تكتابا يبلغ عدد مجلدات 
البيش منها عشرين مجلدا كنا هو الخال في النغجم 
الكبير للطبراني. 


2 وقى ميدان رعاية شؤون المقدسات 


للآمية قفد 


خسن لابين من" الدنآتين” الإعلاة “تذعيب اقبة 
الروضة الحيدرية والروضة الحينية قي النجف 
وكربلاء وتم تطوير التكييف والشبكة. الكهربائ 
ولحي اباب التعدة. لله 1 
للروشة الكاظمية' والحشرة الكيلانية ولتجامع الإام 
الاعظم. 

3 إن رعاية الوزازة للحجاج وتأمين متطليات الاداه من 
اناحية الإرشاد الديني والخدمات الإدارية أمر يشهد 


به كل من بحضر مواسم الحج. 
4 تبذل الوزارة جهدها المستطاع لرعاية شؤون الظوائف 
الدينية في العا بالشكل الذي يؤمن لها سارسة 


تشعائرها | 
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بالإضافة إلى تكوين لجان للوعظ والإرشاد للتجوال 


6 الم تقتصر الروابط الدينية مع شعوب العالم الإسلامي 
بوجه خاص والعالم بوجه عام ولذلك فقد وثتت 


علافاتها بالمراكز الد ينية الرسمية والشعبية في العا 
الإسلامي, 
وواضح أن مثل هذا الجهد الصَحم الذي تبذله وزارة 


الاؤقاف والشؤون الدينية في العراق في 
والاجتماعية والد ينية لايمكن دون د. 


جال عرفتهم 
8 والمشرق 


»© صدر الاستاذ ابي بكر القادري كتاب جديد 
بعنوان (رجال عرفتهم في المغرب والمشرقا عن 
مطبعة دار النجاح الجديدة بالدار البيضاء يقدم 


الكتاب تراجم 19 شخصية في مقدمتها جلالة 
التشقور له محمد الخامس قدس الله روحه 


وه 


قمهما تكن إمكانية الاؤقاف قي العراق واسعة قإنها 
لانبلغ عشر ما تنفقه فى هذه السياه ين. 
ين هله الجهوة" المبازكة 
التى تنيض بها وزارتنا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ولا 
سيما في مجال طبع المصحف الشريف وكتب التراث 
الإعلاني, 

ومع ألى أقدم: هذه المجالة النتواضعة لان الظروق لم 
تسمح لى 'يمراجعة المراجع النختلفة فإنيي آمل متكم 
القبول مع شكري وتسنياتي بالنجاح لك 


ولا :بد أن تتم 


الدكتور محمد شريف أحيد 


لواف 


ومحدارس كيك المتككويناق 


فلطين من أقصاها إلى أقضاها حاقلة بالآوقاف, 
ولعلها من أحفل البلدان الإسلامية بها. وهذا أمر طبيعي 
بالنظر لبكانتها المتميزة في الإسلام ولآن مجدها الأقص 
بارك الله تعالى حوله وجعله أولى القبلتين وثالث الحرمين 
العريفين واسرى ينبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
وجمل منه معراجه إلى السماء. والأوقاف تكثر في مواطن 
القناسة. لآنها قربات إلى الله تعالى أولا وقبل كل غي». 
وقد بدأت الاوقاف في هذه البلاد المقدسة مثذ قجر 
الإسلام. وأقدمها فيها الوقف الذي وقفه الرسول الكريم نفه 
النارى وذريته في أرض مديئة 
ابعت الأوقاف من بعد فين العصور 


الإسلامية المتلاحقة. 

وما من هنا قي هذا البحث أن نتناول أوقاف فلسطين 
وبيت المقدس ,بصورة عامة. ولا جميع أنواع. الاوقاف فيها. 
وائما سنتناول ناحية واحدة وقى قترة زمنية محددة وان 


كانت طويلة. وهده الناحية هى بيان دور الأوقاف فى 
المدارس يبيت المقدس ى القرون الستة التى, أعقيت 
فتح صلاح الدين للمديتة فى سنة 583ه والقاء الضوء من 


قو .حبس المعائدرة الل يوطيب سب ).لارام زالامتياب جف سن 12 


للئكامزيميل/لسيلى 


خلال ذلك على فضل مؤسة الآوقاف في لشر العلوم 
والمعارق قى الديار القدسية. 

والمدارس. بوصفها. مؤسات منظمة للتعليم ومتشأة 
خصيصا له. أحدثت في الإسلام بعد أن لم تكن رإنبا حدث 


عملها بعد الأريعمالة من سني الهجرة 11١‏ وقد كا 
بدايتها الحقيقية فى تيس بور. كني النصف الأول من القرن 
العامسئ كانت . متالاك في تلك 


القلطل اغني اعنارين ‏ الوريى للقي :عظاد؟ التلاق 
وأعظها نظامية بغداد الني أت منة 459ه وتتايع 
إنثاه المدارس من بغد قي ديار الشام ومضر وغيرهها من 
ديار السلمين أما ببت المقدس ققد كان قيها قي وان 
القرن الخاصى اللهجرة مترسعان هذاء المدرسة: النصرية 
الشافعية ومدرسة أ بي عقبة الحنفية (3) 


وقد نشأت المدارس في فترة من التاريخ كان فيها 
الظلام بطبق على الآمة العربية من جراه هجمات المقرل 
والصليبيين والكوارث الطبيعية والأوبئة وسوء نظام الحكم 


فحفظت اللقة العربية وعلوم الشريعة والتاريخ وجمع 


<الأني بكر بن العربي ‏ مجلة الأبيحاث, مجلد 20: رقم 412. 
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أساتذتها هذه الملوم في مصنفات حفظتها من الضياع وقد 
ساهمت مدارس .بيت المقدس في ذلك ماهمة كب 
وكانت النهضة الكبرى في انشاء المدارس بالقدس في عصر 
الأموبين وعصر الساليك والجزء الأول من العمر الشان 
كان تظام الاوقاف هو العمود الفقرى للمدارس 
وللمؤسات التعليمية الآخرى كالساجد والزوايا. والربط 
والخوائق والمكتبات. كما كان العمود. النقرى لمؤسات 
الضمان الإجتماعي.والمؤسسات الصحية كلها. إن الدولة 
الإسلامية لم تفم كدولة بإنشاء هذه المؤسسات. بل إن الذي 
أنشأها هم الراتنون سلاطين وأمراء واثرباء ورجال علم 
واتنياء وأشخاص عاديون. ولم يكن من دأب الدرلة 
عليه.. وإنما الدولة كانت تدرف على الآوقاف وتراقب 
شروط الوقفيات. وتهتم بصيانة العقارات الموقوفة. 


وتعيين 
الاكفياء لادارتها. وتمنع منوة الادارة واختلاى أموال الوقف 
أو التلاعب فيها. ماوسعها جهدها فى ذلك. غير أن الآساى 


في توفير الأموال اللازمة إنما كان ذائما المقارات التى 
وقغها المحستون, ومن هنا يتبين لنا الدور العظيم للاوقاف 
في نهشة المؤفات التعليمية .والإجتناعية والصحية 
جميعها 

والؤقف في الشريعة الإسلامية هو حبس العين 
المدلوكة ملكا تاما. عقارا أو مثقولا على حكم الله تعالى 
والتصدق بالمنفعة. ومعتى ذلك أن السلاطين والامراء الم 
يكن لهم أن يقفوا أموال الدولة. لآتها ليست مملوكة لهم. 
قعندما وقف صلاح الدين الأأيوبي مثلا المدرسة الصلاحية 
بالقنس اشترى هو نفه العقار الذى أراد وقنه من وكيل 
بيت المك في القنس ثم وقف المدرسة. كما اشترى من 
الوكيل المذكور الجهات التى وقفها عليها 141 .واذ كان ريع 
الأوقاف هو وحدة مصدر التمويل والإتقاق فان المدارس 
كانت تزدهر بنقدار إردهار العقارات الموقوفة عليها. 
والمكس بالفكس. غير أن مؤة الوقف لم تكن سؤولة 


عن تديير الأموال :فعسيد بل أنها كانت مسؤولة عن 


أوائظ القرث النفاسي” 


+التشربعات: التى تنهض بالتغليم في المدارس كما تدلنا 
عليه ال الحجج الوقنية. وكما ستتحدث عنه بالتقصيل بعد 
قليل. وبعد أن تحاول اعطاه فكزة عن مدى. انتشاز 
المدارس الموقوفة والمقارات البوقوفة عليها فى بيت 
النقدس. 

بلغ عدد المدارس التي أحصيناها في بيت المقدس 
ابتناه من القرن الخامى الهجرى حتى القرن الثاني عشر 
اليجرى حوالى سبعين مدرسة ولا أغلم على اك 
من هذه المدارس كانت مدارنى خاصة (5) وإلما الذي أعرقه 
أن هذه الندارس كانت كلها مدارس موقوفة... وكانت كلها 
تقدم التعليم بالمجان من ريع أوقانها. وأنها كانت تندم 
افشلا عن ذلك مرتبات للطلبة ومخصصات مالية لهم. 

من المنارس السبعين التى ذكرت اتسع انثكث في 

العصر الأيوبى وأربعون قي العصر المملوكى وتسع من 
العصر العشماني, والباقية لا يعرف بالضبط زمن وقفها (66. 

ومن هذه الندارس (10) وقفها سلاطين و(30) وقفها 
أمراء أو حكام (7) وقفتها أميرات أو ناه ثريات و(10] 
اوققها تجار و(4) وقفها رجال د ين 

إن كثيرا من المدارس أسست بدوافع التقوى والرغبة 
فى تر علوم الدين... ولكن إلى جائب ذلك كانت هنالك 
الحكم من قبل حكام غرباه هم المماليك 
أوا المدارس يقصد تدعيم مركزهم عند الثانى 


وتعزبز المذهب السنى. ولا بعاد النقوة الشيعى الذي كان 


يسود البلاد زمن الفاطميين. الحكام السابقين. وكانت 
هنالك أسباب أخرى تتصل بطبيعة النظام المملوكى 
.وفقدان. ). الأمراء والاغنياء على ثرواتهم فى ظله. 


فقد كانت أموال عؤلاء عرضة للمصادرات كما كانوا عم 
أنفسهم عرفة للفتل. ولذلك فإن كثيرين متهم لجأوا إلى 
وقك ١‏ الأغوال .حكية. مصامزتها'. رضياعها. 
الأوقاف تدعما كبيرا من جراء هذا كله 


وقد تدعت 


6 في الننسق المرقق لائنة يأساء النداري 
الانس الجثيل 2 / 0 
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بمقتضى حجة شرعية هي 
الوقفيات, وكانت الوقفيات تختلف صياغة بين الواحدة 
والأخرى. لكنها جمبعا لها أركان أربعة هي الواتف 
والمقيف والموقوف عليه .والصيغةا التي ..يؤد بيها: إل 
الوقف ولدى استمراضنا للعديد من وقفيات المدارس تبين 
لنا أنها كانت تحتوى على العناصر الثالية.. مع اختلاف من 
حيث الاسهاب والإختصار بين الواحدة 0 7 


أولا , مقدمة يذكر فيها قضل الوقف وثواب الوان 
ويحدد فيها ا الواقف والدافع إلى الوقف. 

ثانيا ٠‏ ذكر العقارات. الموقوفة على المدرسة .وذكر 
مواقمها وحدودها وأنواعها وتفاصيل دقيقة عن 
مشتملائها... الخ, 

الا ء, تفاصيل عن السدرمة وجهازها 
التعليمي ؛ المدرس أو الشيخ وسائر الماملين فيها 


والشروط التي تور قيهم وواجباتهم 
وطلبة المدرسة الفقهاء) وعددهم والشروط التي 


ينبغي أن 'تتوقر فيهم والواجيات التي عليهم القيام 
بها وفي سياق ذلك تحدد الونقية بشكل ما 
مواضيع الدرس ومتهاج الدراسة. 

رابعا + مرتبات العاملين قي المدرسة وكيفية دفعها 
والعسلة التى تدقع بها والمؤن التي تصرف كجز. 
من المرتب أر في متاسبات الاعياد. وكذلك 
مخمصات الطلبة من دراهم وتخبز.. الخ. 

اتا :؟ تفيين 'ناطر على الوقف وبئان _واجياتة” فى 
العناية بالوقف وصيانته واستفلاله والإنفاق من 
ريع على المدرمنة والعاملين قيها. وغالبا ما 
كانت الوقفيات تشترط أن يكون النظر للراتف 
في حياته ثم الأحد أولاده وأحقاده من بعده. 


وكان تنفيذ شروط الوقفية بدقة أمر يديقي مراعاته 
ويشرف عليه الجهازان الإداري والقضائي. 


6 صالق الابثار 


155 وسجل النحكنة الرعية بالندس رقم 15 


العقارات الموقوفة على المسدارس ٠‏ 


اتتشرت العقارات الموقوقة على مداريى القدن في 
جميع أنحاء قلطين وخاصة في مناطق القدس والخليل 
وغزة والرملة ونايلس.. الخ. وكات هناك أوناف قي 
خارج فلسطين من ديار الشام كطرا بلس وصيداء ومنها ما 
كان في بلاد الروم وغيرها. وكانت الاوقاف على أنواع عدة 
منها على سبيل المثال قزى كاملة أو أجزاء من قرى - 
وهناك في فلسطين مثات القرى التى وقفها الملرك 
والاغراء والدلاطين على المدارس وغيرها من معاهد العلم 
وكذلك كانت هناك عشرات المزارع التابعة للاوقاف كما 
كان هنالك دور وحمامات وخانات وطواحين وبساتين 
ومصاين ودكاكين ومعاصر واقران... وفى العصر العثماتى 


دم حاكم الستجق) 

قرى أو بعض الضرائب في المدن. 
ج/ الإقطاعيات المعروفة باسم الزعامة أو 
دم الآراضى الملك فى الندن وضواحي 
اه/ أراضي الأوقاف. 

وقد زادت الاوقاف زيادة كبيرة في السماليك ثم في 
عصر المثمانيين وخاصة في التصف الثاني من القرن العاشر 
اليجرى. 

وكانت الاوناق على المدارس تتفاوت بطبيعة الحال 
حسب مكانة الواقف وثروته والمدارس التى وقنها سلاطين 
أو أمراء "كبا وققت عليها أوقاف غنية جدا. .ومن الأمثلة 
على ذلك المدرة الصلاحية التي وقفها اللطان صلاح 
الدين الايوبي ورقف عليها أرقانا سخية كان منها سوق 
الفطارين بالقدس (8) ووادى سلوان (9) وكانت تشمل 
أوقاف الصلاحية كما يبين دفتر تحرير الآراضي العثمانى 


8 رققية السدرسة وكنلك الجل 522 من سجلات الاراضي الفثدالية سن 33 


رقم 322 (ص 21) أرض الجسمائية في القدس وفرية سلوان 
وجمام باب الاسباط ودكاكين فى سوق العطارين ودكانا 
حطة ودورا متفرقة قى القدى 
وخانا بياب خطة وبستان بير أيوب وبستانا يباب 
المغاربة وقرية نعليا تابع خليل الرحمن. ومن الآرة 
الكبيرة. .بل الضخمة. النى وتفت على المدارس تلك التي 
وقفها اللطان المنلوكي الأشرف قايتباى على مدرسته 
البيروة وهي تقع في رواق حرم بيت المقدس 
الغربي. وهذه الأوقاف كما يدلنا سجل الأراضي العشباني 
رقم 602 ص 24 كانت تتألف هن 28 قرية منها 22 قرية 


بخط داود وسويقة باب 


بالاخر: 


نابية لبدينة غزة. و14 مزرعة وقطعة أرض وبساتين 
وجمام ودكاكين ومعصرة وخان وفرن بغزة. وقد بلع 
مجموع العقارات التى كانت موقوقة على هذه المدرسة 52 
غقار. 

ومن الآرقاف الكبيرة كذلك تلك التي وقفها الآمير 
المملوكي ميف الدين تنكز نائب الشام على مدرسته في 
القسن. سنة :730ه وكانت هذه الاوقاق 
وحمامين فى سوق القطالين وعدا كببرا من الدكاكين في 
سوق القطاتين وغيره ودورا مختلفة وقرية عامرة تدغى عين 


(قرب مدينة رام الله إليوم) (10). 

ومن الأوقاف الكبرى التي وقفها العثمانيون أوفاق 
تكية خاصكي سلطان. وهي تكية عظيمة أنشأنها خامكي 
سلطان زوجة اللطان سليمان القانوتي سنة 959 وكانت 
تشتمل على مطبخ يوزع الطعام على الفتراء وعلى جد 
وخان ورياط ومدرسة. وقد التشرت أوة اف التكية في 
خسة ستاجق من بلاد الشام. ويلغ عدد القرى والمزارع 
الموقوفة. على التكية 34 قرية وبزرعة حوالى نصقها في 
منطقة الرملة.. ومن هذه القرى والمزارع أربع وقفها 
اللطان القانونى في ناحية صيدا. تعزيزا لوقف زوجته 


الأصلي (11). 


اذ سلينات القاتوتي على 


التقس على ياب الندرسة الاؤادازية لقنس 
2 لاض الجليل 36,3 


ومن أمثلة أوقاف المدارس الآخرق ٠‏ 
- المدرسة الفارسية , حصة من قرية طوركرم, 
(الأنس الجليل 38 و39). 
- السدربة النجوية ‏ قرية بيت لقا 
(مالك الأ بصار 846/1 
السدرسة الغاتونية , مزرعة في ظهر الجبل. 
(الأنى الجليل 36/2) 
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يحا قرية طبريس ق 


- المدرسة الدوادارية قرية 
حجلا قرب أري 
قاقرن. فرن وطاحون بالقدس ومصبنة 
وستة حوانيت ووراقة وحمام بنابلس 
وثلاثئة بانين وثلاثة حوانيث وأريع 
طواحين ببيان (12), 
ومن السدارس التي وقفت علبها أوقاف خارج 
- المبرنة التمانية؛ ,وت اعليها أوقاف اف يلاه العام 
وغيرها من البلاد (13. 
المدربة الطيلونية؛ أربع قرى في قضاء بلدة كوتاهية من 
ولاية كرميان في بلاد الروم (14), 
إن الإثناق الي على أوقاف المدارس قد حقق 
ثتائج ياهرة في عدة متجالات . منها مجال القن المعمارق. 
تهيئة فرص التعليم المجاتي لعدد كبير من الطلبة. وتوقير 
وظائف مجزية لعدد كبير من المدرسين وغيرهم من 
العاملين في مجالات الإدارة المدرسية هما جعل بيت 
المقدس مركا مهنا ورئييا للعلم والثقافة فى العالم 
الإسلاني كله. 
وفيما يتعلق بالتقطة الأولى ‏ أى قن البناه - فقد 
كانت المدارس تبتى بن الحجر الجيد وكان تحفا معمارية 
تجلى فيها جمال الهندسة المربية الإسلامية. ولما كان أكثر 
الفنارس من بناء المماليك 'فقد اثمكى قبها طرازمم في 


ة - نهر نسها الدكثور يلج في بحث التقدم إلى 


يز بكثافة الزخرفة والتزيين. وخصوضا 
وعلى الواجهة الآمامية النى كان يرسم 
عليها عادة رنك أو شعار الامير باتى المدرسة وَيكتِتٍ 
عليها اسمه وسنة الوقف وشروظه أعيانا بالخط المملوكيى 
الكبير الجميل وظهرت المقرئصات قوق التواف. وال بواب. 


ذاخل الواجهة .رقي أعلى البوابة قوس مرتفع: تكن الباب 
نفه لم يكن يشكل إلا جزءا مغيرا من البوابة. وكان 
هنالك عدد .من الثوافذ المطلة على الشارع والمغطاة 
يشعريات من الخشب. وكانت مباتي المدارس مؤلفة غاليا 
من طابقين وجدرانها مبنية من الحجارة الكبيرة التى يبلغ 
طول الراحدة منها نمف متر يشد بعضها إلى بعض بالجير 
والرمل, 

وكان يتوسط المبتى من الداخل صحين كبير تحيط 
به من اجهاته الاريع أواوين الندرسة.: وكان في السسازس 
بيرة غالبا أربعة أواوين, أما :واجهات: المباني فكانت 
تبئى .في عمد السماليك من .صفوف من الحجارة ذات 


الألوان المختلفة صف أحمر. وضف بنفسجي. وضف أسود... 
الخ وكاتت أرض الغرف ترصف عادة بالرخام (15). 

وكانت أشرف المواقع ليناه المدارس أقربها إلى الحرم 
الشريف وكثير من المدارس أنئتت فى أروقة الحرم نفسه. 
وكذلك في الطرق المؤدية إليه من الغرب والشمال. 

وما 'جزال . بعش مبائى المدارس في التدى 'قائنة 
كاثار فنية 'ناطقة ومن أفخم. هذه المبانى ميئى الندرسة 
النتكزية ‏ الذى تحتله القوات الإسرائيلية وتراابط فيه قي 
الوقت الحاضر - ومبانى الندزسة الطشمترية الكيلانية 
والمزهرية والدوادارية. ولاشك أن الإزدهار 
عصر المماليك هو الذي مكنهم من إقامة مثل هذه المنشآت 
البلاخة :فى القاهرة ودمشق والقدس وحلب وقيرها. 

أما فيما ب: 


تتصادى في 


لق يأثاث المدارس وتجهيزاتها فقد كانت 


ابسيطة على وجه المسوم, فأرش المدرسة 


5 عله العلوبات متبية 
القنسي وفي “يرقا شط جوائع 
16 'ععاهد لهل ليبا المقدمي مي3ؤ د 


ارك 385 من اثائق ارد 


بالبسط والحصر من مختلف الانواع والتى كانت 
قيمتها حسب غنى المدرسة. وكانث :هناك أرائك: ومقاعد 
مبثوثة فى أرجاء الأواوين... وقى كل مدرسة كانت هناك 
بالطيع خزائن تحفظ فيها الكتب من مختلف الاناج. 

وني الآماكن المخصمة للبوع كانت هنالك. فرش 
ولاقف رلائر. .- كما كان هناك ستائر في 
تتاف الغرقف. 

وكانت قي كل مدرسة اعداد من التناديل التي تضاء 
بالزيت بعطها هذهب وبعضها نحاسي والشممداتات 
والأباريق التى تستعمل للوشوه وغير ذلك والسطول 
والمكائس. كما كان هنالك أوان للطبخ والاكل من قنور 
ودسوت وقصاع ومغارق (16) 

أما الطلبة. أر الفتهاء.. كما كانوا يسبون. فكانوا 
بلتحقون' بالمدرسة عادة يمد انتهاء دراستهم الإبتدائية فى 
التكتب أو الكتاب ويبقون فيها عدة: سثوات. 
القدارس كاز ل مقع ييه الإتهاء' بوذامج 
فيه فمدة الدرامة في البدرسة التنكزية مثلا كما جاء فى 
وقفيتها كانت أربع سنوات وربما كانت هذه هى مدة 
الدراسة الشائعة: ولم يكن عدد الطلبة كبيرا في أى مدرسة 
بل أنه لم يكن يتجاوز فى أقصى حدوده السبعين أو 
الثمائين, غير أن. .في العادة. كان أقل من :ذلك يكثين. 
.وريما كان معدل الطلبة حوالي المشرين طالبا. رليس هذا 
العدد بالقليل بالنسبة لعدرس واحد. قنعلوم أن الندرسة لم 
يكن .بها عادة سوى مدرس واخد. ومع أن الطلبة كانوا 
بكثرون أو يقلون خب شهرة المدرس وعلمه إلا أن 
الوققيات هى الثى كانت “تحدد عدد. الطلبة لاغتبارات 
انتصادية طبعا... فوقفية الندرسة الأشرفية مثلا (7) 


ومشنا 


تضينت ‏ مخصصات لبا مجموعه سيفون طالبا وصونيا. 
والمدرسة المعظمية كان فيها 25 طالبا. كما يفيدنا العمرى 
فى مالك الابصار (38) والندرة التتتكزية كان فيها 35 
فقيها أو طالبا (39).. ودار الحديث التنكزية كان فيها 20 
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طالبا (20)... والمدرسة الطازية كان قبها سنة 984 18 
طالبا. كما تفيدنا سجلات المحكمة الشرعية بالقدس [21). 
وكانت . هناك وقفيات نتضمن معلومات. مفسلة 
وخروطا تعلق بقبول الطلاب ويبنهج التدريس وتذكر 
النوضوعات بل والكتب. التى. كان على الطلاب أن 
يدرسوها.. كما تحدد. الواجبات..التى كان.. يترتب على 
الطلاب أن ينوموا بها. من ذلك مثلا وقفبة الندرسة 
التنكزية (22). فهذه الوقفية تشترط أن يكون الفقهاء من 
أهل الخير وتقسم 3 اثلاث طبقات ؛ مبتدئون ومتوسطون 
ومنتهون وتشترط أن يواظبوا على دروسهم. كما تشترط 
على قراء 00 يجتمعوا بعد صلاة الظهر ويقرأ كل 
واحد منهم ما يتيسر من كتاب الله ويختتمون القرآن. وين 
شروط الطالب في .دار العديث أن .يكين «جيد الضبط 
خسن القراءة وأن يقرأ فى الميعاد من «صحيح البخارى» ثم 
من «صحيح سلم» وأن يحفظ في كل يوم حديثا واحدا 
من الااديك: الشاحة ثم بيموضه على الشيخ.. .وشرظ. 
السفيق أن يكوتوا من «أهل الخبر والدين والصلاح» أما 
الصوفية فكان عليهم أن يجتمعوا فى صبيحة كل بوم قبل 
ليع العس. 


يقرأ كل واحد منهم القرآن ويرددون 
الدعوات ويقرأون .من مرسالة الإمام القشيرىه» 


ية الخاتقاه الصلاجية التي وقفها الاطان 
صلاح الدين الابوبي (23). فتذكر أن الخاتقاه وقفت على 
«المشايخ الصوفية الشيوخ والكهول والشبان البالفين 
المتأهلين رالمجردين من العرب 


والعجم» وكذلك على 


المذكورون باسرهم فى كل يوم يقرأون ما ب 
القرآن العظيم في ربعات شريفة ويذكرون مما حسن من 
الاق ويدعون عقيب ذلك للؤاقف المحبس.. وللسلمين 
ترط «أن. يجتمع الجماغة المذكورون مع 


في السجل #ه من مجلات المحتكنة الشرغية بالقدس. الصقحة. 
بعدماء رمن الجدير بالذكر أن هذه المدرسة كانت مجسا يتم 
ورباما لنصوفية ورياطا لنساء. 


-4ه- 


ويدعزن عتيب: الك :الوك والنسلمين 
وينرأون بحضور شيخهم ما يتيسر من كلام الآئمة 
والمشايخ الصوفية. 

والنقش الكائن على باب المدزسة الوادارية يبين أن 
واقف المدرسة وقفها «على تدريس المذهب الشاففى وعلى 
شيخ يسمع الحد يث النبوق. وقارىء يقرأ عليه وعلى عشرة 
أثقار بسمعون الحديث وعشرة أثفار يتلون كتاب الله كل 


نة. وعلى مادج التبي. كل ذلك بالجامع الأقضى. 


أما المدرسة الحسنية فكانت تشترط. بأن يجتمع 
بخ والقراء والصوفية والشايل والعامل وكاتب الغيبة 
وال يتام ومؤد بهم. والمعيدون صبح كل + أو سورة. 
الكهيف ويس والواقعة وتبارك ويختمون قراءتهم بالدعاء 
للواقت, (24) 

وبعد انتهاء الدراسة كان الطلاب ينالون الإجازة 
وكانت الإجازة تصبر عن الشيخ الذي درس عليه الظالته 
رن 'طيها كنا با بيته أو موضوغا 
هي الإنجا اام أما. الإجازة العامة 


ا ا يشهد فيها الآخير 
أنه أجاز طالبه ببواضيع متعددة.. ويكل هذه البواضيع. 


كان الطلاب. كما 'ذكرنا. من قبل يبيتون فى 
المدرسة. كما يتعلمون فيها مجانا وكان كل واحد منهم 
.يتفاضى فشلا عن ذلك مخصصات شهربة إما نفدا أو تقدا 
ومؤنا وتغطينا الرقفيات فكرة عن هذه النخصصات , 

قفى المدرسة الباسطية المخصصة للايتام كان اتيم 
يتفاضى سئة 834ه (15) درهما شهريا..وكان يعطي في 
غيد الفطر (30) درهما بدل كرة (25) والمدرسة اللامية 


).هذه الؤففية مدرجة فى الستجل 85 من مجلات السسكنة. 
لد تصرير الاراضي (المشماتي| زد ةا س6 

لتر الازاتي 3512 مس 29 

لت الأواضي 2لة س 06 
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المذكورة أن يكون عالي الرواية مقصودا بالماع عليه 
والاخذ عنه حن الضبط. (وققية المدرسة)؛ 
ومن الظراهر التى أصبحت شائعة في وظائف 
الغدريس - وغيرها من الزظالف الدينية أيضا - ان .هذه 
الوظائف العائلات. الكبير: 
فالمدرمة المعظمية مثلا كان التدريس فيها شبه مقصور 
على أ بناء عائلة الديرى (الخاا 
اتعاقب علبي مدرسّت من آل أ بي ,اللطف رجاو اللفد. وكان 
كثير من السدريين:في المدرسة السلاحية :من اله 


أصجحت: به ورائية 


ركانت هذه الرواتب تختلف حب مكاثة المدرسة 
والمدرس وحسب إمكائيات المدرسة النا 
الموقوفة عليهة. وفى المدارس الكبرى كانت تدفع مرتيات 
عالية ومجزية... قناظر المدرسة الاخرفية كان يتفاضى 600 
درهم شهريا. وكان شيخها يتقاضى 510 دراهم. وازدادت 
مرتبات العاملين في المدربة زيادة كبيرة بين سنت 881 
(وهو تاريخ الوقفية الأولى التى وقفها عليها السلطان 
قايتباي| وسسة 8007 وهو تاريخ الوتة التي زاد قبها 
بالوقف. زيادة كبيرة فبينما كاتت مرنيات العاملين في 
الأولى تتراوح. بي 

رتنه متدل اق الرواتت"في 'الوققية الثئية: يلخ أصتيح 
يتراوح بين 100 درهم و 600 درهم. بالإضافة إلى كمية 
من الخبز لكل موظف (30), 


0 دراه و 100 درهم شهريا 


أما المدرسة التتكزية: فكان راتب مدرسها 3 درهم 
قضة شهريا و 3/2 رطل خب يؤميا 
6 أترعما شهريا ورطل من الخيز يوميا. وراتب عيخ 
الصوفية 60 درهم يا و /ذ رطل زيتون و ارد 
رظل صابون بالإضافة إلى رطل خبز يوميا) .رقفية 
الندرسة, 


وراتب شيخ المحدثين 


30 قناهد العم في 
1 اشر الاراضتي 


5 


اتب الناظر 
وهو في الوقت. تنسه شيخ المدرسة 100 درهم فى الشهر 
وكان بصرف له رطل خبز يوميا وكل شهر رطل وتمف 
من الديس. وكان مرتب. الفراش رالبواب وققيه الأ.يتام 0 
درهم في الشهر. أنا القراء الأربعة فيها فكان يصرف. 
لرئيسهم 9 دراهم شيريا وللثلاثة الآخرين 7 دراهم لكل 
منهم (31) 

أما المدرسة اللامية الموصلية تكان مرتب شيخها 
5 درهما ومرتب المحدث فيها 20 درهما سئة 838 (32) 


وفي المدرسة الحسنية مئة 837 كان راتب 


.وملذ بداية القرن الحادي عشر بدأ النظام الاقتصادي 
والسياسي: والاجتتماعي” فين الدولة: العثمائية 'يغاتي من أزمة 
متزايدة متصاعدة أدت به إلى الانهيار. وكانت لهذه 
أسباب. داخلية نا بعة من النظام الإقطاعي نفسه ومن ضيف 
جهاز اللحكم المشرف عليه. وأسباب خارجية أهمها عدوان 
النول الاستعمارية على الدولة وتغلفلها الاقتصادي قي 
مراققها. .وما همتا هنا أن نيحث اسباب انهيار الدولة 
العثمائية وتحللها بالتفصيل ولكتنا تقرر أن الاتهيار المتعده 
الأعكال قد عمل نيما خمله مؤسة الاوقاف وجميع || 
التي تقرف علييا. .بنا في. ذلك المؤات الدينية 
والتعليمية والصحية والاجتماعية. وكان ماحدث لمدارس 
القدس الوقفية مثلا واحدا من أمثلة عديدة شملت مختلف 
قطاعات الحياة. فا بتداء من الفرن الحادي أخذت أوضاع 
الاوقاف تتدهور لاسباب عديدة متها؛ سوه الإفارة 
والتلاعت بالإإيرانات الوقفية: وكثير من العقارات الوققية 
إختقت واستولى عليها المتولون والنظار وتحولت بشكل 
أو بآخر إلى ممتلكات خاصة وطمست معالم الوقف. وكان 
تمكير عقارات الوقف من أسباب تسول كثير من العقارات 
الرقفبة إلى ممشلكات خاصة. وفي ظل أزمة اقتصادية 
مستقخلة أهملت كذلك ضيانة العقارات الوقفي 
التاكل والانهيا, 


أزهة 


فآخنت في 
وكان الظلم الذي تعرض له القلاحون في 


قرى الأوقاف ومزارعها من الحكام والإقطاعبين يد طولى 
في تشريدهم وانهيار المزارع التى يعملون بها مما أدى إلى 
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الموصلية) كانت تدقع للققيه (الطالب) بشرط الراقف. 3/2 
7 درهم شهريا (126 

والندرسة الحستية كانت تدفع للطالب (40) هراهم 
شهريا و1/4 رطل خبز كل يوم (27). 

أما المدرسة التنكزية فكانت تدقع للفقيه المنتهى 20 
درهما شهريا. ونصف رطل خبز يوميا وللفقيه المتيط 
(15) درهما شهريا. ونصف رطل خبز يوميا وللفقيه 
المبتدىء (10) دراهم شهريا وتصف رطل خبز يوميا. 
ولطالب الحديث 1 7 درهم هريد و1,3 رطل 


اشرفية - وهي فى ,طليعة المدارس 


حسب غنى المدرسة والاوقاف الموقوفة علبها. 

ومما هو جدير بالذكر أن كثيرا من طلبة العلم في 
القنس كانوا يقدرن اليها من أقطار إسلابية متعددة مان 
ونائيك من مزاكش. حتى اللند ومن سمزقد إلى مضي 
والقول نفه يقال عن المدرسين الذين كانوا يفدون إلى 
الندس أيضا من جميع الأقطار الإسلامية. 

كه لسرن عن رلن جار كير بن لس 
المدرسة فيه نواب تدريس ومعيدون وخرنة (امناء مكتبة) 
ونظار وكتبة وجباة وبوابون وفراشون وكتاب غيبة 
التسجيل الحضرر والغياب) ومؤد بو أيتام وشادون وأنواع 
كثيرة أخرى بن الوظائف كالنقاية والعمالة والكناة 
وغيرها (29 

كنا كان يعمل فى المدرسة عادة عدد كبير من قراء 
القرآن الكريم وكان كثير من هؤا 


0 
م 


ته لجنل كات وقاف المدة على تين 


الوظائف الاكاديمية بالطبع هي ف زظيفة. 0 0 5 
المدرس لأنه كان للمدرسة في مبرس واحد يفوض 
إليه تدرييها. وكانت وظينة الشدريس وظيقة جليلة 

لها واحد من كيار العلناء ذوي السمعة الجيدة: أو معيدان 
يمن الطلة فى فهم الدروس. ومن العاملين 
الأكاد يميين في المدرسة خازن الكتب في المدارس 
الكبزى. وكان هنا في. بمضن الاحيان من كبار الغلماء. 


والوظيفة الإدارية الأولى في المدرسة كانت و: 
الناظر.. وقى كثير نن الاحيان كانت وظيفتا المدرس 
والناظر تجمعان في شخص واحد. والناظر هو المدير العام 
للمدرسة . يتولى إدارة شؤوثها المختلفة. ويؤجر العقارات 
الموقوفة عليها ويتولى صيانتها ويشتري لوازمها ويصرف 
الرواتب والمخصصات والمكافآت للطلبة والموظفين. 

وكانت الوققيات قي كثير من الأحيان تحدد بدقة 
نؤهلات (شروط) وواجبات كل عامل في السدرسة. وخامة 
مؤهلات الشيخ المدرس) رواجباته. وهي في مياق ذلك 
تعطينا معلومات إضاقية عن المدرسة وعن منهج التعليم, 
فمن شروط المدرس في التتكزية مثلا »أن يكون حافظا 
لكتاب الله تعالى. غالنا بمذخب الإمام أبى حنينة النسيان 
ملازما لذكر اللهه ومن شروط تييع الحديث - في المدرسة 


وغيرهم, حيئما توقرت أمكنة فائضة للنوم. بإذن القاضى أو 
المتولى... 

وظاهر من ذلك أن عدد موظفي المدرسة كان بة 
بأنا عدد الطلبة قبها.. وقي كثير من الأحيان كان هناك 


عدد فائض من الموظقين الذين لم يكونوا يؤدرن أى عمل 
واتما «تتحملهمه المدرسة. .ريما لآن الآوقاق: بر رهدفها 


الصدقة. 


وفي سنة 04د كان لي 
اوالنتوني وسيد 5 
الأجزاء 25 قارنا بسجل 37 عن 64 
45). ماب العم في بيت الاقيس السدرسة الأشرفية _ من 088-199 


موطقين السدرس والناظر 
ية وكائب اياب وكان فيها من قرام 
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خارة كبيرة في ريع العقارات الزراعية الموقوقة على 
المدارس وغيرها. .وهذا يقر سيب اضبجلال الاؤقاف 
التدريجى وتقصان غلتها إلى حد كبير, الأمر الذي حرم 
مدارس الوقك من .ماله مما أدى. إلى متها أو توقفها 
الكلى عن العسل. وقد حدث هتا لأغلبية المدارس في 
القرن الثاني عشر. 

.ومن أسياب التدهور الآخرى لاثيار المدارس النظام 
الذي كان يسمح: بتوريث الوظائف .من العشيخة حتى 
البوابة. مما أدى إلى تولي غير الاكفياء وظالف رئيسية 
حاة كالمشيخة والتدريس. بحيث كاتوا 
القيام بأعبالها حتى لو أرادوا. ذلك. ومن ثتائج. نظام 
التوريث هذا ان صارت الوظائف تقم بين عدة أشخاص ‏ 
هم الورئة - بحيث صار للمدرسة الواحدة 


يي 
أو سبعة 


عثر والثائى عكر عادة بيع الوظائف التوروثة بالطريقة 


التي كانت تعرف بالفراغ أو التنازل. وساعد 
انحطاط متوى التعليم, 

وقي القرن الثاني عشر أخذت معظم مدارس القدس 
المحيطة بالحرم تتحول إلى ماكن.. ولم بعد في القدس 
سوك بعض الكتاتيب :التي . يتعلم فيا الاطثال مياذىء 
القراءة والكتاية. 


ك كله على 


موه 
اويمد انة 1967 الم تمتورع سلطات" الاحتلال 
الإسرائيلي عن الاعتداء على العقارات الوقفية في القنس, 
ومن ضمنها مائي المدارس القديمة والماجد ومختلف 
الموقوفات الذرية والخيرية. وقد أصاب هنا الاغتداه الكبير 
المسارس التارينية في المدينة المقنسة: فالمدرسة 
الافضيلية في حي المغاربة تسقت يكاملها بع نف الحي 
كله 


اليا تمل مدرستاد فقط سنا قيل هذا التاريخ في القدس وها 
النصرية الشفعية وسدرمة ابي عقبة الحتفية وكلاهما من اوانظ 


والمدرسة الختنية (33) جنوبي السجد الأقصى. حفر 
نفق طويل يهددها وبهدد يليان المجد الاقصى 
نفسه - والمدرنة التنكزية استولت عليها سلطات الاجئلاك 
وأقامت فيها مركزا عكريا. والمدربة الطشتمرية بياب 
الثلة استولت على جزء منها. وأدى النفق الذي حفره 
التحتلون تحت 'الجدار الغريي لساحة الحزم إلى تضدع 
العديد من المدارس وايهان بتيانها بصورة خطيرة. ومن 
عدم المدارس المدربة العثمائية بور 
الجرهرية وغيرها... والواقع أن مباني "١‏ 
الآن في ظل الاحتلال كما أن كل شيء آخر باق في 
قلسطين مهدد. 

ارقي الغنام تأمل أن نكون قد ألقينا ضوءا يوضع 
معالم الدور الذي ميته مؤسة الأوقاق فى إنشاء وتطوير 
مدارس القدس. وهو دور جليل أدى إلى نشر ربوع العلم 
والثقافة طيلة قرون عديدة في الديار المقدسية ٠‏ دور 
يزوذًا بمثال ناصع جلي على ها .بذ الاباء والاجداد من 
جهد فى سبيل دعم مكانة المدينة المقدسة وتعزيزها لتقف 


متيمة سامدة فى وجَها ما كان يتهيدها' من 'الانطار 


ولا يخفى ان هذا الحث اقتصر على مدارس بيت 
النئدس دون معاهد العل الأخرى. كالمساجد «الزوايا 
والخوائق والر بط ودور الكتب. وهتة كلها مؤسات تعليمية 
بوجه من الوجوه. وكلها نهضت وأدت رسالتها قي مجالات 
التعليم. والتعيد والخدمة الاجتماعية بنضل الواردات الغنية 
الي وفرتها لها الأوقاف الى وقفث عليها على .مدى القرون 
وقد أسدت هذه المات أيضًا خدمات جلى للمجتيع 
الذي نشأت فيه رلكن الحديث عنها له مجال آخر. 


-65- 


و 


اقائمة بسدارس القدس السوقوفة 
من أول العد الأيوبي (34) حص ذهاية الهم الثساتي 


- العصر يري :- السرمة الملكية ١‏ ملك الجوكثدار 2 
اسم والفها تاريخ الريف السدرسية الفارسية ‏ فارس البكي ءا 
5 السسرسة الكيلانية ‏ الحاج جبالالدين ييلران 799 


صلا الذين الإوونه 3 
اصيه سناع الدين الأيرم - 16. السدرمة الغاتونية. 2 
3 الندرسة الأنضنية ١١‏ الملل الأفخل قور دين 5 السرمة الارطونية. ارقوة الكاملي' 3 
ابن سلاخ الدين مدعي السدرمة الفعصرية. لفعمر السيني 24 
4- السرسة الميرنة ١‏ الأمير ميسونالتضري ١‏ ذف 5 المدرمة الصتية ٠‏ كاين السني اللرافي. ١‏ .209 
5- السدرسة النعوية. <١‏ اللك السظه عيست 3 ا رج ا مسيم با د 
© اسيم تيدر - ٠٠١‏ ابد ود هون عاك 00 
كاري 3 1 المدرمة المنجكية سيف الدين متجلك 7 
7 المدرسة المعظيمة. | الملك المعظم عي 32 الوم جك للد حم و00 
8 مدربة شالمية 1 السديسة الطان ادن طق دق 
إزادية انول الشيوراقة؟ ١‏ لضت ناث" 0 انس للية ميطف ل 
9 السدرمة الأنجدية 0< الملك الأعجد مجد الدين أوائل القرن :و اسه التريية ٠.‏ مره دوق لات 2 
حب سس امو 0 . السدرسة اللولؤية ‏ الؤلق غازي 7 
1 المدرمة الحنيلية ٠‏ سيف الدين ببدم 
اب الس لوكي الموادزي 3 
القرنا اناي 2 السرنة اللفحرية. طفعمر البلا 
يو 00 عو يي 
1 دان العدييش زف دين أيو محيد 3 5 الندرسة اليلد متكلي ينا الأحمدج 0 
عي الهكاري 3 المدرسة الجهاركسية جهاركس الطليلي قبل 797 
2- المدرسة الدو ادارية علم الدين أبو موس 3 26 السدرية الطيلونية . شهاب الدهن أعيد بل ممه 
استجر الدق ادار ابن التاسري 
ا لدعي بارا له سد اللاي القافري 
سد علاه الدين على بن ناسل ١‏ صلق 
اد قرميوكا! ال مل لدان 3 ينا 
عثمان من التجا الاج كامل الطراينسي .حول 0د 
اقهاب دين احم حول 800 
الطولوتي 
29 البدرية الحبراة 
القرن الثامن 
1 السمرية التلامية. مي الدين أيوالنذا 355 
(الموسلية السلامي 
+ السدرسة الجاولبة ١‏ علم الدين ستجر الجاولي 
3- السدرسة الكريمية. كريم الدين ين ههةالله 0 708 3 
4- السدرسة الدكزية سيف الدين فتكر 7 
3 التسرسة الأميئية ٠‏ مين النين عبداكلد 2 
6ب التديسة الفعري.... اقفر الديخ ب معد 3 5 
ابن فضل الل 


:د المدرسة اصنية ١‏ حا الدين حي الكشكلي ١‏ :80 5- الندرية ‏ الحاتقاة - شيخ الإسلام أن أفندي قبل 34و 


أسفهان شاه خاتوقة م الزاوية الأسعدية 

5 المدرمة الجرهرية ‏ جوهر القنقباي 30 6 المدرسة الصامتية 

+ السرية المزهرية .ذفن الدين أيويكرٌ محندا 7- المدرسة الداؤردية 
إن هؤهر 0 8 التدوسة - الزافية .ا 

+ الدرية الاهرفية ١‏ الأكراف لايعباي 7ت البرك 


8- المدرمة الأحمدية. 
جا العصر المشماتي 
٠‏ مدارس لا يعرف راققوها و( تاريخ وققها. 


1 الندرسة الرساء بيرم جاويش بن بسطفى | ]94 

2 السدرسة اله خاسكي سلطان ود 1- السدرمة الحجرية 

3 المدرمة . الزاوية الشيخ متصور المحلاوي القرن الحاني 2- الندوسة الهرية 

المنصورية. عقر 3- النمرمة المرمرية 

4 مدوم مراة باق مرادنياقا نقتر دار سشق الثرن الحاي > - السمرسة الفرهادية. 
عقر 5- السدرسة النقترية 


8- هار الديث يوادي الطواحيين 


ا د 


فى ركاب لهات 


انادف الشهيد.. 


* (42) 
لاستناذ جو الدين المتشرفي 


5 


لعل من أعم مؤساتنا العلمية - إن لم .يكن أهبها 
غلى الاطلاق - هو الأزهر ذلك. لآن الأزهر مؤسة 
السلمين الديتية والعلمية التي ضربت في حاب الزين 
أكثر من ألف عام (1) والذى اضمن للازهر هذا الاستمرار 
هو نظام الوقف الإسلامى الذي دعمه اقتصاديا: وحماه من 
اتقلايات الدول. وكفاه شر المحن المتعاقية على مدى 
ناريخه الطو 

وتاريخ الأزعر العلمى وال 
على طريق تار ينا الثقافي الظو زر حو 
انى صميمة تاريخ للحباة العلسبة الإسلامية: والتأريخ الفلمبى 
والثقاقي لاي أمة مهم جذا لان تأثير القوى العلمية والثقافية 
الشعوب أقوى من ارادة الحكام::قالافكار تضيغ 
التى نعيش فيها بلوتها. وأد الحكام سطوة وجبا 
هو أقل خطرا من الأفكار التى تنقاد لها الشعوب. 
والأزهر أقؤى مثل على قوة الشعوب فى فرض طابعها. 
فلقد أراد له الحاكم أن يكون حصنا لمذهب: معين. ولكن 
ارادة الشعب الذي يمن بالشامح أبت إلا أن يكون 
جامعة لدراسة مذاهب أهل النة والجماعة للوائدين إليه 
على اختلاف أجناسهم وألوائهم في صحلنه !| 


اقتصادق عبارة عن معالم 
1 


فى انو 


وين هذا 


1 دعلت الجيولى القاطمية مدينة القسطاط في 17 من عبان سنة لاقل 
ولي انفس النيئة التي دخلك افيها الجيوشل القمطاط أسي الفاطيوق. 
حاضرة جديدة لملكهم عموها القاهرة لفالا بالنسر لم يني الفاطيون 
بعاسستهم الجديدة. مسجدا جامها سمو بالأزهر نسبة إلى فاطمة الزهرا 
ويدأوا في اثعاله فى 24 من جنادى الأولى سنة 398ه (أبريل 06هم| وق 


للرلتورمصطة جر ءضان 


المنطلق تأتى أهمية البحث في تاريخ الأزهر. وفي العوامل 
التهى ضمنت له الإستمرار والمطاء حنتى يومد 
ولعل الذي يهمنا من هذه العوامل في موضرعنا هدا. 
هر العوامل الاقتصادية التى شكلت قاعدة اقتصادية ارتكز 
عليها طوال تاريخه الطويل اعتمادا على نظام الأوقاف 
الإسلامية التي يرصدها أغل البثل من الحكام والاثرياء. 


هذا 


وعن العصر الفاطمى توجد عدة وثائق ونصوص تلق 
ضوءا على التوارد الأولى للازهر. رأولى هذه الوثائق وأهنها 
سجل صدر عن الحاكم بأمر الله بن المزيز بالله قي شهر 
رمضان سة 400 ه يوقف فيه بعض أملاكه من دور 
وحوائيت. ومخارن. لينفق : 


ومن ذلك فينا يختص بالجامع الأزهر. رواتب 
الخطيب والمشرف والالمة. وما ينفق على فرش الجامع 
أثيثه وإنارته من الحصر والقداد يل والزيت. رعلى إصلاحه 


وامداده بالماء وغير ذلك من وجوه الإنفاق. وقد 


بناق والتتع للسلاة والدرامة في 7 من رمضان سشة 61ده (4673 
انظر ؛ القلتشندىء مسبح الأعفى طبعة دار الكتب المسرية بالقاهرة. 
اواج قاس مفقر 


عبد اله عتان تاريخ الجاع ازمر اينة. 
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فصل ذلك تفصيلا شاملا في وثيقة كاملة أثبنها النقريزق 
بتصها في خططه (2) 

اوتعد عله أول وثبقة لوقفية صدرت عن أحد خلفاء 
الفاطميين ورنبت اللازهر بحت النفقات. ويتقل النقريزق 
عن المسبحى (مؤرخ الدولة الفاطمية) في حوادث نة 
405ه في عصر الخاكم بأمر الله أيضا أنه «قرىء في شهر 
صقر سجل بتحبيس عدة ضياع وعدة قياس وغيرها على 
القراء والفقهاء والمؤذئين بالجامع وعلى القوام بها. وتفقة 
العارستان وأرزاق المستخدمين «ويفهم من الشطر الأول من 
هذا'التص بأن الات بالأزهر كانوا من المتتفعين 
الاعيان المخبوسة قي هذا الجخل (3)» 


أنواع الأوقاف على الأزهر : 

كانت الأوقاف التى تحبس على الازهر إما أن تكون 
للارهر عامة. وذلك مثل الوقفية السالفة التي أوقفها الحاكم 
بأمر الله في سنة 00د وإما أن تخصص للآروقة المختلفة 


ولا سيا علوم القرأت والخد يت 
أوقاق الخاصة ؛ المنزل الذي أوقفه عبر 
مكرم على أحد طلاب العلم. والكائن بالقاهرة بخط 
المغارية داخل درب العطارين. وهذا الظالك 
هو الشيخ أحمد الشينى الفوى. من أعيان طلية العلم 


(3) بالازهر. فإذا اتقزضوا قيصرقف 
ريعه على السادة المجاورين من طلية العلد برواق الفوية 
ثيقة فى سئة 1224ه 


بالجامع الازهر. وحررت هذه 
ونيا ما خصضصه عنى, مكرم أيضًا 


ممانه ٠‏ ما هو للادة أهل العلم والقرآن المنقطعين يرواق 


كاله 


١.)‏ السوامظ والاعتبار يذكر الششط والثان طينة دار التحريي. الشاهرة لي 
*096/ 64+ الجرء كاد اس 1:7 - 108 والظر الوليقة أيضا بلق 
الاق بهذا 

3).. محيد عيد الله عثان مرجع سبق ذكره سس 70 

4 ها الرواق أنفأء عسر مكرم لأبناء فره من أعمال البييزة واشترق لهم 


الصمايدة بالأزهر فى كل يوم 130 رغيفا. وللسادة 
النجاورين برواق الفشنية بالازهر في كل يوم 530 رغيفا 
0 ثلاث أواق موصوفة بالاستوى (5). 

ومنها ما رصد على تجليد البساحف بالجامع الازهر 
وعي ررقة مقدارها عشرة أفدئة بأراشي ناحية المنصورية 
بولاية الجيزة. والتي كانتت تحت نظر الامير محمد بك 
أمير اللوا. وهو الناظر الشرغى يومئذ على أوقاف الجامع 
الأزهر سئة 1172ه (6). 

ومن الأوقاف الخاصة على الأزهر ما أرقفه الآمير 
يشبك الدويدار بتاريخ 12 جمادى الآولى سنة 1218م 
على أروقة بالأزعر حي ؛ 


عبرة 


رواق ابن معمر ورواق المغارية ورواق الشراقوة 
والأتراك والاكراد واليمن والجبرت والسليمانية والشوام 
والضما يدة والدكارنة. ومرتبات لأولاد بعض الملماء الذين 
عملوا بالأزهر كمعاغات لهم بعد وفاة والدهم. ومقدار هذا 
الوقف 1320 اردبا عن القمح تأتي كل سنة من ناعية 
روضة الجمالية بولاية الاغمونين. على أن تتغل القلال 
النذكورة قي مناعة الخيز للمجاورين كل رغيف أريعة 
دكورة على الأروقة المذكورة 
الأولاذة بعض العلماء. 


أواق. وتوزع الأغباز اليذا 


والمرتبات المقصلة :يتن || 
وجملة ذلك من الأروقة 1842 رغيقا (27 
.وذاكر غلى ميارك 


أمراء منية ابن خصيب أوقف على رواق الصعايدة مائة 


ا كا شا 0 


وخمسين قدانا من أطيائه بمديرية المني يصرف من 
اريعها 320 رغيفا كل يوم على الطلبة والتدرسين من أهل 
الرواق /18 

وقد ظلِت هذه النوازد الخاضة تنبو غلن مر الصو 
أهل البئل من اللاطين والأمراء والكبراء 


وتوالت أوقاق 


دارا وأواتها عليه انر مجلات الباب الال يدفتر خا الفهر المقار 
بااهرة. سل لمدمافة 105 س 200 

8 السصدر انايق, ملة 375 مادة 204 تف 

٠)‏ المصدر اسايق مسلسلة 394 مادة 333 سن فقن 

السعدر النايق. سلسلة 377 ما 1118س ام 

٠‏ على ميارك المطط التوفيقيم ج 4س اذ 


1ت 


على البامع الازهر خلال المصور. وكان السكام يعززوتها 
اجيلا يمد جيل. 

وقد روى عن الملك الكامل من سلاطين بنى أيوبء 
أنه لما ملك مصر أرسل وزيره ليكشف عن أحوال عضر 
وجباية أنوالها. فكتب ل الوزير يخبرة أن المرتب من 
بيت أموال الملمين فى كل سئة كمرتبات العلماء والفقزاء 
ن وسبعون آلف دينار. ويحصل بذلك خلل فى 
الغزائن ونقص فى الأموال. تكتب له السلطان الكامل 
يقول.. «المال مال الله وهو الرحيم الاق أجر الئاس على 
عوائدهم قي الا. ما عندكم ينقد وما عند الله باق. 
فأنا لا يحب أن يثيت عنا المنع .وعن غيرنا الاطلاق, 
والاثار الحنة من مكارم الاغلاق. قال صلى الله عليه 
وسلم؛ «من تسبب في قطع رزق أخيه السلم قطع الله 
ررقف (9). 


وقد استتمرت هلم الموارد تزذاد ‏ ديعا فشينا حتى 
تضحمت.وبلغت الأوقاق المسرية العامة طبقا الاحصاء سنة 


2م (1227ع) 0د0.دمة ندان أي أنها كانت تزيد على 


المصرية سنة 1813 بلفت فيه ماحة الأراضي الصرية كلها 
(200 2500 قدان) (10) 

.وكانت الدولة تعين ناظرا على أوقاف الأزهر من 
المماليك يتولى. الأشراقف على أوقاف الأزهر وادارتها 
والصرف على الأزهر (11) في العصر المملوكى والعصر 
المشاتى .وشيدا قعينا تدخل الملناء إلى أن أسبعوا يتولون 
النظارة على أوقاف الازغر وعلى كثير من الأوقاف الخاصة 
بالماجد والبدارس والآسيلة وخاصة قي تهاية العصر 


0 
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ك الأوقاف مصدر قوة للجامع الأزهر وقد 
حتقت له إستغقلالا ذاتيا عن الحكومة, قكان الغلفاء 
يفكرون ويعبرون عن آرائهم في حرية بعيدا عن جو 


9 عيسس الصنتى اعطيا الرحمن في ارساد الجواك والأطيان الطيعة 
الأو مطيمة جريدة الاسلاب القافرة 81114 ص 32 

8 الجبرتي, عجالب الثان جع 4 س 391 

3 محمود الشرقاول. بسر فى القرن لثمن عظد, ج لس 128 


الرغية والرهية. الرضة في عطاء الساكم رئواله. والرهبة من 
سوطه. وحياة العلم أن بحترم أهله ويصان استقلال رجاله 
نيقكرون ويعبرون في حرية وطلاقة. أما أن يعملوا في 


جو من الضفط والإرهاب فلا أمل في أن يدلوا برأي 
جرىء أو مشورة خالضة. 

وقى ظل هنا الاستقلان العالى غاشش الأززهر بعيدا عن 
الخضوع لتقوذ الحكام.. فلم .يعرف عنة طوال عصوره 


اف أشكالهم وكان لمشايخ. الأزهر الجرأة 
عند اشتداد الخطوب بالشعب أن ينذروا الحكام وييددوهم 
بتأليب الشعب عليهم إذا بدا من الحكام إهمال لنضحهم أو 
رقضوا الإستجابة لوساطتهم. وقد ترتب على هنا الوضع 
المالى المشتعل للآزهر أن مارس علمازه حرية مطلقة قي 
اختيار الدراسات والبحوث والموضوعات الثى تلقى على 
الطلاب وقى انتقاء الكتب التى يقرأها الاسانذة عليهم 
هون اغراف من الحكام النثمانيين أو توجيه منهم (12). 


جهود العلماء في الحناظ على موارد الأزهر ؛ 


تصدى علماء الازهر لكل من أزاد المسانى بأوقاف 
الأزهر وأرزاق العلماء. فعندما كثرت الاوقاف وأصبخت 
تهده دخل الدولة نظرا لانها كانت معفبة من الضرائب, أراد 
الحكام الاستيلاء علبها. فقد أراد اللطان (الظاهر برقوق) 
تقض كل ما أرصده الملرك من قبله على الماجه 
والسدارس والأسبلة وغيرها من و 


البر. وقال أن هذه 


:. وعقد لذلك مجلا حافلآ من العلماه 
لاخذ الرأي والفتوى في هنا الامن وحضر هدّا النجلس 
الشيخ لأكمل الدين) شيخ السادة الحنفية فى عصره. والشيخ 
اسراج الدين عمر البلقيتى). والشيخ البرهان بن جماعة) 


3 د عيد الزين القناون دور لاز إل الحفاظ على القع الزن انمي 
ابأذ الحكم الشاتى, صن بحا التدرة الدولية لأثنية القاهرة 3909 
م 


عووم 


وغير من علماء الممر. قاتفقوا على أن ما أرصده الملوك 
والآمراء امكبه أو طين أر رزق يخرج من بيت 
المال لا سبيل إلى تقضه» (13). واتفصل البجلس على هذا. 

بروى لنا محمد بن أبى السرور البكرى فى حديئه 
عن خضر باشا الوالى التركى اتولى باشرية مصر سنة 
1006ه) أنه كان يغلب عليه الشبح الزايد وشرع في قطع 
أرزاق العلماء من التمح فصعد له والد المؤرخ الشيخ اأببر 
الترور البكرى) وطلب منه عدم البساس «بأززاق العلمام 
إلى أن قال , نولم يزل الوالد.رحمه الله يتلطف بالوزرير 
إلى أن أجاز الإغطاء الخاض والعام» (14): 

وفي سئة 1121ه تصدى علماء المذاهب الاريعة 
للوالى. التركي ١‏ يراهيم..باغا 0 الآئه أراد تقض ما 


ت والارزاق حيث كان" المرصد 
عليهم من الملماء والفقراء والأيتام والعفئين وطلية العلم 
(15). لآن هذه الآموال من مال بيت المنلمين وصلت إلى 
السلمين من غير قتال وأغدت لبصالحهم وهي واجبة على 
الملظاك وكذا نائبة. كما أنه لا مصلحة فى قطع أرزاق 
ت المال, وأن تصرف الإمام ونائبه منوط 
بالتصلحة ولا مصلحة قى, قطع أرزاق الستحقين من بيت 
المال. وإذا كان فعل الإمام مبتيا على المصلحة فيما يتعلق 
بالامور العلية. لم .ينقد أمره: ت عاق 5ك طاح د 
أمره الشرع. فأن بخالف أمره : 
به أى لا يتبع قوله ولا يطاع يل تجب مخالفته. واستدلوا 
على صحة فتواهم يقول أبى :يوسن في كتاب الخراج , 


«ليى للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت 


معروق» (16). 
وأضاف العلماء إلى ذلك. فتواهم . بأن العالم والفقيه 
وطالب العلم يستحقون أرزاقا من بيت المال وان كانوا 


3 عيسى الصقش - مرجع سيق لكر - صن و 

8 محسد بن أي السسرور البكري “الترفة في ذكر و39 مصر والقاهرة. 
المعزيةه خطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ رقم 2366 لايع ع هذ 

5 عيسى الصقش . مرجيع سيق فكرء . عى ف 

6 السرجع السايق سي هر 


نيا تصدوا للفع المتلمين فى المستقبل وكذلك.من 
يعلم الناس القرآن لتفريغه نفه لتعليم الناس (17). 

وكان فى مقدمة هؤلاء العلماء الذين تصدرا لهذم 
الفتوى الشيخ علي .بن السيد علي الحسينى الحنفى. والفيخ 
على العقدى الحثقى رالشيخ أحمد التقراوق النالكى 
والشيخ محصد عن المالكى والفيخ أجمد الشرقى شيخ 
رواق النغارية بالأزهر والشيخ محمد الزيقانى شارج 
الموطأ. والشيخ عبد الباقى القليبى المالكى والشيخ عيد 
ريه الديوى الثافمي. والشيخ منصور المتوقى. والشيخ 
محمد الاحمدى الشاقعى والشيخ أحند التقدسى الحنبلى. 

وقد كتب هؤلاء العلماء السالفون فتواهم على طررية 
الؤال والجواب وعقدوا اجتماعا قى بيت «قيطاس بك 
الغفارق» دئتر دار مصر حيئقة وحشر الاجتماع جبع غفير 
من أكاير نصر وحكابها وغلبائها وغيرهم. وقرأ عليهم هذه 
الفتاوى الشيخ عيسى الصفتى /18) افا 3 


الحاضرون ثم 
أرسلوها إلى الوالى التركي | براهيم باشا المذكور قمائه في 
ذلك. فكت العلماء والاكاير عريضة إلى السلطان وأرسلوا 
معها هذه الفتاوق إلى اللطان أحمد خان الخليفة 
العثماني, فأمر يكتاية خط شريف بأيقاء الأرصادات 
والمرتيات على ما هي عليه من غير تقض ولا برام (19) 
وأرسلت تلك الأوامر السلطاتية إلى مصر. وانتضر العلياه 
في الدفاع عن حقوقهب. 

وفى عام 1148ه (1735م) أرسل السلطان العثماني 
مرسوما إلى الوالى بأ بطال بعض المرتبات الخيرية 
المخصصة للعلماه وغيرهم. واجتمع أعضاء الديوان. لتلقى 
ذلك الأمر. فلما قرقء المرسوم اللطانى .يحضور علماء 


الازهر بادر القاضي العشاني ققال, ,أمر اللطان لا 
يخالف وتجب طاعته. فاتبرى له الشيج سليمان النتصورى 
قائلا. ميا عيخ الإسلام هذه المرتبات قمل نائب اللطان. 


وقفل النائب كنعل السلظان. وهذا غيه جرت به العاذة 


07 ارمع التايق ص ف 
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فى مدة الملوك. المتقدمين وتداولته الثلى وضار يبا 
وبشترى ورتبوه على خيرات وصاجد وأسبله ولا يجوز 
أبطل ذلك. وإذا بطل بطلت الخيرات, وتمطلت الشعائر 
النرصدة لها ذلك. فلا احد بؤمن. الله ورسوله أن 
يبطل ذلك. وإن أمر ولى الآمر بأبطاله لا يسلم له 
ويغالف أمره. لآن ذلك مخالف للشرع. ولا يسلم للإمام 
في فعل ما بخالف الشرع ولا لنائبه أيشاء قسكت القاضي 
.وقال الباشا هذا الامر يحتاج إلى مراجعة السلطان. وكتب 
الشيخ عبد الله الشبراوى عرض خالا من الثاثه فيه فتوق 
العلماء وبعدم جواز المتع شرعا وأرسلوه إلى الباب العالى 
(20). 

ويتلخض هذا العرض خال فى ترح وجية نظر علناء 
الشرية فى عدم جواز قطع تلك المرتبات. الآنها إذا قطعت 
بطل الاشتفال بالعلم وتوقف حفظ القرآن وحدث خلل قي 


ياة السلمين في هذا الإقليم أدى إلى خزابه. وخوف 
بثورة ‏ فقال: عوريبا 


الساطان من مغية قيام. المصضر, 
قامت الرعية وهاجت واضطر 
المعايش والارزاق يقضى إلى قبيح الافعال وسوه الاخلاق», 
لم ذكر له ما قعله الحكام الا بقون من بذل وسخاء 
قي هذا الصدد وأفتى بذلك علماء السلف. وطلب ننه في 
النهاية باس علماء مصر أن يطلق تلك البرتبات وألا 
يضيق على الناس فى أرزاقهم. وختم العرضخال بذكر بعض 
الاعاديث الشريفة وطلب للسلطان سن الختاره (21), 
والواقة أن الاوقاف التي جاجد الملماء في الدفاع عنها 
أمام الحكام كانت أهم مرارد الثروة: ديه في الفضر 
السملوكى والعثماتى ققد أفادوا منها إما يكونيم متحقين 


في بنؤد خبراتها أو عن طريق أن يصحوا نظارا عليها 
عا اعد باه 1 
.سور كنب يدس علدا عصر إل ملاطين الذة لاني + مر سيق 


اكرة ص امي 24-13. 

2 اد هفاف اطفى السيب العياة الإمتماعية والاقتصادية لاه القاهرة في 
القرن الشامن عفر, مجلة الفكر المماصر. اعد 51 في ماير 1986 سن 72 

3 الظر سجلات تقارير النظر. مفتر ات القهر المقاري باقأمرة ملق 
قم 33 ماده 113 س و 

34 سجلات تقارهر النظر. ياقتر غاله القهر الطقارى بالفاهرة مسلملة قن 


الاذارثها. فكانت ادارة الاوقاف توكل عادة إلى أولدك الذدين 
يشغلون: مناضب هاة:وإلى العلماء الذين ‏ يتمتمون. يتمعة 

وكان قاضي القضاة يمين الناظر الذي يدير الاراضي 
وكان النطار عادة يعينون من .بين العلماء نظرا لمركزهم 
المرموق وكان العلماء يستغلون الأراضي الموقوفة وينتفمون 
بدخلها كما لو كانت أملاكهم الخاصة. وكان من حق ناظر 
الوقف أن يحصل على أتعاب ضثيلة. ولكنه كان يستطيع 
أن يوزع االدغول حتب: قطلته إذا سمحت ذلك شروط 
الوقف أو إذا سمحت وكان هو قويا بما فيه الكفاية وعلى 
الأخض إذا كان المستحقون في الوقف قد ماتوا (22). 

ولعله من المقيد أن نعرض أسماء يعض العلناء الذين 
تولوا النظارة على الأوقاف وعلى الآا< 
محمد على يشا عليها. 

فالشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر (ت 1227ها 
تولى النظر على | 

- وقف كل من سيدي غمرو بن العاصي وا براهيم 
سمد الحبال. في 19 من غوال سنة 1213ه (23). 

- وقف على باشا قي 26 ذي النمدة 1213ه (34) 

- النظر .على .حصة بوقف: جانبك.الدوذار ووق 
القاضى أ بو السعادات 21 ربيع أول سلة 1215ه (25), 

- النظر على وظائف. بوقف يشبك الدودار في 26 
ارجب سنة 1215اه (26) 

النظر على وقف اسماعيل المعاجنى في 16 جمادق 
الأولى سنة 1220ه (127 

- النظر على وقف غترون المشربى في 26 من ربيع 
الأول سنة 1224ه (128 
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والشيخ محمد المهدى (ت.1230ه) الذي عاضر فترة. 
ما قبل الحملة الفرنية نوما بعدها. تذكر سجلات تقارير 
النظار أنه.ترلى النظارة على الاوقاف :١‏ 

النظر على وقف نفييه خاتين بنت حسين 
جور بجى في ذي القعدة سنة 1205ه (29) 


النظر غلى أوقاق: السلطان الغورى قى أول قي 
الحجة سنة 1213ه (30) 

- النظر على وقف اللطان برقوق وولده قرج 
وأتباعه قي 27 من جمادى الآخز سنة 1214ه(31)/ 

- النظر على أوقاف الإعامين الشاقعي والليث في 6 
رجب سنة 1324م (32) 

والشيخ محمد الامبر (ت 1232ه) تولى النظر على 
الاوقاف التالية 

- النظر على أوقا 
اسنة 1220ه (33ا/ 

- النظر على أوقاف العرمين الشريفين في 6 من 
جمادى الآخرة سنة 1207 (34) 

-النظين “على .وقف القاهى. عيد.الكرية ين عنام 
وعلى زاويته المعروفة بالفنامية في 17 من جمادى الاولى 
اسنة 1221ه (335 


الجامع الأزهر فى 13 من رمضان 


الشيخ محمد أبو الأنواز وفا الادات (ت 1238ه) 
تولى النظر على , 

وقف الإمام الحين والسيدة زيئب والسيدة ننية 
فى جمادى الآخرة سنة 1202آه (36). 

النظر على وقف طومان ياى في 25 جمادى 
الآخزة سنة 1214ه (37). 

والشيخ غيد الرحمن الجبرتى المؤرع (23168 
1340ه) تولى النظطر على وقف زاوية الشيخ عبد لكر 


6 سواط كزياكض بمتترعت عن اجنازن وعائر: منداه1 تك 
جلك لاير تر بار خا هر انار اارة لسك اما 
اق يلاك يلتبا مالقا اارة لس ما 
فا امسر اناه سال وماق قلق 2 فقا 

قد المصبر اسايق تسلمل مما اف 


المعررفة بزاوية الاخمديه في 24 من محرم سنة 1220ه 
(38) 

- النظر على وقف. السلطان اليال. وأحمد .بن نيال 
في 6 عن جمادق الآخرة سنة 1207ه (139. 

والشيخ عبد الرحمن الجينى كان يتولى النظر على 
وقف الندرسة الصالحية (مدرة الصالح نجم الدين أيوب 
بالقاهرة) فى 10 من رمضان سنة .1208ه (40). 


محمد علي والأوقاف المسرية , 

كان محمد على أول حاكم ملم قى مصر يتجرأ 
على حرمة الأوقاف الإسلامية ويضمها إلى أملاك الدولة, 
وكاتت خطوته الاولى في هذا الطريق أنه عمد في اسن 
9 إلى ماواة أراضي الأوقاف يغبرها من الأراضي في 
دفع الضريبة لسكومته. وكانت أراشي الأوقاف ممفاة من 
الشرائب. ركان الملماء يتولون ادارتها وشلوتها عن طريق 
تعبيتهم تظارا علبها. وكان ليم الحق يموجب شروط 
الواقفين أن يكون لهم قدر معلوم من ر بعها. وهو بريد أن 
يقي على زعابتهم التى تستئد إلى قوة أوضاعهم 
الاقتصادية فبدأ يصادر مواردهم الاقتصادية لكى يشعف. 
من شأنهم نيقضي على مركز وتهم الذي يخشاه. 

وكانت خطوة فرش الضرائب على الأوقاف غاية في 
الخطورة حيث كان الفرض من هنا الإجراء التمهيد 
0 (سحمد علي) على هذه الأوقاف. وبذلك ينطب 
معي هذا المورد الضخم عن العلماة وغن مؤسساتهم العلمية. 
وفي. مقدمتها الأزهر فك من أوقاف أرصدت وحبست غلنها 
للصرف على المدارس والمساجد وعلى الأزهر وأروقته وقد 
يلفت هذه الاوقاف قي مصر يودئذ حوالى خسى الأراضى 
المصرية 


اهلام التصدر السابق مسلسلة فد مادة 138 سن 36. 
5 المعدر الشايق. مسلسلة 34 

6 النصدر السايق, مسلسلة 18 
37 التصدر الايق. مسلسلة 25 مادة 28 من 38 
38 المصدر السايق. مسلسلة 34 مادة 354 ص هر 
39 المعدر السايق. مسلسلة 85 ماد قهة صن 8ة. 
40) المسدر السايق. سلسلة 36 سائة اه من هل 
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واستتيع تقرير الضريبة على الأوقاف فحص حجج 
الاوقاف حيث طلب محمد على هذه الحجج ممن يتولون 
النظارة على الاوقاف وطلب متهم تجد يدها. وأرسل إلى 
حكام الآقالب. أمرا .بالاستلاء على تلك الآطيان إذا ل بقدم 
أضحا بها إلى الد يوان بحجج إنشاء الوقف فى ظرف أر بعين 
يوما. وكان معتى ذلك التمهيد للاستيلاء على معظم هده 
الأراضي لآن الغالبية العظمى من حججها كانت قد بليت 


أثارت هذه الإجراءات مجتمع العلماء ودفمتفم للنيرض 
في مواحهة محمد غلي الذي أيان لهم يما لا يبع مجالا 


عليه نفى بوم 17 من جمادى الآولى 1224ه حضر كثير 
من المتظاهرين إلى ساحة الازهر احتجاجا على اجراءات 
محمد علي وعطلوا الدراسة في الازهر. تاجتيع العلناء 
اجضاعا تمهيديا فى. ذلك اليوم بالازهن وانتقر رأ يهم فى 
اليوم التالي (18 من جنادى الآولى) أن ينفوا أمام الباشا 
ويرتكوا تتفيذ اجراناته" فإذا أضر على مظالمه لغاتفم 
يكتبون إلى الباب العالي لا تزاله عن كرسيه كبا أجلسوه 
عليه من قبل (41. 

ولكن أثبتت حوادث التغييرات الإقتصادية .يسرعتها 
وتلاحقها فى مصر على يد محمد علي أنه كان أقوق من 
العلماء واجأ إلى التفريق بيثهم رنصرة فريق على فريق, 
فلم .يقف أمامه أحد. ففي سئة 1227ه (1812م) استولى 
على أزاضي الأوقاف الشيرية كلها وكذلك الاوقاف الآهلية 
(42) وأصدر محمد على أبره .باحضاء هذه الأراضي بالبلاد 
قبلغ احصاؤها استمائة ألف) (600,000 فدان) (43). فضج 
أضحاب الاوقاف ونظارها بالشكوق وحصر 
إلى الجامع الأزهر يتغيثون بالغلماء. فذهب العلماء إلى 


141 الجبرئن. عجالك الأثاز ج 4 من 301 هيد الرجين الرافي, غصر محيد 
علي سس 81 

).دا أمين مصطان عفيض عيد الله تاريخ مضي الاتتصاد رائبال في 
العصر العديش مي 00 

43 أك أها كاك تزيد على خمس جسيع الآراشي المصرية لان احصاء جسيع 
الأراشي سثة 18:3 كانت فيه أراضي مصر 2900000 لدان 

4ه الجبرتيء عجالب الأثان ج 4 س 351 


محمد على بالقلعة وذكروا له أن هذا الاجراء يترتب عليه 
علي) التشهد.«والنناوين. اله لين بزلين النناجد 
الغامرة: ثم أراد أن .. يعرف الشتازين امهم ققال لهم, 
بأسلوب ,ملؤه الارهاب والتهديد : «الذي لم يرض ذلك 
يرقع يدهه فلم يتجاسر أخد من على رقع يده وايداء 
الفعارضة. ثم قال لهم ؛ ,أنا أعمر الساجد المتخربة وارتب 
لها ما يكقيهاء (4ل 


والذي يجب أن تلاحظه هنا أن محمد على ب 
الالفة أوضح لهم أنه سيتولى هو شلون النظاء 


على 
الأوقاف وقيض ريعها والصرف على الساجد والمدارن 
والأزهر أي أنه سيجعل ليده الساجد والمدارس ميزانية 


اء من الآن قصاعدا وهذا ما حدث. ققد رتب للعلماة 
معاشات ضديلة ولاشك أن هذه المعاشات كان لا يئالها إلا 
من كان مواليا لسياسة محمد علي وبذلك أخذت صفة 
المنج لا الحقوق. وأصبحت عرفة لاهواء الحكام وتحكمهم, 
ولاشك أن هذه الإج 
فى أساسات. الأزهر وغيرة من المدارس القديية في مصر. 
وفي مركز العلماء الاستقلالي عن السلطة. وقد زلزلت هذه 
الاجراءات مجتمع العلماء القديم زلزالا شديدا. فلم يتمكنوا 
من الوقوف يمؤسساتهم العلمية التقليدية أمام المدارس 
الحديثة التي أنشأها محمد على. فقد أنشأ بحبد على تلك 
المدارس بعينا عن الازهر وهياأ لها من الأموال الكثيرة 
وأغذ يقثر للازهر ما غاد له 
اث مثار ألم غديد لدى غلماء 
ازهر. ولقد عبر الشيخ؟ حسن العطار (45) عن هذه النحخن 
التى أصايت مجتمع العلماء بسب مصادرة محمد على 
لاوقاف المؤات العلمية والدينية فى شعر عتد رثاله 
لاستاذه الشيخ محمد الدسوقى (46) ملوحا بنا حل بجداعة 


اءات كانت بمشابة طربة معول 


48 حمسن السلار من كبار علماء الأزعر أما, مصيد علي: تقد منصب مدبيظة. 
الأزهر فى الفترة من 1340ه. ‏ 1330ه حيث واقاء الأجل في هذه السناقد 

4 تولى الشيخ محمد ين أحيد بن عرله الدسوقى سنة 1200 وكان من كيار 
العلماه متدينا ذا خلق حسن ومن الزافدين في الدثيء ودات فقيرا حت 
أن الذى كلك جتازته ودلشه كبير التجار السيد مجيد التجروق 
(العبرت. عوالب الآكارتج 4 من 127 
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الغلماه من نكبات فرقت جمعهم وأصايتهم بخطوب الزمان 
بعد أن كان روض عيشهم يانعا ققال فى هذا المعنى , 
أحاديث دهر قد ألم فأوجعما 


لقد كان روض العيش بالامن يانما 
تأضحى عثيما ظك متتفما (47) 


وقى صنحات عجائب الآثار لعبد الرحمن الجبرتي 
صور بؤسقة لبا وصل إليه وضع علماء الأزهر عقب ضر بهم 
ايا حيث تردت أوضاعهم الإقتسادية إلى الحخيض 
الأمر الذي جملهم يشاركون الجهال في التآثم, والولائم 
والأفراح ويتكالبون عليها إلى غير ذلك من المظاهر التي 
لا تليق بالعلماء (48/ 


حالة الأزهر بعد مصادرة أوقافه ؛ 


المتفرق الاتجليزق ادوارد وليم لين (49) 
القاهرة فيما بين سنة 1825م وستة 1845م واتصل بكثير 
لإنتصادية في ذلك العصر فذكر أن معظم ظلبة 
ياه الذين يكتون الاروقة توزع عليهم جراية 


لسر د ا 
انظر الجتزي. ع 4 من تق 

ادواره ليم لين من أعظم الستقرقين الاثجليز زار مصر لآول مرة مئة 
1824م ومكث بها للاث ستين الى زارها للسرة الثانية سثة 1833 واقام بها 
أيشا ثلاث ستيت. تقاف الإسلام وتسسس.ياسم منصور التسيه 
رفرس لي الجا ال على يسن المباء أمال سن السار ولي 
ابراهيم الدسوقن رغيرهيا عن السلماء, وزار عسر مرة كالقة سلة 8842 


-- 


يومية من الطعام :تعد لهم من اغتنادات مستبدة من ا.يزاد 
العقارات الموقوثة عليهم. والعادة أن يتناول طلبة القاهرة 
.وما جاورها مثل هنا الرانب إلا أنهم لا يتمتعون بذلك 
طويلا. لآن محمد على استولى على جميع الأراتي 
الزراعية البوقوفة على المساجد وقفد الأزهر أكبر جنزء سما 
وتف .عليه ولا تنفق .التكومة غَيكًا غير تفقات" الصياتة 
اللازمة وأجور الستخدمين الرئييين ولا يتناول المدرسون 
أجرا وليس لهم وسيلة منظمة لكب معيشتهم غير التدر يس 
في المنازل ونخ الكتب إلا إذا ورثوا ملكا أو كان لهم 
أقارب بعولوتهم. ويحترقف بعشهم التجارة. 

وقد نقص عدد الطلية الذين لا رواق لهم نقصا كبيرا 
من الاستيلاء على أوقاف الازهر حتى بلغ عددهم في ذلك 
التاريخ على الارجح 1300 طالب مبصر. ومن العميان 
حوالي 300 طالبء 

وذكر لين بأن الدرلة بالازهر كانت أكثر ازدهارا 
قبل قدرم الحملة الفرنية مبا صارت إليه في عصر محمد 
على. ققد كان العلماه في بحبوحة من العيش فقد كان 
يكفي أن بقوم الشيخ المتخرج من الأزهر بالتدريس 
لولد ين من أولاد الفلاحين المتوسطي الثروة ليعيش في 
بحبوحة من العيش. أما الآن فقد انحط شأن هؤلاء الشيوخ 
حتى يصعب عليهم الحصول على مماشهم إن لم تكن 
مواهبهم متقطعة النظير (50/ 

وذكر الاستاذ الإمام محمد عب 
على من الآزقاف الني كانت للساجد كان غينا كثيرا 
٠‏ من التقد بسمى (فائض رزثانه) لا يساوى 
جزءا من الآلف من ١يرادها‏ وأخد من أوقاق الجامع الازهر 
ها لو بقى له (اليوم سنة 1902) لكانت غلته لا تقل عن 
انصف مليون جنيه قي السنة, وقرر له بذلك ما يساوق لخو 


أن ما أخذه محمد 


وأبدله 


وسكت بها سبع استين وترم أل ليل ولينة بأسدر قامرت القهير 
للغربية والاتجليزية. روضع كتايه عن أحوال المصرهين بوعاماتهم وهر 
الكتاب الذي اعتمدنا عليه ليما تقلت انظر "علي ميارك الخطط ع 11 
اسن 13-19 وبحم عبد الله عنان ريخ الززهر سن س 342-241 
المسريون السحدئرن شماللهم وغاداتهم لي القرن 78: من 145 من التوجمة. 
العربية للأستاذ عدلى طافر ثرر, القاهرة سنة 3850 


أربعة آلاف جنيه في النة. وأخذ ب 
بالخلع, أو يدعوهم ل مؤائده وأفاضل العلناء كاتوا في 
سخط ماتوا عليه (151 


موقف الاستصمار من الأوقاف الإسلامية ؛ 


اظل الأزهر يؤدى دوره في الخفاظ على العلرم 
الإسلامية وتطويرها بفضل دعم نظام الوقف الإسلامي له 
على مدى تاريخه الطويل وعند ما بدأت موجات 
الإستعمار تترى على الاوطان الإسلامية أدرك الغرب ما 
نظام الرقف 


ني دعم النؤات العلمية الإسلامية 
ارة الإملامية والثقافة الإسلامية: قحاول 
"وقاف الإسلامبة في كل مكان من 
اليلاد الإسلامية والبلاد التي بها أقليات مسلمة لكى 
يضعف قاعدة المؤسات العلمية من الناحية الإقتصادية. 

ورمق الإستعمار الأزهر بعين ملؤها الريبة والخوف 
فوجه إليه سهامه لنقضاء عليه قتي مؤتمر المبشرين العام 
عقد في التاعرة 3م (1906م) لجميع 
اك التتشير البروتسانتية فى العالم برئلة القبى 
زويمرا وصف أحد أعضاء المؤتبر ما للجامع الازهر من 
النفوذ وإقبال الألوف عليه من الشبان المسلمين من كل 
أقطار العالم الإسلامى وتساءل عن مر تقوذ هذا الجامع منذ 
ألف سنة إلى الآن. ثم قال , بإن ال ن السلمين رسخ 
فى أذهائهم أن تعليم العربية في الجامع الازهر متقن ومتين 
أكثر من غبره. والمتخرجون في الازهر معروفون بسعة 
الإطلاع على علوم الدين. وباب التعليم مفتوح في الأزهر 
لكل مشايخ الدنيام 

وأخار إلى أهمية أوقاف الازهر) النى تمكنه من 


5 عيلة المثار, عده 2 يونيو سنة 3902 من مقال للأستاد الإمام محمد عيدو 
عن الصائر انتي أسابت الشعب النسرئ في عسر محيد هلي 
2 الفارة على المالم الإملامي, تلفي لبمس مؤتمرات البشرين يقلم 
شائليه ترجمة معى الدين الخطيب سن 23, 24: الطلعة الثائية 08م 
المطيعة السلقية بالقاهرة' 
14 مويل زبيبر هو قيس أمريكي من أسق امجليزي عمل في مجنال 
ال اتير في ملق ارق الوم لفرة لوه وقو نرة 
مجنة العا الإسلامي بالانجليزية. وق كغير من مؤتبرات 


الصرف على طلابه وأساتذته وطالب يضرورة أن يعمل 
الغرب. على إنشاء جامعة تصرائية. عالمية قى مصر تئاقس 
الأزهر وتقوم الكتبة بتفقاتها فقال , 


«خصوصا .وأ أوقاق الأزهر ١‏ 
التعليم فيه بجانا لآن في -انتطاعته أن ينفق على 250 
أستاذا:'ثم اتشاءل عما إذا كان الازهر .يهدد كنية السيح 
بالخطر وعرض اقتراحا يريد به انك 
نصرانية "تقوم الكنيسة بنفقاتها وتكون مشتر 
الكنائس المسيحية في الدئيا على اختلاف مذاهبها لمكن 
من مزاحنة الازهر يهولة وتتكفل هذه المدرسة الجامعة 
باتقان تعليم اللغة المربية» (52 

وينتقد البشر الأمريكي زويمر (53) بعض 
الحكومات الغربية السيجية التى, تعتنى بتنظيم أوقاف 


ولقد واضل الغربٍ أصاله التخريبية من أجل أشعاف 
الازهر وواتتة الفرصة يوم أن كان الإستصمار الإنجليزة 


قابج ايل أمولانة فى مسر ويبه مني عؤايد اق 
من سنة 1882 إلى سئة 1952: ققد غنا الأزهر في هذه 
الفترة مؤِة تصرف عليها الدولة من ميزانيتها وتقتر له ما 
شاه لها غرض الإستعمار وهواه وبذلك ضريته فى أهم 
ركيزة له وهي القاعدة الإقتصادية فأضفت يذلك من 
مقدرته التعليمية. ومقدرته على التطور الذي 
فتأخر عن مجاراة غيره من الجامعات المدنية في الننظيم 
وسرعة التطور المطلوبة في جو تتقدم نيه الرسائل العلبية 
في الجامعات الملمائية برعة مذهلة. 


رعايته وعمل لترة في مسر وأخرى في البحرين وهر آول من ابتكر 
افكرة مؤنمر عام يجمع ارماليات التدير البروتستالثية للتذكير فى تق 
الانجيل بين السلسين وعقد أدل مؤقمر بالقاهرة سئة 7808 تحت ولاستد. 
ويلع عدد مندوبس ارساليات العبهين في هنا النؤتس 63 مثدرها مايين 
رجا وقساءا 
انظ الفارة عل الال الإسلامي. مرجع سيق كرف ص 30 

54 شكيب ارسلان من تطيقات له على تكتاب حاضر العام الإسلامي انقلا ين 

اكتاب زويسر بنغوان «الإسلام ماشيه وحاشره ومستقيلدد ج 1 ص 2281 
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ملعق الوثائق 
وثيقة رقم (1]: 
وققية الحاكم. يأمر الله الفاطمى على الجامع 


الزهر والجامع الحاكمى وجائعة لنقسى ودار 


العلد بالتآقية 


بتاريخ رمشان (الاشه (1) 


«هذا اكتاب أشهد قاضئ القضاة مالك: ين سعيد بن 
مالك القارقى, على مع ما تب إليه مما ذكر ووضف 


بأشهدف - وهو يوئة فاضي عبد الله ووليه العنصر 
أبى. علب الإمام. الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين ابن الإمام 


العزيز بالله. ملوات الله عليهما: على القاهرة المصرية 
ومصر والاسكندرية والحرمين حربهنا الله. وأجناد الشام 
والرقة والرحبة وتواحى التغرب وبائر أعمالين. وما قتحه 
الله ويقتخه لآمير المؤمنين من يلاد | الغرب - 
يمحضر رجل متكلر. 

إنه صحت عنده معرفة المواضع الكاملة والخصص 


الشائعة. النى يذكر جميع ذلك ويحدد قي هنا الكتاب, 
وأنها كانت من أملاك الحاكم إلى أن حبها على الجاع 


الازغر بالقاقرة. :النجرومة: والجايع والجامع, 
بالتقى اللذين أمر ,بإنتائينا رتأين ينائهنا. وعلى :دار 
الحكية بالقاهرة المحروسة التي وقفها والكتب التي فيها 


ل تاريخ هذا الكتابد. 
مبها ما يخص الجايع 

الحكنة. بالقاهرة المحزو 

ومنها ما يخص البامح بليسي علي 


ذكرها. 


ازجر. والجامع..براشد» ودار 
روسة مشاعا جميع ذلك غير مقسوم, 
غرائط يجري 


المراعظ والاغتيار يذكر الخطط والاثار. طلبعة 


«فمن .ذلك ما تصدق به على الجامع الأزهر بالقاهرة 
التجروسة. والجايع ٠بزاشده.‏ ودار الحكمة ٠.‏ :با 
البحرومة: جميع الدار المعروقة .بدار الضرب» وجتيع 
الفيارية المعروقة بقيسارية الصوف. وجميع الدار المعروقة 

بدار الخرق الجد يدة الذي كله بقسطاط مصر. 
»ومن ذلك ما تصدق به على جامع المقسى ٠‏ جميع 
أربعة الحوانيت والمنازل التي علوها والمخرزئين الذي ذلك 
كله بسطاط مسر بالراية في جائب القرب من الدار 
التعروفة كانت بدار الخرق. وهاتان الداران المعروفتان 

بنار الغرق في المؤشع المعروف يحمام:الذار: 
«ومن ذلك ٠‏ جميع الحصص الثائمة من أربعة 
الحوائيث النتلاصقة التى بقطاط مصر بالراية أيضاء 
بالموضع المعروقف بحام الغارى. وتعرف هذه | 
يحض الفيى... بخدود ذلك كله وأرضه وبتاله وسقله 


وعلوه وترفه ومرتفتاته وحوائيته وساساته وطرقه وممراته 
مياهه. وكل حق هو له داخل فيه وخارج عله 

رجعل ذلك كله صدقة موقوفة محرمة محية بتة 
ابتلة لا يجوز بيعيا ولا هبتها ولا تمليكها. باقية على 
غروطها جارية على سبلها المعروفة في هنا الكتاب الا 
السنين. ولا تغير بحدوث حدث. ولا يستثنى 


ومجارى 


قبها ولا يتأول. - ولا يتفتى يتجدد تحبها مدق 
الأوقات. وتستمر شروطها على اختلاف الخالات حتى يرث 
اللع الأرض والسمواث. 

قدي ل اونش رك ا 
ولايتها' ويرجع إليه آمرها - بعد عراقبة الله واجتلاتٍ ها 
يوفر منفعتها من أشهارها ‏ عند ذوى الرغبة في احارة 
على حب البصلحة 
وبقاء العين ورنكس ركد بها حيس ذلك عليه 
وما فضل كان مقونا على . 

«قمن ذلك للجامع الازهر بالقاهرة المحروسة المذكور 
قن هذا الإشهاد. الخمس والثين وتصف: السدس .وتصف 


أمثالها فيستداً من ذلك بعمار: 


نهنا 


-وو- 


الشع... يصرف ذلك فيما قيه عمارة له ومصلحة. وهو من 
العين المعزى الوازن ألف د ينار واحدة وسيغة.وستون د ينارا 
ونصف د ينار وثمن ديثار. 

«من ذلك للخطيب بهذا الجامع أربعة وثمانون د ينارا 
ومن ذلك الثمن آلف قراع حصر عبدانية تكون عدة له 
بحيث لا ينقطع من حصره عند الحاجة إلى ذلك. ومن 
ذلك الثمن ثلاثة عشر ألف ذراع حصر مظفورة الكرة هذا 
الجامع في كل سئة عند الحاجة إليها. ماثئة دينار واحدة 
وثمانية دنانير. ومن ذلك لثمن ثلاثة قناطير زجاج وفراجها 
اثنا عشر ديتارا ونصف وربع دينار. ومن ذلك لثمن عود 
هندى للبخور في شهر رمضان وأيام الجمع. مع ثمن الكافور 
والسك وأجرة الطانع, خسة عشر دينارا ومن ذلك لنصف 
قنطار خمع بالفلفلى سيعة دتائير.. 

«ومن ذلك للكنسى هنا الجامع وتقل التراب. وخياطة 
الحصر وثين الخيط وأجرة الخياطةة خصة دنانير. ومن 
ذلك لشن مداقة لسرج القناديل. عن خصة وعشرين رطلا 
بالرطل الفلفلى. د ينار واحد ومن ذلك لثمن قحم للبخور. 
عن قنطار واحد بالفلفلى. نصف دينار. وبن ذلك ما قدره 
المؤنة النحاس والسلاسل والتناثير والقباب التي فوق سطح 
الجامع أر بعة وعشرون ديتارا. 


.نومن ذلك لثمن سلب :ليقت وأريعة: احبل وست ذلاه 


أدم ‏ تف و 


ومن ذلك لثين قنطارين خرقا لسع الفتاديل نصف 
دينان ومن ذلك لثمن عشر قفاف للخدمة وعشزة ارطال 
قنب لتعليق القناديل.. ولشين مائتى مكنة للكنس هنا 
الجامم. د ينار واحد وريع ذيتار. ومن ذلك لثمن أزيار 
تنصب على الممتع ويسب قيها الماء. مع أجرة حملها. 


اثة دناتير. ومن ذلك لثمن زيت وقود هذا الجامع. را: 
النة ألف رطل ومائتا َطل مع أجرة الحمل. سيعة وثلاثون 


اديئارا ونصف. 


اسجلات الباب اعالى. بدفتراخانة الفهر المقارى بالقاعرة صلل هوك 
عادة اذو ص 295 


مومن ذلك الأرزاق المصلين (يعتى الأئمة) وهم ثلاثة. 
وأريعة قومة وشمة عفر .عؤذناء "تسمالة 'ديبار وسنة 
وختسوة ١‏ ديكار: رتصف. نه تليق :قك0الرطل: عتم 
ديثارا وثلثا دينار وثمن دينار قي كل شهر من شهور 
والمؤذنون قي كل سئة أربعة وعشرون د ينارا. ومن 
ذلك لكنس المصنع. بهذا الجامع وتقل ما يخرج منه من 
الطين والوسخ د ينار واحد. ومن ذلك لمرمة ما 
في هذا البامع في سطه رأترايه وحياطته وغير ذلك مما 
قدر لكل سنة ستون دينارا 

هومن ذلك لشن هائة وشمائين حمل تبن وتمف حمل 
جارية لعلف رأسى يقر للمصنع الذى لهذا الجابع. ثدانية 
دتائير ونصف وثلث دينار. ومن ذلك للتبن لمخزن يوضع 


لسقاء والحبال والقواد يس .وا يجرف مجر 
خدلة) عكر ديتان وتخقه ومن ذلك الأسبر: 
نيضأة ان عملت. ببذا الجامع. اثنا عشر دايداراهه 


وثيقة رقسم (2) + 
اغهاد بوقف على ترميم المصاحف بالجامع 
الأزهر في 1172ه (3) 


لدى مولانا قا مقام بحضرة كل من فخر المدر. 
العظام عمدة المحققين الفخام كمال اليلثاذوق الافهام أوحد 
الأفاضل العلماء الكرام.. (القاب..) مولانا الشيخ (محمد 
الحقتاوى) الشاقعى 97 أعيان أهل الإفادة والافتى 
والتدريس بالجامع الأزهر والشيخ (عمر الطحلاوف) 
المالكى والشيخ الإمام.. (عبد الرؤوف السجينى) الشاقمى 
وفخر الملما الافاضل مولانا الشيخ يرسف الحقناوى 
الشافس.. والشيخ زين الدين قائم المغربى المالكى شيم 


-0ه- 


المذكورة بتصرف .ولا غهادة تصرف ولا باستحقاق ولا 
خراج ولا يقبض خراج ولا بزراعة ولا بوضع يد ولا بغير 
لك برجه من الوجوه وأن الحق والإستحقاق في كامل 
الرزقة المذكورة لجهة وتف: الجاع الأزهر المرمى إليه أعلاه 
ولناظره الأمير محمد ,بيك الموكل المشار إليه أعلاة. يقب 
خراج. الرزقة النذكورة. همن هو فى عهدته كائنا من كان 
وصرف. خراج .ذلك كل سنة على مهدات الجامع الأزهر 
النومى إليه أعلاه وفى مصاريقه اللازمة على لك بالوجه 
الفرين. في ثامن. شمر بيع الثاني 
وماثة وألف. 


وثيقة رقسم (3) : 
اشهلاد. يوقت يلسم عقر مكرم على ظلبة 
الأزهر 24لذا.ه (3ا. 


بحضرة كل من الفيخ الإمام العالم الثلامة الهعام 
خليل الضنتي المالكي من أعيان أهل العلم بالجامع الأزهر 
أفهد علن ننه حضرة:سيدنا ومولان... عمر أفندى 
5 الاغراف بالديار المصرية حالا شهوده. الإشهاد 
العريية في كالم عنصا وتلاءته وليه ا وركية ال 
ادته .له وجوار الإشهاد. عليه شرعا أنه وقف 
وحي.. وأكد: وتصدقا لله تائف وتعالن متم كليل 
الكان كاري ينصر ا النسروسة .بغط المولون. بغارة 
المغارية داخل ورب العطازين النجارر لكان الحاج :طاهر 
ولمكان الخاج حين من ملك مولانا الواقف المشار إليه 
أغلاه...وقف هنا من تاريخه ادناه على فخر الفضلا العظام 
السيد. الشريف أحمد ابن المرحوم الشيخ حسين الثيتى 
الغوى من أعيان طلية العلى بالجايع الأزهر المشار إليه 
أعلاه ينتفع بذلك سكنا واستفلالا... أيدا. ماعاش وايما 
مابقى ال .حياته ومن . ببده..على. أولاذه الذكور من طلية 


مجلات اليات العالن بدفعر خاتة القه السقارى بالقامزة. مسلسنة 4و 


رواق السادة المغارية بالجامع الازهر حالا.- والشيخ أحمد 
سال التفراوى المالكى عين أعيان أهل الإفادة والتدريس 
بالجامع الأزهر وغيره. 

ويعد أن -صدر الخصام والنزاع والتكلم والمقال 
والجدال من الشيخ العمدة الضابط زين الدين خليل 
المباشر بأوقاف الجابع الازهر ببصر المجروسة خالا 
الوكيل الشرعى عن قدوة الامر الكرام الامير محمد بيك 
مير اللوا بنصر حالا والناظر الشرهى يومئذ على أوقاف 
الجامع الأزهر يموجب تقريره في ذلك المخلد تحت يده 
بالظريق الشرعى الثابت توكيله عنه في شأن ها سيذكر 
قيه. لدى عولائا الخاكم المونى إليه أغلاء يشهاذة من ذكر 
اعلاه ثبونا شرعيا وبين الشيخ الإهام |! 


يسيب وضع يد الشيخ عبد الرحيم السلمونى المذكور على 


الرزفة الطائية بأراضي ثاحية المنصورية ‏ بولاية ال 
الى عبرتها .(عشزة أفدئة) المرصدة على عرمة الممناعف 
بخلوة الخطيب بالجامع الأزهر يجوار المثبر وأنه فيما قبل 
تاريخه من نحو مدة سايقة على تاريخه بقيض الشيخ عيد 
الرحيم السلدونى النرقوم خراج ذلك وقدره في كل سسئة 
اثلاثة آلاف نصف وثلاثمائة تصف وأن ذلك بوقف الجامع 
الازهر المذكور وأجاب الشبخ عبد الرحيم السلموني 
المذكور بأن مرمة المصاحف بالخلوة المذكورة فى تصرفه 
ف المذكورة في كل سنة 
ثلاثماثة نصف فشة بغير زايد على ذلك ويصرق ما بقى 
في كل سنة على مصاريف الخطوط المرقوبة وطال 
.بلينهما. الخصام والنزاغ .بسبب ذلك واستقر الحال. بيئهما 
فى ذلك على أن اصطلحا صلحا ثابتا على ما يأتى شرحه 
وبيانه فيه وهو أنه أشهد على نه الشيح زين الدين عبد 
الرحيم السلمونى وهو يكامل الأوقاف المنتبرة 

3 له ولا استحقاق في كامل الرزقة 


وأنه. كأن . يقبض. تراج. ال 


اشرعا أله 


5 


العلم بالجامع الأزهر عليه طبفة بعد طبقة وجيلا. بعد 
جيل إلى حين اتقراضهم فإذا ما اتقرضوا هم وأولادهم 
وذويهم ونلهم الذكور طلبة العلم بالجامع الأزهر المذكير 
.ولم. ببق متهم أحد يكرن ذلك وقفا مصروفا .ريعه على 
السادة المجاورين من طلبة العلم القاطنين برواق الغوية 
بالجامع الازهر ثم من بعدهم لمن يكون قاطنا من أهل 
العلم بالرواق المذكور... وأن النظر على ذلك من تاريخه 
للسيد أحمد الفوى الموقوف عليه المذكور حال حياته ثم 
من بعده يكون النظر على ذلك للإرشاد من أولاده الذكور 
أهل العلم المذكورين م من يمدهم للارشد من الموقوف 
عليه 


وقد غرط لنفه الواقف المثار إليه أعلاه في وقفه 
هذا الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والريادة 
والنقصان والتعديل والتيد يل شروطا شرعية باعترافه يذلك 
الشبوده ومن ذكر أعلاه في يوم تاريخه الإعتراف الشرعيى 


وسلد الراقف المذكور وققه هذا المتولى شرعى أقائه عليه 
ليقم أمر التجيل فتلمه فارغا غير مشغول عنما يمنع صحة 


وعشرين ومائنين والف, 


وثيقة رقم (ه) : 
اشهاد وتقيبر وقف على رواق الصما بدة 
بالأزهر 1289ه 


بعد البسملة والحمد له وذكر الشهرد قال ؛ 


/أشهد على نفسه السيد الشريف حنفى مكرم المالكى 
الأزهرى اين المرحوم السيد الشريف حسين. الشهير 
بَالطريل ان الفرشن لسن القريفة امحتد كر اكير 
الشهير بالطويل كان أ المغنور ل المرحوم السيد الشريف 


4 سجلات البات فلن لجر خائة الغير الطقارى بالقاهرة. مسلشلة رقم 38 


اعادة 12 سفحة 39 خاس بسجلات الوققياتة 


5-8 


عمر افندق مكرم تقيب الادة الاشراف بعر كان تقنده 
الله بالرحمة والرضوان أمين وهو الواقف لما يأتى ذكره 
فيه والناظر الشرعي يومئة على وقنه المذكور, 

وبعد أن ذكر الوقف وحدوده وهو جميع الحمة 
التي قدرها ستة قراريط.. الع فى كامل ينا الوكالة 
المعروفة بخان الحجر والآن تعرف بوكالة الدنوشرى 
الكابئة ببصر المحروبة بخط باب الزهومة بالفرب من 
مدرة الأشرف برسباى بالقرب من سوق الصاغة».. ثم فال 
«وقف هذا من تاريخه على نفه حال حياته انتفاعا وسكنا 
واستفلالا باير وجره الإنتفاعات الشرعية.. ثم بعد انتقاله 
إلى دار الكرامة ومحل النعيم يكون وقنا على ما بين 


قيه 


فالنصف من ذلك :يكون رقنا على النيدا,لشريف 
محمد بيومى مكزم. المالكى الأزهرى كان بن المرخوم 
السيد الشريف مالح افندى. مكرم اين المرحوم اليد 
حسين الثهير بالطويل المذكور أعلاء والمصوئة الت 
قطومة اليلالية زوجة السيد, نحند ييومن مكرم الصغير 
المذكور بنت المرحوم الحاج محمد الهلالى ينتفعان بذلك 
سوية كاتتفاع المشيد المذكور مدة حياتهما ومن بعدهها 
لأولادهنا طبقة يعد طبقة وثلا يعد سل وجيلا بعد 
جيل الطبقة العليا تحتجز الطبقة القلى.. فإذا انفرضت 
قريته يكون ذلك جميعه وقفا على الادة المجاورين 
برواق السادة الصعايدة (بالجامع الازهر) بحيث يقدم في 
ذلك الاحوج فالاحوج بحسب ما يزاء الناطر على الرواق 
المذكور فإن تمثر الصرف والمياة بالله عرف ريغه. على 
الفقراء والسساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

والتصف الثائ. باق ذلك يكوث وقفا على زوجة 
المشهد المذكور وهي النصونة الست زيتب خاتون بنت 
المرحوم: الحاج. محمد الهلالى المذكور أعلاه تنتقع بذلك 
كاتتقاع زوجها مدة حياتها اي من بعدها يكون منضبا 
وملحقا بالتصف الآول المذكور ويكون حكمه كينكيه 
وشرظة كشرظه في السال والمال 


اواآط 


الابدين ودهر الداهرين إلى أن يرت الله الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين. 

تحريرا قي اتاسع عشرين شهر الحجة سن تع 
ودائتين وألف. 


وثيقة رقم (5ا ١‏ 
الست زيئب هاتم كريقة الفرحوم تحند على 
باشا والى مصر كان المؤرخة فى 24 شوال 
استة 1277ه المحررة في محكمة مصر 
الشرعية ثمرة 13 وقدرها 1907 فنانا الكاينة 


بتواحى مدييزية المتصورةه 


من جدلة مابها من الشروط بالشبة للجائع الازفر 
وعلمائه الحنفية ما نضه : 

«فإذا توفى سعاذة يوسف كامل ياعا النشار إليه من 
غير ذرية أو كانوا وانقرضوا يصرف الثلث من ربع الحضة 
الث قدرها الببيس أربخة. تراريط. المذكورة فى مصالح 
وميمات وقامة شعاير الجامع الأزهر الكاين بمصر 
المحروة والثلثان ياقى ريع الحصة المذكورة يصرفان قي 
ثمن بز فرمة يلحق يجرابة الجامع الأزهر المثار إل 
:ويقؤق: على الادة الفلماء الحنفية الندرسين” به'فك تعر 
الصرف للحهتين البدكورتين صرف ربع ذلك للفقراء 
اكانوا وحيئما وجدوا (5) 


رقم (6) ٠:‏ 
مجلة بدي 
ذى القمدة إن 
على ماجد ثلاثة ومدرسة ومضيفة بجهة بلاد 
الواف بالمنيا وعلى رواقى الصعايدة والفشنية 
بالآزهر وسجلت. يبحكية امنيا - ثاظرة 

الحتبى شيخ الأزهر 


إن الأوقاف في 20 حصة 1102م 
ره 58 جزة. 12) 401.5 فدان 


007 انظ سجل رقم 7 من سجلات الازهر يدار وثالق القومية بالقاهرة. ريه 
ابعش ملخصات الأوقاق الأزهر مس 99 


وقد غرط أن يصرف على جهة رواق الصمايدة 
بالازفر وخبرا براتقيا 325 رغيفا وزت كل رغيف الصف 
رطل أعنى اثنين وسبعين درهها على أنه للمدرس ثلاثة 
أرغفة وللمجاور ر. 

وما يصرف على جهة رواق الفشنية ماثة وتسعة 
وثلاثون رغيفا كل يوم (وهي مبينة. بالتوزيع النام على 
أهل الرواق) (6) 


وثيقة رقم (1)7 


وقف المرحوم خسن ياشا سرق 400 فدان من اطيان 
عشورية بمديرية القليوبية بناحية منية. كناثة .وترق 
وحب غروط الواقف البذكور فإن الحصة التى قدرها 
نضف السدس قيراطان اثنان من ذلك تكوت وقفا. نصروفا 
ربعه على اثمن خبز قرمة يشترى ويفرق على السادة 
النجاورين المقيمين برواق الآتراك. ورواق معمر ورواق 
مع الأزهر نسفها لرواق الآتراك والتمف 
الباقى للمجاررين برواقى مسر والصعايدة بالسوية بينهم 
2 


وثيقة رقم (8) ٠‏ 
ملخص وقفية حضرة أحمد بك الشريف من 


ناحية ابيار بعديرية الفرييةة. 


أشهد على ننه الأمير أخند بك الثريف الكبير 
يتاجية ابيار .بمركز بون اين ,المروم ال 
الشريف أنه وقك وحيس .وسبل وتصدق لله سبحائه وتغالي 
يجميع ملك كامل الاطيان الابعادية العشورية الرزق 
الاحاسية التى بالآمال إلى ما شاء الله تعالى اليالع قدرها 


5 ...انض سل :7س 24 من سجلات الازهر بدار الرثائق القومية. 
6 انظرء سجل 77 سي 68.85 مابق الاكر 
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الراك وقفه هذا امن :قارتنخه على رتنه امد 7 ينتفع 
بذلك. ويما شاه منه بسائر وجوه -الإنتفاعاث. الوقفيةا 


الشرعية أبد ما عاش ثم من بعده يكون رقف على المذكور 
من أولاده واخواه بالسوية ثم لذزيتهم من بعدهم للذكر 
ل خظ الانثبين. 


وخرظ الوائتت خزوئلا سنها أن يعرف من .ريع الزقف. 
المذكور في كل سنة من ناريخه ماثة اردب 
خبزا ويفرق على لنشتغلين بالغلم اريف 
عن مديريتي, القربية والحبرة بمعرفة حضرة شيخ الجامع 
الأزهر وستون يينتو أجر ومصاريف على القمح. المذكور 
خبزا وتحور بذلك حجة شرعية من هله 


حتى 


لمحكمة مؤرخة في تاريخين ثأنبهما في 3 محرم 1308م 
(18 اغطس 1890) ومجلة بتمرة 80 (8). 
المسيكنة التي جل 


ملاحظة (لم يذكر بالمجل اسم 
الوقف بها ولامكاتها/؛ 


الفقاعى بمديرية المنيا على رواق الصعايدة 
بلازقسير(قة 


بشهادة حين اللنقلوطى مفتى المنيا وغيرة 
بالمجلى المتعقد بينزل الواقف أشيد على نفه وهو في 
كامل صحته وطواعيته واختياره ورضبته فى الخبر وارادته 
له أنه وقف وحبس وسيل وآبد وأكد وخلد وتضدق لله 
سبخانه وتعالى بجميع الاطيان السواد الخراجية الكاينة 
بناحية كفر الفقاعى بمديرية المنيا البالغ قدرها 100 قدان 


8 انظر تجل ارقم 7 الفاس بسلخشات النمت أرقاق الأزفر من سجلات 
الأزر بدار الوثائق القومية بالقاهرة سس 89. 


مالة فدان الاتى .بيان حدودها وماحتها .ومطحاتها 

حسب.قائمة التخديد الآتى ذكرها وفنا خيريا على رواق 
الصعايدة بالجامع الأزهر وليس هناك مائع لايقافها لخلرها 
من الرهن والدين وقفه هذا على علماء ومجاورق رواق 
السادة الصمايدة بالجامع الأزهر يضرف ريعه على مايبين 
فيه وذلك بان يصرف من ربع تلك الاطيان على من 
سيدكر يرا برائقيا قدره ماثتان وعشرون رغيفا كل يوم 
زئة كل رغيف منها نصف رطل مسرى أعنى اثنين وسبعين 
درهما يضرف ذلك كل يرم على عدد مخصوص من 
مدرسى تلك الجهة على حب ما يأتى بيائه وعلى عدد 
مخصوض من مجاررى تلك الجهة على حسيما. يتفق في 
الترزيع حسيما يأتى وللثقيب والوكيل عن الناظر قدر 
معلوم ولشيخ الرواق:.. الخ 

فإن تعذر الصرف والعياة بالله تعالى لهذه الجهة 
يصرف ما كان مرتبا لها لجهة أخرف من جهات الجابع 
يراه الناظر على الوقف المذكور حين 
ذاك فإن تدر الصرق لجميع جمات الجابن الأرعر ولعي 
الله تعالى. صرف ذلك للفقراء والمساكين من اللفين 
أيئسا كانوا وحيثها وجدوا. 


اك ا 1 


(هذة العبارة :تدل على .التضامن بين العالم الإسلامى 
يصرف النظر عن حتياتهم) فإن عاد الإمكان للصرف على 
الوجه السابق عاد الصرف كما كان يجرى الحال في ذلك 
كذلك وجودا وعدما ترا وإمكانا أبدا الا بدين ردعر 
الداهرين إلى أن يرث الله الآرض. رمن عليها وهو خير 
الوارثين. 

والناظر على هذا الوقف صاحية مدة حيانه ل لأولاده 
بارخ فالارعن 3 امن يتاه 6تون لمن باز 
فى ذلك خاكم السلمين الشرعى بمديرية'المتيا. 


8 انظر ؛ سجل رقم 7 م 34-33 من إقائق.الأزهر بدار الوثالق القؤمية. 
هله لوقفية محررة من محكمة المنيا مؤرغة فى 11 شوال سئة 1109ف 
لغرة 0064 
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مقدمة؛ 

شهد الفرن العشروتَ منذ بدايانه اتحسارا جادا لكثير 
من التشريعات والمؤسسات الإسلامية على امتداد الساحة 
العربية كلها تقريبا. وكان لهنا الإنتضار أسبا ,مختلفة. 
كان أخدها أثرا وأبعدها تأثيرا ما كان متملقا منها بالواقع 
السياسي للامة العربية المغلوبة عكريا وحضاريا - في 
ذلك الوقت - وسيطرة الاستعمار على مقاليدها العافة 
بالشكل الذي كان. حتى ظن الكثير يومناك, أن لا فكاك 
منه لمن هم عالة عليه في القوة والحياة. 
ركان من الطبيعي أن ,تننض الامة الغالبة. على الامة 
المغلوبة سمتها في الحضارة والفكر. وشخصيتها ني القول 
والعمل. ومتهجها في الملم والثقافة. وهذا ما حدث بالضبط. 
فقد شهدت الاحة المربية غلبة الفكر والثقافة الغربية. 
على أى نوع من نظائرها العربية والإسلامية مع بدايات 
نهضتنا الحديثة. حين فتحنا أعيننا على حضارة الغرب 
الفازى بعد طول سبات, فرأينا مؤساتنا وتراثنا وثقافتنا 
قدران عليها الجمود والتحجر, وغفت عليها الاحن والمحن, 
وتراكم عليها القدم وكر السنين. ففرض علينا (ثم فرضنا 
على أنفسنا) أن نتخلى عنها طائمين أو مكرهين وأوحي 


5-5 


إلينا (حتى صدقنا الإيحاء). إن ذلك شرط لا بد من ركوبه 
إذا ما أردئا السفر رراء الآمم الناهضة المتقدمة في العصر 
الحديث. ولا يكون ذلك إلا 
غلق, موريث أو 
5 


أن .نس أن انا فشيلة فين 
ة فى تاريخ مجيد. أو سمة في حضارة. 
ومع مرور الزمن ازدادت شخصيتنا ضمورا. وامعنت 
مؤسساتنا تخلا وانزواء. وكان الاجدر بنا أ 
للتطوز. وأن نمكف على تجديدها ا 
للتهرض فلو قملنا ذلك لكنا قد حاذ 
انفتاحنا على العالم في الحضارة وأثبتنا أصالتنا في الاخذ 
والعطاء عند المشاركة في التحضير. ولكثنا لم تقعل. وإلنا 
عدا سينا لصوو لا عزقه ما هو نحي ليدم وام 
يؤت أيا من ثمارة ختى الساعة, 


هنا أن أصبحت الآمة الغربية 

تين) قريق يدعو إلى ما يدعو إليه |١‏ 
الغربيون مالكا طريقهم, ومقتقيا أثاره, الخطوة الخطرة 
فى الشكل. والقدم القدم ف المظهر....وما خرج من ذلك 
إلا بوسف المعاصرة والتمدن والتفدبية وفير ذلك من قشور 
الكلمات التي تجوز على الاسماع من غير عناء. فقتحت 


أمام هذا الفريق دنيا الرظائف بلا تحفظ: ومواطن القرة 
بلا قيزد. ودوائر النفوذ من غير حاب, 

وفريق بقي على ولائه للامة من غير جهد ملموس 
للتطوير متسكا بقيمها المرروثة من غير تمييل بين 
الأصالة والزيف منغلقا على نمط من المعرفة لا يتخطاء. 
فتخلف بذلك .عن حلية السباق إلى الفرض المنصوب حتى 
صار مسبوقا. وسجن نفه في متحف التاريخ لا يبرحه إلى 
يحدد منه مارث. ويوسع منه ما ضاق. ويستبدل منه 
ما تقادم. فأعطى الفرصة بذلك إلى متارئيه ومنافسيه أن 
يرضدوا .باب الحضارة العربية والإسلامية بمزلاج. الحضارة. 
الغربية الصاعدة بين أضواء الآلة وضوضاء الدعاية وبهرجة 


- كمؤسسة الوقف مثلا 
- وقد عانت من الإهمال والانحلال ماعانت. أن تقف على 
ساق وقدم في مثل هذا الطوفان الغربى الزاحف على أرض 
العرب والسلمين من وراء الاستنفار والاستعمار فى الوقت 
الذي أصبحت الثقافة العربية الإسلامية برمتها من غير ساق 
ولاقدم »> 

وفنا ما حدث قبلا.: فقد تهاوت فكزة الوتف 
الإسلامية ضمن ما تهاوى من أفكار إسلامية أخرى تحت 
ضفغط الحضارة المتلطة. والركب الغربي الصاعد 
وام تجد الدعوة إلى الإجهاز على الوقف. وغيره من 
المؤات الإسلامية مقاودة يعرف لها وزن ولا منارضة 
يحب لها حساب. وليس وراه وضع كهذا إلا الإتكسار 
المحتوم. 

ومع تراخي الزمن وائهزام النفرس. أصبحت الارقاف 
وما يتعلق بها من أموال ورجال عرضة للمنال في الفمل. 
وموضوعا للمقال عند الذكر حيث لا ذاقع للضرر ولا مدافع 
عن الحق. 

غير أن اهنا 1 
فيما سبق-لا. ينفى اقرارنا. يأ من .بين دعاة الغاء الوقت 


الثابت للامة الذي أوجزنا وصفه 


0 راجع في ذلك » الام للشالعي 3740 والخرشى 78/7 والنغتي الاين قدات 
يهامش الشرج الكبير 189/8 والمسوط اللسيشي 37138 انحل 


من خلصت نيته للخقيقة كما يراها بخاصة نظره. وتوخى 
موضوعية الرأي والمصلحة من خلال رؤيته اجانب من 
رة دون بقية الجوانب. فاندفع إلى الدعوة لالغاء الوتف 
إوالذرى) منه خاصة. بحسن نبة وسذاجة قصد غير متهم ولا 
اتكرية 
ولفد استند هذا الفر من دعاة الفاء الرقف (الذرى) 
إلى ثلاثة دعائم أساسية في هذا السبيل , 


إحداهما. ٠‏ أن الوتف عموما ليس معروفا في الإسلام 
بنص صريح. 

وثانيهدا ١‏ اختلاف الفقهاء في جواز الوقف ولزومه. 

.وثالشهما ؛ أنه مخالف للمصلحة العامة والمصلحة إنما 


عي في الغائه لا فى اتغائه وبقغاله, وذلك من 
خلال واقعه المبعثر ووجيه المقهور. 
هذا وسوف ننافش فى هذا البحث كلا من هذه 
القضايا في مبحث ستقل. 


المبحث الأول . 


مشروعية الوقف الذرى في الفقه الإسلامي 


إن البحث في مشروعية الوقف الثرى (الاهلى) يعني 
البحث في مشروعية الوقف من حيث الببدأ والعنوم؛ وأن 
تقسيمه إلى خيرى وذرى ومشترك إنما هو اصطلاح فتهي 
عديث اقصد به التنظيم والتمييز, وحقيقة الوقف غاملة 
33 رعاو ارده فاثنات وار كي 


٠‏ من الكتاب والسنة. وهي معروفة فى كتب 
الفقه الإملائي بشكل تضيق .بها سفحات هذا البحث 
الموجز |1 


الاين حزم 474/8: واليسي الزغار 04جهة: وفراقع الإسلام للسحلي ١‏ تعمد 
وشيرماء 


إلا أن البحث هنا يقتضي أن نستعرض الادلة الخاصة 
رقف الاهلي على وجه الخصوص مادمنا بصدد البحث 
في هذا القسم من الاوقاف... والاذلة على ذلك ها يلي ٠‏ 


الادلة من الكتساب ٠‏ 


أولا ٠‏ لما نزل قوله تعالى ؛ «لن قثالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون» 2) فهم الصحابة الكرام 
أنهم قدموا بها إلى الصدقة ففال أبو طلحة (3)؛ 
على ما رواه أنس ‏ ؛ بأن ربنا ليسألنا من أموالنا. 
فاشهدك يا رسول الله ٠‏ إنى جعلت أرضي لله» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجعلها 
في ترابتك, فى حمان بن ثابت وأبي .بن 
كمب, (4). فدل ذلك على أن رقف الأرض على 
الاهل والآقارب صدقة مندوب إليها 
قال القرطبي في تفير هذه الآية (5), 
«ففى هذه الآية دليل على استعمال ظاهر 
الخطاب وعمومه. قن الصحاية - رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ لم يفهمرا من قحوى الخطاب 
حين نزلت الآاية غير ذلك ألا نرق أن أبا طلحة 


حين سمع الآية لم يحتج أن يقفا حتى يرد 
البيان الذي يريد الله أن ينفق منه عباده باية 
أخرى. أو سنة مبينة لذلفءاع 

وال كتير عن المنسرين بمثل ما. قال 
القرطبيى قي دلالة الآية وعمل أبي طلحة 
وتوجيه رول الله صلى الله عليه وسلم - على 
مشروعية الوقف والصدقة على الأهل والذرية (6). 


2 سوزة آل عمران !!١‏ 

3 هو زيه من سهل بن الأسوه الاتصارف من أكابر الصحابة شود مع رسول 
ال بيعة القبة والنفاهم كلها. توفي منة هوه على اختلاف في الرواية 
اث » الاسابة .مهو 

).انق ٠‏ النشارى يهام الفتح أونضفة. ومسلم يهام الوق 3/7ه 
والنسالى 24076. والبهيفي 44/6ة, ومسشد أحبد الحديث 9179. 

:5 انشر «تفسير القرطبي 33/4ة. 

6 انظ تضير الشوكاني 338:1 وتفسير ابن. عريى .,2009/1١‏ وتفسير 
الخصاص 28/2. 


ثالشا. ؛ وفي. هذا الباق ماروى ابن طاوين. 
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الأدلة من السنة الفعلية: 
٠‏ روك عن عائثة الصديقة . رضي الله عنها 
بأن. رسول الله - ضلى الله عليه وسلم ‏ جغل سبع 
حيطان له بالمدينة صدقة على بنى عبد 
النطلب ويتى هاشم (7 

وليس أوضح دلالة من هذا الحديث على 
مشروعية الوتف الذرى والاعلى. حيث وقف رسول 
الله جَيطلان. ملق أغلة مئ» بتي اقم ويتق جبده 
النطلب. رلا معتى للوقف الاهلي إلا هذا.. 


قال , أخبرني حجر المدرق (8) - أن صدقة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يأكل مثها أهله 
بالمعروف غير المنكره (9. 


الأدلة من السنة التقريرية. 


أرضاء فأتى التبى - صلى الله عليه وسلم - 
أسبت ا أرها ل «أنتي مالا هذا أن اعنه كيف 
تأمرئي يه * فقال رول الله - صلى الله عليه 


وس -؛ إن شت حيست أصلها وتصدقت بهاء 


قتضدقا عض أن لا يباع 'أصليا. و' 
يوهب. ولا بورث. فى الققراء. والقردى. والرقاب. 
وفى سبيل الله. والضيف. وا بن السبيل. لاا جناج 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم 
صد يقا غير عتمول فيه (1)1), 


انر تفسير السئن الكبرى للبهيقي 3686. 

هر » حجر بن اليس الندرك اليستي. يعي فقة من يار التبيين كر 
ابن حيان في الات انل تهذيب التذيب 298/3 

اشر , نسب الراية 478/3 وروى هذا الحميث ابن أبي شبية في مصنقه 
اتقر. البهارى بع الفتح 299:9 ومسلم بهرح التروى 8501 والبهيئي 
2386 والدار قطتي 303/2. ومستد. أحمد 164/7 وترمذى 397/3: وسشن 
أب ناوه 316:3 


ووجه الاستدلال فى هنا : أن رسول الله - 
صلى ,الله عليه وطلد. - ويه عمن ,إلى الوقن 
بحبس ,سل ارش ب والتتاق .بتقلها:. ولا ممت 
الوق إلا هناد فجطها عبر وقفا مشتركا - خيريا 
وأهليا. حيث جعلها في أهله وفي الناس فأتره 
سول الله .صل الله :عليه وسلم ‏ على ذللك. 

الآدلة من فعل الصحابة. 

خامسا : وروى عن هشام بن عروة ؛ أن الزبير بن العرام 


والذرية. إنه والله لمنطق عجيب وتفكير أشد 
غرية وغرابة فى هذا العصر الخالي من معاني 
الكرم والكرامة والروج. 


سادسا ؛وليس الزبير وحده هو الذي كان على مستوى 


اوجه الإستدلال : أن جعل الزبير دوره ونفا 
على المطلقات من بتاته أوضح دليل على 
مشروعية لوقف الثرى. بل أنه دليل يحبل 
حكمته العظيمة. وهدفه الكريم الذي لا يتحقق, 
إلا بهنا الاسلوب. حيث لا أسلوب غيره ولا سبيل 
سواه العيلة بعد موت معيلها. وأني جناح على من 
أراد أن يحقق لبناته ملجأ بعد تخرد. وكفاية من 


يحبن عين الدار أو الارض أو العقار والتصدق 
بفلتها على من فد يتعرض اللبأساء والضراء من 
يناته وأهله وأرحامه * وأى عدل أو حكمة في 
منع رجل من أن ينحو بجر ماله وتمام ملكيته 
هذا الننخى الكريم ؟ 

فكيف يوغ لمجتيع يوقر لبالك الال 
حرية التصرف يعاله فى الخلال والحرام 
شرب المكر ومعاملات الريا. ومظاهر البذخ 
والسقه. أن يحرم علئ هذا المالك أن يوظات ماله 
في سبل الخير: ومواطن البر. وشمانات الآسرة. 


03 انظر ؛ السشن الكبرى 6لههة. واليهارل يهامش الفتع 8/ةة. والدارمي. 
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إلى الوقف بشكل جماعي على ما زواء 


سؤوليته عن الضعناء من عقبة وذريته. بل أن 
كثيرا من الصحابة الكرام تلمسوا هذا الجانب 
الكريم من جوانب الإنفاق, وسلكوا هذا البسلك 
المتسضر باتجاه رعاية الآسرة والذرية. 

ققد روى. عن عبد الله بن الزيير الحميزى 
قال ؛ تصدق أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ 
بداره بمكة على ولده قفي إلى اليوم, 

وتصدق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 


تدارة! ببكة فى الحرامية وذاره ينصر. وأموالة 
بالمدينة على ولده. فذلك إلى اليوم, 
وتصدق سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عله - بداره يمصر على ولده. ذلك إلى اليوم 
وتصدق عمرو بن الماص ‏ رضي الله عنه - 
بالاخوط من الطائف ودازه بمكة على ولده 
قذلك إلى اليوم, 
وتصدق حكيم بن حزام - رضي الله عنه - 
بمكة والمديئة على ولده. فذلك إلى اليوم. 
كثير يجزني 


بدا 


قل ونلا بطر 

منه أقل هما ذكرت (12). 
نم أن المحايةت ريخولن ,اللا تغالن:عليهر :صا ينوا 
ا 


حيث قال.. (لما كتب عبرا ين الغطاب صدقته في خلافته 
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هه 


من المهاجرين والأنصار فأحضرهم وأشهدهم عليه 
قاتتشر خبرها.. فلم أعلم أحد كان له مال من المهاجر د 
والانصار إلا حبس مالا من ماله ضدقة مؤ 
أبدا ولا تؤهب, 

وتحفل كتب السير والتراجم والحديث بأسماء الكثير 
من الصحا بة الكرام الذين وقفرا بعض أموالهم على دراريهم 
مثل معاذ. بن جبلرزيد ,من 'ثابت, :وغائعة أم البؤمنين 
وأختها أسماء. وسعد ين أبي وقاض وخالد بن الوليد 


دعا ثقرا 


وجابر:ابن عبد الله وننض. بن غنادة: وعقيةة بن غامر. وعد 


الله بن الزبير وغيرهم (413 


الأدلة من القواعد الفقهية والقانونية ١‏ 


فى النقه الإسلامى كما فى الفقه لانن الوشعي . 


والخلافة الإجبارية إنما تحص في الإرث. حيث 

يخرج المال من ذمة المتوفى وملكه إلى ذمة الورلة 
- 

أما الخلاقة الإختارية فهى الوصية.. حبث بجوز 
للمالك أن يوصى بما شاء من أمواله لمن شاه من الناس يع 
مراعاة خرط التقيد بالثلث لما قام عليه الدليل.. 

وإذا كان من حق المالك أن يملك ملكه لمن غاء 
تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت رغم تعلق حت الررثة به 
بعد موته. نأن حقه في نمليك من غاء تمليكا منجرا ثابت 
له من باب أولى لعدم تعلق حق أحد يملكه خال حياتة 
على سبيل الهبة أو التبرع أو نحوها. 

ولا أعرف سبيا يجعل الفرق مقبولا ووجيها 
يتنازل المالك عن ملكه على سبيل الهبة. وبين أن يتنارل 
عنه على سبيل الرقف النرى... فعلى أى أساس فتهي 


33 راجع في ذلك , أحكام الأرقاق للفساق 
4 لظي الفروش للقراقي 2 عق 


قانونى بقيل ذلك ويرفض هنا. ويباح ذاك من حيث يمنع 
05 

وبناء على هذا , فإن الوقف الذرى يتمد مشروعيته 
من مشروعية التصرف الشرعي في المال السملوك: ولا سييل 
إلى منع الرقف الاهلي خرعا وقانونا مع بقاء ذات القواعد 
الشرعية والقانونية التي تحكم تصرفات البالك قي ها 
يملك. 


الوقف الذرى تنفيذن لنظرة الإسلام إلى 
الملكية؛ 


تنظر الشريعة الإسلامية الغراء إلى الملكية على أنها 


يخددها. وقد أثار القرافي - رحمه 
الله - إلى ها الممنى في تعريفه للملك حيث قال ١)14(‏ 
«الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة».. ثم يقولا ٠‏ 
«قالملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنقعة» ثم يقول ٠‏ 
«فالملك ‏ فى الشرع الإسلامى ‏ إياخة شرعية في عين أو 
متقعة تقتضى - تمكن صاحبها من الإننفاع بتلك العين أو 
المتقعة/ 

وأن في وسف الملك بكونه صفة شرعية. أو حكما 
ريل أر كترة ريه كا يعرل. ١‏ بن البسلو.. إشاية إلى 
جعله مالحا ومهيكا لآن ترد عليه القيود التى يفرضها 
الإستحان والعرف والمصلحة.. 

وقد نثأت هذه النظرة إلى الملكية 39 الشريعة 
الإسلاعية من إضافة الملك لله.. وهو 
الناس فيه من أجل أن يؤدوا و: ل المال الإجتماعية التي, 
أنيطت به , مواتوهم من مال الله الذى أتاكمه (35) وداننقوا 
مما جملكم متخلفين فيه (16/. 


5 سورة الترر الآية 3ق 
8 سورة السديد . الآية يل 


دوه 


وقد رتب الإسلام على هذه النظرة إلى الملكية نتائج 
متعددة منها ١‏ (17) 
أ أن المال أداة فى يد الجماعة وان كانت ملكيتة 
لأنه با يؤول كذلك ومن هنا كانت 
إضافته إلى الجماعة .فى كثير من البواطن صريحة 
الدلالة على ما فلنا مثل قوله تعالى , «ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطلء (78/ 
وإشاعته عند الحاجة. وتحريم الاستتثارية 
وعزله عن وظيفته الإجتماعبة. والقرآن الكريم يؤكد 
هذا المعنى فى أكثر من موضع مثل قوله تعالى , 
«وآت ذا القربى حقه والسكين وابن السبيلء 
(19 
ج جمل الشارع الحكيم للسلطة السياسية الشرعية الحق 
في التدخل للتمكين لهذا المال من أذاء وظيقته عندما 
يقوم مائع دون .ذلك ومن .ذلك الحجر على الفيه 
وتحبره. ومصادرة بعض الأموال ونزع ملكيتها من 
مالكيها في المواطن المعروقة في الفقه الإسلاني. 
وبهذا تمتاز طبيعة الملكية في الشريعة الإسلامية 
عنها في كثبر من القوانين الوضعية التى تعتبر الملكية 
الفردية حقا مطلقا كالقانون المدني الفرنسي في المادة 
(544) والمدني النصرى القديم في المواد (11 و27) حيث 
لم يجعلا للمال جتباعية يقيد بها. ويوظف من 
أجلها. وإنما أطلق للمالك حزية التصرف المطلق كل 
الإطلاق. 
افتعريف الملكية فى القالون الفرني هي , «الحق 
اي الإنتفاع. والتصرف في الأشياء على تحجر مظلق كل 
الإطلاق» 
وقي الاونة الأخيرة انجهت أنظار رجال القاتون 
والإتتصاد إلى ميدأ الشريعة الإسلامية فى رظيفة الال 
يقدم بها المالكون تحر المجتيع وليس هو مجرد حن ذاتي 
لصاحبه. له نيه حت التصرف النطلق والإنتفاع المطلق. 


٠.7‏ انر السلكية في الهرية الاسلامية: بحت لبدلتور أحمد الكبيسي ض و 


وليس قي رظطيفة المال الإجتماعية سمة انبل من 
اشراك الآغرين فيه بأي طريق. وبأي أسلوب يراء المالك 
محققا لمقاصد الشريعة الإسلامية. 

ومن مقاصد الشريعة الإسلامية ا اضلة الرحم 
والتكاتف الآسرى والتكافل الإجتماعي... وأن في الوقف 
الذرى تحقيقا لكل ذلك كما هو ظاهر قهو يحقق من 
مقاصد الشريعة الإسلامية فى وظيفة المال الإجتماعية 
ما يلي , 
1 الإثفاق وهو متدوب إليه وعدم الاحتكار وهو منبي 

عنه. 


2 الخاء وهو وصف مسوح في الإدلام. وعدم البخل 
وهو أمر مدذعوم, 
3 صلة الرحم وهو مأمور به. وعدم قطعها وهو متهي عنه. 
+ التكافل الأسرى وهو أساس المجتمع الصالح. وعدم 
التفريط في العيلة وهو بداية التمزق والضياع, 
نهل بعد هذا يمكن القول بأن الوتف الأهلي ليس 
معروقا من الدين أو منفعة ؟. وهل هناك أنبل من رجل 
ازل عن خر ملكه لأهله بدون عوض. ويساهم به في 
اسعادهم من غير مقابل إلا الآجر... وهل يعتى النضل 
والمروءة والتجرد لله ورسوله إلا هذا ؟ 


الوقف الذرى وقواعد الأخخلاق. 


قدينا سر (هويى) القيلوف الاتكليزى. كل خلق 


| عون لشعف المريض والعاجز والصغير 
.. وقس على ذلك كل خلق حميد تفسره 
ن التفسير... وهو دليل على شعور القرئ 


8 سورة الساف, هع 
9 سورة الاسراة 27 
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بسؤولته وتبعته ومصدر الجمال في الأخلاق وهو أن بشغر 
الإنسان بالتبعة. وأن بدين نفسه بهاء ويبتي تصرفاته على 
أناسها 

وعلى. هذا قإن .مصدر الأخلاق. الجميلة هو معزم 
الامورء كما سماه القرآن الكريم... وهو مصدر كل خلق 
جميل نصت عليه الشريعة الإسلاميةة 

فالشخصية الإنانية ترتقي في الجمال الاخلاقي كلما 
ارتفعت في الاستعداد للتبعة والشعور بالمسؤولية. عمن هم 
ني سؤوليته القانوثية فعلاء ولمن هم فى مؤوليته 
الاخلاقية على مدى الستقبل وإن لم يكن مسؤولا عنهم 
قانونا ولا قضاء ولا شرعا.. والسؤوا عي أعلى 
درجة وأعظم قضلا وتبلا وشرفا من السكولية الأولى 
القانونية والقضائية. فا بن خصلة حث عليها القرآن الكريم 
إلا كان تقد ير جمالها بمقدار تصيبها من الوازع. الاخلاقي 
غير الملزم قانوئا ولا قضاء ولا شرعا... أو بمقدار ما يظلية 
الإنسان من نفسه ولا يضطره أحد إلى طليه. 

فالحق الذي تعطبه ولا يضطرك القانون ولا القضاء 
ولا الشرع إليه هو أجمل الحقوق وأكرمها على الله. وأخلقها 
بالفضيلة الإنسانية 
تقاضى الحسنة 
على البر يهؤلاء وأمثالهم كما لم يفمل مع غيرهم من جهة 
#ويطعيون الطعام 


ولا تجب على الآمة لعنة تحيق بها. وتستحق التكال 
من أجلها كلعنة التعاون فى رعاية اليتامى والساكين من 
غير خاصتك, قما يالك. بالتهاو فى رعاية اليتامى 
والساكين من أهلك وذر بنك 


لهولاء استجاية لمنصر القوة والجمال في أخلاقه. واستجابة 
لحبه الفريزى النطرى لذريته الممتدة وثسله المديد فارقه 
ما قد يكون فيهم من نقير لا يقوق على عمل ومعوق لا 
ايحن حرفة ولا صنعة. ومطلقة لاا تجد زوجا يحميها, 
وعاقر ليى لها ولد يعيلها... ماذا يمكن أن. يكون أمام 
رجل كهذا من سبيل غير سبيل الوقف الذرى ؟. 

وما هو حكيتا الاخلاقي على رجل تنازل عن ماله 
الذي هو شقيق روحه إلى من لم يرهم فى حياتة ليا 
بهد ولد يوجدوا فى عهده لكي يستفيد مته. ولا هم من 
جبله لكي يتلقى مدحهم وثناده... ما حكمنا الاخلاقيى 
على رجل يمثل هذا التجرد الإنسائي. والسبو النفنى, 
والشعور بالسؤولية والتبعة من غير أن يضطره لذلك قانون 
أو قضاء ؟ وأي من الوجلين أقرب» إلى قواعد. الاخلاق 
الإنسانية العالية , الرجل الذي تغلبه أنانية النفس فيستاثر 
ابناله دون عقبه ونسله وذريته. أم الرجل الذي ينزل عن 


قدر من ماله لصالح أهله وذريته وهو لا يرجو من وراء 
ذلك إلا رسا الله وجزاء الا 
الك لا تضاهي بين رجلين أو أمد 
الافشل متهما هو صاحب النصيب الاوفى من المؤولية. 
وصاحب القدرة الراجحة على النهوض يتبعاته 
أنك لا تضاعى بين رجلين من هذا النوع الفاضل 
الا وجدت أن الأسمى منهما هو الذي ألزم نه بالتبعة 
والسؤولية من غير الزامٍ من شرع أو فضاء أو قانون. 
وعدا ما يقعله الواقف على أهله وذريته. 


إلا وجيت أن 


خلاصة البحث : 


تعوه إلى حسبة: الممارضين لوقك عانة والبرى. .نه 
أن الوقف ليتن من الدين. فتقول .ان 
وإخلاقية. 
وقد أوجزنا ما يظهر قرت الوقف الثرى من ذلك كله قربا 
يجعله أثرا من أثارها وتتيجة لمقدماتها. 


خاسة: حييث. قالزا 


الاين كناب وستة وقفل اضحا يي وقواعد 


ومع ذلك تعود فنجيب باختصار عن التساؤل عما إذا 
كان الوقف من الدين ؟ قثقول , إذا كان المراد .من هذا 
الؤؤل, هل أن الدين يأمر بالوقف ويفرظه على 
السلمين فرضا كما يفرض الصلاة والصيام والزكاة ونحو 


ويندب إليه. قما لا شك فيه أن الوقف من الدين على هذا 
النعنى. وقد بينا أدلة نالك من الفنقول والمعقؤل: من ينث 
كونه وقفا بكل ما تغليه الكلية اصطلاحا وإلا فإن انفاق 


المال على وجه البر والخير مما لا يحتاج إلى حجة أو 
دليل 


المبحث الثاني 
اختلاف الفقهاء في جواز الوقف ولزومه 
استند بعض دعاة الغاء الوقف إلى القول بأن بعض 


القتهاه ذهبوا إلى عدم جواز الؤقف أو عدم لزومه 
١‏ على جواز 


ولا يقدح في هذا الإجماع ما روى عن القاضي 
شرح من أنه كان يرك الوقف باطلا غبر ج 
يقول ,.«جاة محفد بيع الخييس» !2211 

وقد أجابٍ العلماء عن قول شريح هذا بأن الحبيس 
الذي جاء الإسلام ببيعه وعدم اقراره إنما هر ما كان يعتاده 
الجاهليون من حبس الإبل والفم وتحريمها تكريما لها إذا 
رلدت بطونا ممدودة. أو التي كانت تنذر فلا تؤكل ولا 
تركب. وكان الجاهليون يسمونها بأسماء وهي 
البحيرة والسائبة والوضيلة والحامي الذكورة. في القرآن 
الكزير, يقوله تعالى : هما جهل الله من يخيرة. إلا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام» (22/ 


حيث كان 


:2). سورة البالدة ؛ 8ق 
سورة السالدة 3020 
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وقد تكلم اله 

الحبي) على النحو التالى ,- 

1 إنه موقوق عليه ومرسل عته. وايهما كان لم يلزم. بل 
الصحيح أن محمدا جاه بإثبات الحبيس كما تقدم بن 
أدلة الجمهورء (23), 

لفظ شريح هنا يدل على أن الحبس كان معروفا 
ومشروعا. قجاء محبد بأ بطاله. ول يعرف يقينا عن 
الجاهلبين نظام كنظام الوقف الذي يزعم خريح أن 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ أ بطلله 

وبذا. يقول أن الإمام: الشاقعي ‏ رحمه الله - «لم 
يحبى أهل الجاهلية قينا علمته دارا ولا'أرضا تبررا. 
بحبسهما. وإتما خبس أهل الإسلام» (24) 

وقال ابن حزم في ذلك ٠‏ «أن العرب .لم تعرف 
فى جاهليتها الحبس الذي اختلفنا قيه. إثما هو إسم 
شرع وشرع إسلامي جاء به محمد صلى الله عليه 
وسل (25/ 

1 أنه محمول على حبس الجاهلية. 

وللإمام الشافعي ‏ رحمه الله توجيه قيم ثقول 
شريح هذا قبو يقول ؛ (26) 

عوقال قائل, إنا رددئا الصدقات المرقوفات 
م 

قلت وما هى » 

قفال , قال كريخ ,اعباد مض الاق الحيين. 

افنلت له ؛ وتعرف الحبس التى جاء رسول الله - 
صل الله عليه. رسك -- باطلاقها ٠»‏ 

قال : لا أعرقه حبسا إلا الحبى بالتحري. فهل 
تعرف شيئا يقع عليه إسم الحبس غيرها * 

قال الشافعي ٠‏ ققلت له ٠‏ أعرف الحيس التي 
جاه بها رسول الله - صلى الله عليه ولد - ياطلاقها 
وهي غير ما ذهبت إليه. وهى مبينة فى كتاب الله عز 
وجل 
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و 


قال ؛ أذكرها. 

قلت . قال الله عز وجل , «ما جمل الله من 
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام». فهذه 
الحيس النى كان أهل الجاهلية يحبونها. فا بطل الله 
غروطهم فيها. وأيطلها .رول الله صلى الله عليه 
وسلم . بأبطال الله اياها 

ويره ابن حزم على من فال , كان شريج لا 
يعرف الحيس ولو كان صحيحا لم يجرّ أن يشفتيى 
من لا يعرف مثل هذا يقوله , (37) 


وعلى هلا فلا غرابة في خفاء حديث وقف عمر 
على شريج ولا ينقص هذا من جلالة قدره وسعة علبه, 
نقد خقيت كثير من الاحاديث على فقهاء الصحابة. 
وه في القرب من رول الله ما علمنا. وف الفضل ما 
لا يرتى إليهم أحد. 


الاستدلال برأي أبي حنيفة٠,‏ 
يستدل يعض الداعين إلى الفاء الوقف بأن أبا خديفة 
الا يجيز الوقف: ولا بد أن لابى حنيفة أدلته في حكمة 
هذا. فليس هو ممن يقول من غير حجة أو برهان. فما هو 
رأي أبى حتيفة 4 
القد ثبت عن أبى حنيفة روا 
الاولى ٠‏ بطلان الوتف على ما روا هلال بن يحييى 
البصرى (28) 
الثائية , إنه صحيح غير لازم كالعارية. 


إذ للواتقف 
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ولورئته من بعده الرجوع قيه.. وهده هي الرواية 
التي رجحها فتهاء الحنفية قائلين؛ أنها في 
تدعت الإمام. 

اه قي الدر المخثار (129, «والاضح ؛ أنه 
عنده جالز غير لازم كالعارية, 


وقال في الاسعاف (30)؛ بوهو جائز علد 


وايا كان وجه الرواية عن أب حنيفة نفه فإن 
أمحابه من بعده ذخيوا إلى جواز الرقف ولزومه. فكان هذا 
ذهب متأنترق التتقيق.. 


وقدذعب أبو يوتف 
مالك رحمهما الله في مألة الوتف. فاذعن أبو يوسف 
اللادلة التي ساقها مالك في جواز الوتف ولزومه وقال ٠‏ 

«لو بلغ - يريد الدليل ‏ أبا حنيفة , لرجع» أى عن 
القول بعدم جواز الوقف (32). 

وقد عدل أبو يوسف 
حنيفة بعد مناقشته للإمام مالك كما جاء فى شرح الباجي 
للموطأ. وحاشية الرهرتي على شرح عبد الباقى لثتى 
خليل... فلما اتتدع. بحجة مالك قال 


إلى هذا بعد مشاقشة بينه وبين 


صراحة عن هذهب إماه أب 


أقيل: 


: غير جالزة. وأ 

جائزة». فرجع قي الحال عَن قول أبي حنينة» (133 
وقد علق الباجى على ذلك بقوله ٠,‏ بوهذا قعل أهل 

الدين والعلم قي الرجوع إلى الحق حين ظهر وتبين» (1238 
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-وو- 


دليل آخر لعدم جواز الوقف ومناقفتعه, 

يتدل القائلون بعدم جواز الوقف أيضاء بها روى 
عن عبد الله بن عباس, أنه قال , لما تزلت سوزة النساه 
وفرضت" فيها الفرائض ‏ أ المواريث - قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ «لا حيس عن قرائض الله روا 
البيهتي واللفظ (35) والدارقطني. الطحاوى (36). 


منائشة الدلييل: 
رد جمهور الفقهاء على هذا الدليل من عدة.و. 


1- الوجه الآول ٠‏ أن الحديث ضعيف ‏ بل هو موضع 
كما قال اين حزم.. وابن لبيعة, لا 
خير فيه. وأخوة مثله وها في سند 
الحديث (37): 

الوجداالتانى ٠‏ أنه على فرضن تيه يسن ذيةا' ها 
ايؤيد دعوى الماتعين للوتفء لان 
الرقف ليس حبسا عن فرائض الله وإنما 
اهو انعرف قي العين حال 
وهو في هذا كالصدقة العاملة رالمية. 
ولم يقل أحد بأن قيهما حبسا 

قال اين حزم + 


«إن هنا الإستدلال فلد. لآنهم لاا يختلفون فى جوا, 
الهبة والصدقة في الحياة والوصية يعد البوت. وكل هده 
مسقطة لفرائض الورثة عما لو ل تكن فيه لررثوه على 
فرائض الله عز وجل. فبِحب بهذا الفول أيطال كل هبة, 
وكل صدقة. وكل وصية. الأنها صاتعة من فرائض الله تعالى 
باليوار يك 

هذ أبرز الادلة التي ركن إلييا 
وعدم جوازه وعدم لزومه, 


القائلون بمنع الوقفء. 


3 الستن القيرى. 
٠32‏ تقر شرح معاي 


وسفن الدار قطني 2 نعده, 


وإذا كنا قد ناقشنا أدلتهم, من وجهة نظر جمهور 
الفقهاء كما جاءدت في كتب الققه نفسها. فإن لنا أن تقول 
إضانة إلى ذلك ؛ 

إن أعظم حججة على مشروعية الوقف ولزومه هو السنة. 
العملية في أوقاف المحابة أتنهم في المدينة حتى بمد 
وفاة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم رواة حديث زسول 
الله وأمره ونبيه. ولا سينا وقف عسر بن الخطاب وقد 
كتب كتنابه وأغيد عليه في حلافته كما تقدم وورد افيه 
أنه : لا يباع ولا يوهب ولا يورث» كما أخار عليه النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أن .يفعل حيين استشاره. 
ثم أن المصلخة :هي أسان التشريع في الإسلام 
وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله قلتنظر ما هو مدى 
التصلة. في الرقف. الاعلى غلق اعتبان :ذلك أنانا 
لمشروعيته ولزومه وذلك في المبحث التالي. 


الببحث القالث 


مدى المصلحة في الوقف الذرى : 

رغم ما قدتاه من أدلة مشروعية الرقف. وبرائقته 
القواعد التشريع واستتباط الفقهاء. فقد تنادلت أصوات كثيرة 
(منذ بداية القرن العشرين) إلى منع الوفف الذرى انشا 
والغاده وتصقيته وجودا وواقعا. وهى أصوات لاا يجمع ينها 
جامع في غالب الاحيان. وإنما اختلفت مصادرهم ومذاهبهم 
غي هذا الذى مالوا له وترعوا إليه في هذه السألة. قمنهم 
الناكر المتنكر لكل ما يمت إلى الإسلام بقربى أو وسيلة 
فرأى في الوقف سببا لنغاط علمى وإتسانيي غلى مر المصور 
الإسلامية. فأراد من حملته عليه غا الدا تنرب 
عنها الهواء النقي .قي أشد حالات التنقسى اختناقا. ومنهم من 
قيض عليه وجه المصلحة الغالية في الوقف من حيث الكل 
أ. ولم يرد منه إلا الجائب الآخر المتعلق يبعض 
التى صادقت سوءا فى التطبيق أدى إلى سوء فى 
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هود 


بنية المجتمع. فدعا بحسن نية إلى الغائه وتصفيته منطلقا 
من دعوى منافاة الوتف الذزى للنصلخة من حيث تكاسل 
الموقوف عليهم واتكاليم على مراردة منا يعظل سعيهم 
للمبل وحركتهم قي التجتيع: وهذه أمور تضر بأصل 
الاقتصاد. 

وايا كان الدافع إلى هذه الحملة على الوقف الذرق 
على وجه الخصوص فإن اقلاما متعددة النوايا والسجايا قد 
تطائرت ضده بشكل أدى إلى القاله قلا في بمض 
الاقطار العربية والإسلامية..: في الوقت :الذي بدات بع 
الدول غير الإبلامية ابنظام قريب من نظام الوقف 
الذرى في الإسلامٍ لما رات بالغين الموضوعية أنه يحقق 
مصلحة أكيدة في الغالب من أمره. وأن ما يمكن أن بنتج 
عنه من سلبيات إثما:هى من النوع الذي 'يمكن اتلاقيه 
وعلاجه والسيطرة عليه 

ومن هذه النقطة رأيت أن تكون بداية هذا الببحث. 
حيث افتتحه ببيان ما هي المسلعة الشرعية التي هي أصل 
تشريعي على وجه الإجمال ‏ ابين عدى المصلحة في 
الوقف الذرى كما يراء فقهاة الإنلام. 

وأخيرا تأتى. على ,وجفة .نظن القائلين .ياتتفاه 
المصلحة فيه من الناحية الإجتماعبة والاقتصاد ية. 


ماهي المصلحة الشرعية : 

ان الس به أن الأسكام الإسلامية كلها تدور مع 
الفيه عا نارق 
تدرياا كزاة بقارت التصلك«العاثة"انعننها. يهن:“ما 
ترجج مصلحته على مقدته أو العكس ولا يلزم قيما ترجج 
المفسدة فيه ألا تكون:قيه مصلحة بحال ‏ حيث أن الخير 
البحض أو الثر النحض لا يكاد يؤجد فئ- هذه الدتيا. 

وعتدما يغلت وجه المصلحة فئ قضية ,من الققايا 
على الوجه الاغر المناقش. تصيح. المصليمة راجح 
والمتسدة مرجوحة لا تخرج القضية عن أصلها المشروع. 
وقد تض علماء الاضول على أن الك الكلى المشروع 
الدليله لا ينقض بجرء. يخالفه. 


اوت الحكم وجوبا نايد أو 


الم إن تقدير المصلحة أو المقدة لا حاط يافهام 
العامة من الناس ولا يوكل إلى الامزجة والأهواء. ولا يوزت 
بالفن والجزاق والتخصمين. وانما وضعت الشريعة 
الإسلامية, إذلك موارين لا تطقف وضوابط لأ تخيب. 
ودلائل يتتدى .بها السالكون من أهل العلم والغهم والمعرفة. 
أما أن توزن مصالج السلمين بموازين الهرف 
والرضبت أر تناك برأي صاحت أبر مطاع أو صوت 
مبوع. فليس ذلك من الغلم أو الدين يشية.. واثما يرد 
العل من الائمة والمجتهدين الذي 
وققزا أعدارى. على رب قواعد الفقه والاستنباط وانفقوا مام 
عيونهم فى تلمس المصالح فأقاموا عليها الدليل: وتتبعوا 
الحرادث فاستتبطوا لها الاحكام وحققوا أصول الدين 
فرسموا لمن بعدهم حدودها وآ بعادها على ما برضي الله 
ويحقق الهداية للناس. وأن من يلية الوقف على امتداد 
م 
يزالون يصوغون وجه المصلحة العامة في الوقف صيا: 


إننا' فى "جملة" من المنتتدين الثنين كانها ,ولة 


تطابق مصالحب الشخصية ورغباتهم الخاضة. فأقدوا بذلك. 
أهدافه الخيرة وماهماته الجادة في البر والخير والمصلحة 
الحقيقية. الا أن هنا الواقع النؤسف لا يقتضي الغاء الوقف 


وإنى استشهد هنا بشهادة شاهد عيان مارس المبل 
في هذا المجال (الوقف) زمنا علويلا حتى وضع كنابا في 
اصلاح الوتف يعد أن اءه ما يلقاه هنا المرفق الكريم من 
عبث الغا بثين واستفلال التتتفذين هو المرحوم محمد أحيد 
العبر.. مدير الاملاك والحقوق فى مديرية الأوقاف 
العراقية منذ 1946/43 فيقول في كتابه (الدليل لإضلاح 
الاوقاف ص 93) ١‏ المتئفذون كتيرون في هذه البلاد وأقصد 
بالمتنفدين من كانت لهم صولة وجولة ولهم تاثير وكلام 
مسبوع لدى الوزراء والرؤساء. إما لثروتهم وإما لسبق تسلمهم 
منصبا وزاريا أو منضيا: هاما "وقد ابتلت. بهم :دائرة 
الآرقاف أكثر من أي مملحة حكومية أخرى. لآن الارقاف 
لها كثير من الاملاك والعقارات التي يستأجرها هؤلاء 
المتنفتون أو التى تجاور أملاكهم أو التى تتركز مطامعهم 


-5و- 


فى سلبها. ولدى مديرية الاوقاف أسماء كثيرة مفن استفل 
انفوذه في الإمتناع عن دقع يبل الإجارة مدة سنين طويلة 
حتى كاد يذهب بها مرور الزمن. وبعضهم اغتصب أرضا 


للوتف دون أن يدنع أجرها. وبمشهم اغتصب أرضا بحم 
ختلفة رهم كثيرون وأسالييهم كثيرة. وحيث أننا تكتب 
كتابنا متوخين أن يكون ذا صبغة علمية نهدف به الإملاح 
لا الطعن في الاشخاص نقد اكتفينا با 7 

يبقى علينا أن نفهم أن مهمة تقنين الأوقاف ووضع 
تعليماته ومحاولات إصلاحه كانت توكل إلى هؤلاء وأمثالهم 
ومن يأتمر بأمرهم. ولك أن نتأمل أى مصلحة يمكن 
الامثال هنا الفريق من الناس أن يحفقوها للرقف. 


وجه المصلحة في الوقف الذرى ٠‏ 


أثبت التطبيق 2 أن في الوقت الذرى مصلحة 
مسلك الفقهاء فى تناول أحكامه. ومثاهبهم في 
إقامة الادلة على صحة مشروعيته. وأن ما قد يكون فيه من 
مفسدة مرجوحة لا تخرجه عن أصل رصفه. إضانة إلى أن 
تلك المفاسد الجزئية إنما هي خارجة عن طبيعته. عارضة 
اله بعد وضع حكبه وحكنته... 

وهنا أمر لم تخل منه سألة حتى أركان الإسلام 
ننسها. هما أكثر ما داخل الصلاة والحج وغيرهما من بدع 
واضافات دخيلة عليهما من غير أن يحيل ذلك بأصل 
غرعيتها وأن الواجب في حالة كهذه إنا 0 
تصحيع السار من خيرأت تيدم مسال الطريق. واج 
تجديد مارث وتقريم ما ال عن غير 
الأصل الغيء بالنقص و[ رأن أي 2 يعرف 
متاصد الشريعة الإسلامية ومواردها ومالك المجتهدين 
وذاهبهم ومراميهم في ما وضعوه من قواعد كلية للاستنباط, 
ونظريات عامة في الفنه. سيجد نفسه على الطريق السوى 
الذي يوصله إلى الإيمان بغلبة رجه المصلحة في الوقف 
الذرى كما هو الخال في الوق الخميرى تماما من حيث أنه 


8ن أنظر , مقددة كتاب الاسماق 


-6و- 


حركة يمكن أن تحقق للفرد الواقف والأسرة الموقوف عليها 
وللمجتمع أكثر من مصلحة مشروعة مؤملة. 

أما مصلخة. الفره 5 فى :الوقف. الذرى فهى 
نبنة في لفسه مسؤولية. 

رتختق .بالنصور بالتفوق أخلاقيا. وتحقق الأمل والرجاء في 

الله ديقبا. 

ويدل على ذلك ما روف عن زر 
الله عنه 
الحبس الموقوقة. أما المبت فيجرى أجرها عليه. وأما الح 
فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاكها 
(38). 

وأما مصلحة الآسرة الموقف عليها نهى ضمانة متوخاة 
على قدر الإمكان ت : 
ثل. السألة. .وللفاجز متهم مفقة 
والمردودة سلامة العيش وستر الحياة. 


بل أن الوقف هذا 
م 


مقندرا يلم الشعث ويرعى الحرمات ويضل الرخم. و! 
عبر 000 
وقفه إلى حفصة. ومن بعدها إلى الأكا بر من الخطاب. 

وأما مصاحة || فهي تتلخص في ماهمة الوقف 
الذرى في مبدأ التكافل الإجتماعي. وكفاية المحتا. 
والمعوزين فيه. ولقد ماهم الوقف على متوى التطبيق 
الفعلي في اماك الحياة على الكثير من النانى ين 
تتكرت لهم سبل العيش. وتفرقت من حوليم مالك أهلهم 
وذويهم. فكان لهم فى ما وقف لهم [ باؤهم وأحقادهم ملاذا. 
آمنا. ومصدرا للرزق معقولا. فاحتمل الوقف. بهذا سؤولية 
المجتيع عتد بعض قصالله. 

وعلى هنا . فإن الوتف وظيغة اجتماعية قد تيدبو 
شرورية. في .يعض الاحوال :والسواقع. .فلقد نام الله أن 
الننى مختلفين في الصفات الإنائية: متباينين في 
الطاقة والقدرة. ومن أجل هذا كان الغني إلى جانب النقير. 
والفبي العاجز إلى جانب الذكي القادر. والضعيف المعدم 


إلى جانت القوي الملىء..وكان لايد للشارع الخكيم ‏ وهو 
بمدد تنظيم الحياة - أن يأمر القنى ببلاحظة الفقير. 
والذكي بإرشاد الغبي. والقوي باعانة الضعيف. 

وقد أخذ تفيذ. هذا الآمر اشكالا عديدة رضورا 
مختلفة منها الواجب المفروض, ومنها الستحب. المندوب. 
إلي. ومنها ما هو مادق يتملق بالمال. ومتها سا هر معترى 
خاص بالخلق والشمائل.. وهكنا كانت الحياة في التجتمع 
الإسلامي متكافلة متغاونة. 

إلا أن أوجه الإنفاق إذا كانت كثيرة ومتنوعة: إن 
أفضلها ما كان عن شمور بالتبعة من غير الزام. يبذله 


وينشأ من أجل هدف محده. ويرمي إلى غاية إثسانية 
مشروعة. وهذا. هو الوقف النرى .بدينه الذي يحقق: للواتف 
معنى قوله عليه الصلاة واللام ؛ (إذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث.. وذكر منها . أو صدقة جارية) (39/ 

ويحتق للموقوف عليه معنى قوله تعالى . «قل ما 
من خبير فللوالدين والاقربين؟ (40/ 

وتوله ٠‏ «واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كعاب الله) (41). 

ويحقق للمجتمع معتى قول عمر ين الخطاب ٠‏ 
اليصلن الراعي حقه في صنعاء ومازه فى :وجهه! .ر: 
عن ألح عليه يعض الصحابة أن يقطعيم أرض, العراق 
وفارس فأبى وقال ؛ «فماذا يكون للذرية والأرامل والأيتام» 
42). فأراد لهؤلاء رزقا ثابتا وعطاءا مستمرا. 

وهذه عي المقاصد التي توخاها رسول الله. صلى الله 
عليه وسلم - من الوقف حين رأى أن فيه الخير للراقف 
والموقوفة عليه والمجتمح: بما لا يوجد في الصدقات 
خرف. وفي .ذلك يقول الدهلوي فى حتكبة الوقف (3ها . 
«فاستنيطه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - لمصالح لا توجد 
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فى سالر الضدقات. فإن الإنسان ريما يصرف في سبيل الله 
مالا كثيرا ثم يغنى. قيحتاج أولنك الفقراء تارة أخرق. 
وتجىء أقوام. آخرون عن, الفقراه فيبقون محرومين. فلا 
أحسن ولا أنفع للعامة من أن .يكون .شئء حبسا للفقراه 
وابن السبيل. يضرف غليهم منافعه ويبقى أضلهم, 


المصلحة في الوقف الذرى أظهر منها في الخيرى ٠‏ 

إن معظم المعارضين لوقف الترى مشروعية ومصلحة 
بقرون بمشروعية الوقف الخيرى من هين الجائبين فلا 
برون به بأسا. ولا يشحذون فى وجهه قلما رلا يجردون 
سيف 


وإذا كان الآمر كذلك فإننا تقول لهم. أن النصلحة 
التى ترونها في الوقف الخيرى ستجدوتها في الوقف الاهلي 
بشكل أكثر ظهورا وأخد وضوحا كما ثلمس :ذلك صحاية 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

فقد كان الوقف أول عهده فى الإسلام منجها إلى 
جهات من وجوه الخير والبر العام يشترك فيها الواتف 
وأهله رأقاربه وبائر الناس. ثم بدأ الصحاية .بعد ذلك 


يحيسون الآموال على أولاده. 


ويرون ذلك وسيلة لصيآنة المال عنف التبد يد. ولدوام 
انتفاج أعقاب الواقف منه كما تقدم في وقف الربير بز 
العوام - رشي الله عنه ‏ وقد كان هذا نواة لما سمي يعد 
ذلك .بالوق الذرى الآهلي) فما ب هذا 
غند صحاية. رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

ان هذا الاتجاه الى الوقف الاهلي بدل الخيرى كان 
وليد قكرة. حدتت بين الضحابة لما كثر بينهم الواقفون 
أموالهه وقنا خيريا على .رجه البر. وقى سيل الله كنا 
أحد كان له مال إلا 


من حديث جابرء «فله 


حبس من ماله صدئة مؤيدة لا تخترى ولا توهب ولا 


تور 
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تخز عدن بش المحآية ب أن بودق عقا التاع 
على الوتف الخيرئ إلى انقطاع المواريث وقد قام هلا 
الحذر فى نفوسهم مند أن أشهد عمر بن 
الله عله زمن خلافته على وقفه الذي وقفه على عهد 


الخطاب - رضي 


وسزل الله تضلى الله خليةتوسلم . 


ذلك ما تصدق منها بشىء (44), 


وهذا يعني ؛ أن الوق الخيرى قد .يرد عليه الندوف 


ويل على اهنا - 
الضحابة إلى أن يحبسوا 
ريسمرن ذلك صدقة أيضا 


الماغيها من ترجيح برعم وصياند 


الال الطبقاتهم, ودوام نفعه قيهب. فيكون في ذلك فتح 


'زالة محدور 


قطع المواريث وحزمان الإنسان 
أولاده وأعقابب. من أمواله.. بل فيه صيانة المل لانتفاع 
الاعقاب النازلةة .دون أن يتمكن الأولاة الصلبيون من 
استهلاكه وتبديده.. وهنا المعتى هو ما أخار إليه زيد بن 
ثابت ‏ رضى الله عنه - حين قال «ولم تر خيرا للميت 
ولا للحى من هذه الحبس المؤقوقة. أما الميت ف 
أجرها عليه. وأما الحى فتخيس عليه ولا ترهب ولا تورث 
ولا يتدر على اتهلاكها. 


إنه).. اظر , حجة اله البائفة 118/3, 
بمه). انير الأوقاف لعاف ص ج. 
٠.)‏ انر ؛ مسطفى الزرقا, أحكام النؤفاف صن 13 


ويستأتى لهذا ينهى رول الله على الله عليه 
وسلم ‏ سعد بن أبى وقاص حين أراد أن يتصدق يكل 


ماله وأجاز له ذلك في الثلث وقال له «الثلث والثلث 
كثير إنك إن تذر ورتك أغنيا تدرف فقراء 
يتكفقون النالن+ (46 


المصلحة في دوافع الوقف الذرى ٠‏ 


لاتتتصر المصلحة في الوقف ارق على 
المتقمة المادية للموقوف عليهم. ومجرد الاجر والثواب 
للواقف. وبجرد التكافل والتكامل للفجتمع... وإنما تتعدى 
ذلك إلى حقيقة الدوافع. له وطبيمة البراعث غليه... إذ أن 
الأمور بمقاصدها. وإثنا الأعمال !| والحكم على أي 
عبل إننا .يرتكز أمانا .على ثرعية متطلقاتة ومصادره 
ودوافعه النكرية أو النفسية. وبقدر ما يكون في الدوافع 
من المصلحة المشروعة يكون فى العمل نفسه من الشرعية 
والقبول. 

ومما لا شك فيه أن للوقف عامة أهدافا عامة. وأن 
قف الذرى خاصة أهدافا خاصة (47), 

وأصل الأهداف الخاسة في الوقف الاهلي قائم على 
أساس أن. هذه الشريمة .لم تنفل الجوانب الخاصة للطبيعة 
البشرية. فإن الإنسان يدفعه إلى قمل الخير دواقع عد 


الثواب. أو التكفير عن الذن : 
مستحبة كائر العبادات الستحبة الاخرى وهو بهذا 
الوضف يكتسب الحماية من المتع منه والكف عنه. ولييسى 


من المعقول ولا المشروع منع المصلى من النواقل والمالك 
من التصدق والمشتكن.من أداء العمرةة لآن ذلك من الونائل 


مم اتظر , سيل السلام 194:3 والببشارى يهام التتح 238:5 وسسميح سل 
بشرج الشورى 181:11 
47 انظر كتاينا ؛ أحكام الوقف في الشريية الإسلاسية 738/1: 
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إلى مرضاة الله عز وجل. فكيف بمكن تصور صحة المنع 
عنها. والله يقول ؛ «وابتقوا الله الوسيلة» (48/. 

الدافم اللبي ٠‏ حيث تتغلت العاطفة العبية ف 
القالب والأغلب ‏ على الد : 
عن ذلك غلبة العاطفة النسبية على الرغبة والمصلحة 
الشخصية فيندفع الواقف بهذا الشعور إلى أن يؤمن لذر بته 
النسبية موردا ثابتا. صيانة لهم عن الحاجة والعوز فى 
مستقبل أيامهم.. وما أكثر ما تشفل هدوم العيال قكر أ بيهم 
وقلبه ومشاعره.. وهى هموم تبيلة يكرمها الله 
عليها.. وفى ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - , 
:إن من الذنوب ذنويا لا يقفرها إلا الهم للميال». 

ولين المراد باليمرم هنا هر مجرد الشعور به 
والإحساس بوطاته وإثما المراد من الهموم الغافرة للذئب ما 
وضع منها موضع التنفيذ. وما ترجم منها إلى تصرف ينع 
العيال ويحقق مصالحهم. وأساليب ذلك كثيرة... ولمل 
الوقف الذرى من أ برزها حتيرا. وأبعدها اثرا وأبقاها نفما. 
0 وفي هنا المعنى جاء توجيه الرسول الكريم لسعد بن 
أبي وقاص الذي مر ذكره قبل قليل. فقد عاد رسول الله - 
سلى الله عليه وسلم - فى مرش موته. ققال له سمد» ايا 
رسول: الله إن. لى مالا كثيرا ولا يرثني. إلا ابنة إلى. 


أفاتصدق بكل مالي. فقال ؛ لا. فقال؛ بشطره. فقال, لا 
ففال ,, .بثلثه. فقال رمول الله الثلث والثلث كثير... إنك 


إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكنفون 
الناس في أيديهم». 

فهذا تقدير رول الله - صلى الله عليه وسلم - لنوقع 
الآرية من أيهم قإن بنتا واخدة لآب غني كانت جديزة 


لها وحدها ثلثي الشررة 


0 


سنا عل كن سان كد لش يلد 
كك رول ال يود له أن يثرك أكثر من ذلك فما. بالك 
ابمن. نظر فى مستقيل وانتغف من .وراء البو 


والغيب حال أولاده العديدين وذريته الممتدة فارقه أنين 


©). سورة المزصضرن الآيد :7. 


المريض العاجن. وشظف الفقير المعدم. وضياع الأرملة 
الوحيدة والمطلفة الحائرة.. فأراد أن يقطع لهم من حشاه 
سترا. ويسرج لهم من نور عيتيه سراجا. نتغلب على حبه 
الفطرى للمال وحرصه الفريزى على الثروة. فوتف لهم 
أجود ما يجد. وأنفس ما يملك في مصلحة في منمه من 
ذلك من خلال العقل أو الد ين أو الخلق الإنساتي. 
الدافع الفريزى : صحيح أن الشريعة الإسلامية لم 

تأت لتخقيق غرائز الإنسان وأهوائه المجردة. وصحيح أنها لا 
تجعل الهوى والشهوات مقياس الحق والصواب, فإن التص 
في ذلك صريح بتوله نعالى ؛ «ولو أتبع المق أهوالهم 
الفسدت السموات والأرش» (49. 
أن الشريعة الإسلامية لا تمانع. في تحقيق الغرائز 
الإسائية المشروعة ما هامت تابعة لوضع الشارع الحكير 
وغرضه من تحت الآذن الشرعي (50: وعلى هذا الأنانى 
كانت شهؤة الإنان الحبية في الزواج. وشهيته للمال في 
الملكية من الفرائز المشروغة قى الإسلام. بل هى عبادة فى 
مقاصدها الخيرة كما جاء في الحديث الشريف, 

قله رسول الله - أبضع أحدنا شهوته: فى رحم 


ت لو وشعها في محرم أكان عليه نيها 


وين هنا تقول . أن الإنسان النشروعة تدقعه 
لق بما ملك عن مال. والاغتقان يما قد .يرثه هق 
وهو معني بالإحتفاظ بما تركه له 
حققت له الهيبة فى النقوس. 
والمكان في الحياة. والمكانة في التجتيع. وهو لذلك 
يخشى على هذا من اسراف ولد سفيه أو عبث 
فيعسل على التوفيق .بين .هذه القريزة وبين مصلحة ذريته 
العين عن التملك والتمليك. واياحة المتنعة لهم من 
ذكرهم وحفظ مكانتهم وبقاء هيبتهم واحترامهم في 


إلى ال 
أرض أو دار أو عقار. 


أ باؤه وأجداده من ثروة 


0 السوافقات لتقاطيى 722:2. 
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ولما: كانت .هله المشاغر اتحث: على. الخيّر. وتبعث 
على النشاركة وتحقق التكافل والنفع. فلا وجه لمنع:الوقف 
الثرى الذي يحقق ذلك كله. مادام مدقرعا إليه ياغراض 
تحقق مصالح الناس المشروعة. 
المصلحة في الوقف الدرى ومغاهيم العصر الحديث 
تتميز عناوين الشريعة الإسلامية الإجمالية وقراعدها 
الكلية بصلاحيتها لكل زمان وه 
النتيراًف. 


اكاة 


م كل ب 

وقد ننج عن هنا الواقع الثابت , صمود التشريعات 
الإسلامية على مستوى الفكر والنظر. حيث .لم تستطع 
النشريعات الوضعية في العضر الحد يث تجاوزها أو الحلول 
محلها على وجه التسلي, وأن محاولات الا. 
جرت لبعض المقاهيم الإبلامية جاءت صورة مجتزأة من 
الصورة الإسلامية الأصلية لاتصل إلى كمالها ولا تقدر على 
تحدديها - والامثلة :على ذلك كثيرة من تغريعات الآسرة 
.والقوائين المدئية وغيرهما. 

ومن هنا القبيل أيضا. فكرة الوتف الاهلى في 
الإسلام. فبرغم ماعانت هذه الفكرة من تسف الفكر 
الحديث وخطل التفكير. فإنها قي النهاية قد قرضت نفها 
على أكثر الأعداء الفكربين لبوا ولجاجة . ره 
الذرين توصلوا بالنظر العقلى القائم على المصلحة إلى تلمس 
مدى النقع .في هذه الفكرة الإسنلامية فانتهيجوها تيجا 
ا ول والكمال. فيه 


بينهما ذلك الفرق الهائل في السبق الزنتي وهو فل لين 


8 راج كتاينا , أحقام الوققه يود 


سيق. والسيق التشريعي وهو شاهد للاصالة, والسبق 
التنظيمي والتتظبرى وهو علامة النضج وجماع الارثقاء 

وفى هنا المقام تتحدث عن الوقف الأهلى في النظام 
الانجلو الأمريكي والنظام الفرني. فتقول ٠‏ (451 


الوقف الاهلي في النظام الانجلو أمريكي ٠‏ 


يعرف النظام الانجلو أمريكي اليوم نوعا من 
التصرفات المالية .يسمى الترسث ( ) وقد 
عرفه معهد القانون الآمريكي بأنة, 


«علاقة أماثة خاصة يمال معين تلزم الشخص الذي 
يحون هذا الال يغدة التزامات تهيف إلى استقلاله لالج 
شخص آخر وتنشأ هله العلاقة نتيجة للتعبير عن إرادة 
إنشائها (52) 

ويمكن تعرينه ابما يقربه من الأفهام بأنه ٠‏ رضع 
مال قى حيازة شخص معين يسى (الامين) أو الرضي, 
يشكلا لاظلظة فص آغر يم الاستتتيد أو السفض. 

ويحقق االترست! الاهداق 

انوقبر الخماية للارامل ويتم ذلك بأن يعهد الشخص 
الواقف) بالأموال التى .يريد تركها أو لذربته إلى 
أمين يتولى استشمارها وتسليم ريعها إلى هؤلاء ويسمى هذا 
النوع من الترست ب (ترست الفيه). لآنه يحبى الفهاء 
وغيرهم من الصغار أو عديمي الخبرة ‏ ونظرا لعدم اقتصاره 
على حماية السقهاء قإن البعض يسميه (الثرست الوافي) 

من طزيق هذا النظام (الترست) أمكن القيام بكثير 
غن الأعمال ذات النفع الفام التي تمتمد على تبرعات 
الاقراد والهيئات الخامة. فبدلا من أن يقوم راغب التبرع 
بالإشراف الغرض النبيل الذي يريده. وقد لا 
تتوافر له الخبرة اللازمة ولا الوقت الكاقي. فإنه يقوم بنقل 
ملكية الأموال المتبرع بها إلى أمين أو مجلس أمناء ليقوموا 
باستغلالها في تخقيق الفرض المقضود. ويسمى هنا النوع 
+ (الغرست الغيرى) ( 4 


:2ه ١‏ نظي ؛ القافون السبتي المقارن تلدكعور سسه لبيب نب س 87 بالروقيو. 
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والامين أو الوصي فى هذا النظام يصح أن يكو 
شخصا اعتباريا. كما يصح أن يكون شخصا طبيعيا. ونفضل 
الآولى لأنها أقدر على هذه المهمة. 

ونين" نان التسلوق .وبحن. 'القرككت آلقاسة 
بالترست هي التى تناط بها هذه الأمور لعدم تأثرها 
بعوامل المرض والسفر والموت وما إلى ذللك 

ولا بخترط ‏ لى الترنت ‏ اتعيين التستّفيد ابنائه. 
بل يجوز تعييته بأوصافه أو طبقته, كأولاد المنشى», أو 
أحفاده. أو الفقراء أو طلبة الكلية الفلانية ونحو ذلك... كما 
و انمويل الاعين -لللة تين 3 
نصيب كل منهم في غلة الترستء 

ويتميز الترست الخيرى عن الترست الوافي الأهلي) 
بأن الأول يجوز أن يكون مؤقنا أو مؤيداء أما الثاني فلا 
يكون إلا مؤقتا كما أن من حت المجتمع كله ميثلا ني 
البدعي العام أن يطالب أمام القضاء اتيت 
الخيرى. أما دعاوى الترست غير الخيرى .فترفع من قبل 
النتفيدين. 

وينتهي الترست في الحالات التالية , 

1 بحلول الاجل المحدد. إذا كان مؤقتا. 
المنشىء إذا كان قد 


ين وتحد يد 


3- بإرادة المستفيد ين إذا أجمعوا على انهائه. 

هذا موجز النظام «الثر. ترى أنه قريب جدا 
إلى نظام الوتف الإسلاني. .ولا يشمي عنه يميزة 
الفرق بعد ذلك بين النظامين تلك الثروة الفنهية الهائلة 
التى تركها الملماء المسلمون وهي ثروة العلماء الإسلام 
ق النظرى من غير شك, والدقة التشريعية من غير 
منازع: والرحابة قي النقاش الجر والجدل العلمي والاجتهاد 
القائم على الحجبة الراسخة والدليل القري, 


ويبنى 


دوا أما الواف العيرى لان الاتون الفرنسي هنسي علي اسراح وت 
افرش ال يرقف الال من أجن. وله مرك لاون قري بأل عرس 
شىء محدود من رأس المال على سبيل الدوام لنمل خبيرى هام أو خا 


الوقف الأهلي في النظام الفرئني (53): 

يعرف القائون الفرنسي اليوم. نوعا من التصرفات 
المالية التى لها غيه بالوقف (الأهلي). فقد أباح هذا 
أو يوضي يعقار إلى أخحد أولادة 
بشرط أن ينتفع به مدة حباته ثم يثقله إلى أولاده من 


ويطلق على هنا التصرف في القاتون الفرني اسم , 
الهية المث 

ولها في القانون الفرسي أحكام من | برزه 

1 من حيث التكيف.. يسح أن تكون العطية في 
اشهاد هبة أو وصية. 5 

2 - ومن حيث شاحب الحق في ,التصرف.. هو الأب 
أو الام أو الآخ.. الخ ممن عدهم القانون الفرني من بين 
الآقارب فقط. 

3 ومن له عق الانتفاع. إذا كان المتصرف أحد 
الأبوين فإن الذي له حق الانتفاع أولا؛ أولادهم يعد 
وناتهم. وبلاحظ أن الاتتفال يكون من درجة واحدة بلا 
فاق في الإنتفاح بين ذكر وأتثى, 

والدافع إلى هنا الامتشناء (حيث أن الهبة المتثقلة غير 
غرعية في القانون الفرئي من حيث الميدأ) هر الرغبة في 
الماح للاب أو الاخ بوقاية الصغير من إسراف وتبدير 
مورثه بغرض عدم جواز تملك جزء ولو صقير من أملاكه. 

وهكنا ترى أن فكرة الوقف الأهلى فى الشريعة 
الإسلامية قد اتتقلت إلى بعض دول المتقدمة هاديا 
اذعتوا لجدواها وتلسوا مدى المصلحة الاكيدة منها. وأن 
هذا الاقرار من الفقل البشرى المعاصر بصحة وجه المصلحة 
فى الوقف الاهلي. جدير بأن يجمل الذين يثنون عنه أي 
توع من أنواع النصلحة أن يعيدوا النظر في موقفيم هذا 


1 5 : ها 
بعد أن.نهج الغربيون وهم قدوة بعض الناس عندتا - 


النيج الإسلابى في (الترست) والهبة النتتقلة)؛ 
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مناقشة وجهة نظر المعترضين على الوقف الأهلي « 

ناقشنا فى المبحث الأول وجهة نطر القائلين بعدم 
مشروعية الوقف الأهلي في كتاب أو سئة. فبينا هناك 
مشروعيته في الإسلام 

وق المبحت الثاني اناقشنا وجهة نظر بعض النقهاء 
المانعين للوقف مثل شريح وأبي عنينة في احدى 
الروا يات عنه. 

رفى هنا المكان مننافش وجهة نظر المعارضين 
لفكرة الوقف الاهلي القائمة على أساس الاقرار بمشروع: 
من حيث المبدأ إلا أنهم يعترضون على استمراره الآن 
لانتفاء المصلحة فيه وعدم الندوى منه. قائلين أن المصلحة 
الآن إثما هي في عدمه لا فى وجوده. ويبررون وجهة 
يقرلهم ٠,‏ 
الوتف الأهلي يمنع مستحقيه من التصرف في 
الأموال الموقوقة فتخرج الثروة فى ميان التعامل والتداول 
إلى دائرة الركود والجدود. وهو بهذا يقضى على الملكية 
ومزاياها. وهنا مخالف للمصلحة الاقتصاد ية. 

2 - أنه مدعاة لخراب الموقوفات من أرض وعقار 
ونحوهما نتيجة لوه إدارتها من قبل النظار والمد يرين 
لانتفاه. النصلحة الشخضصية فأذى ذلك إلى إهمالهم وعدم 
عنايتهم بها. وهذا مخالف للمصلحة العمرانية. 

3 - إنه يورث التواكل ف | المرقوق عليهم 
الآن دخلهم منه يقعد بهم عن العبل المنتج. اغتمادا على 
موارده الثابتة وهذا مخالف للمصلحة الإجتاعية (54). 

هذه هي جملة المبررات التي اتخذها المعارضون 
اللوتف الاهلى حبة لحملتهم عليه. وهى مبررات قد تعد من 
قبيل النظر المعقول في الظافر 
للبحث والتقاش فانها تتلااشى كما يتلاشى الملح في الما 

فماذا يمكن أن يقال في هذه المبررات ؟ 

أ) إن الأموال التى تعيه الوتف الذرى في عدم 
التعامل بها كثيرة جدا مثل الدوائر الحكومية والجامعات 


+حتن إن ما انمتا 


انظ الانتصاد السياسى اللدكتور عه الحقدم الرفاعي. 


والمستشفيات. ونحو ذلك مما لا حصر له.. وأن .للمصلحة 
فيها وجها آخر غير وجه الناحية الإقتصادية. فلا تقتصر 
المصلحة إذا على هذه الناحية دون غيرها. 
في الوقف الأهلى يجب أن يقال فى هذه المبانى 
والمندآت الكثيرة.:. ول بذلك عاقل, 

على أن أبزر أهداف الإنتصاد هو توفير الحاجاك 
الضرورية للفرد والوقف الآهلي يحقق هذا الهبف لمجموعة 
من الناس- 

ب) وأما قولهم ٠‏ أن الوقف يقضي على مزايا الملكية, 
فإننا تقول المكس. أى أن منع الوقف الأهليى هو الذي 
يؤدى إلى ذلك. لآن من مزايا الملكية جرية المالك في 
التصرف بماله بكل وجه مشروع. خاصة إذا كان يحقق له 
مصلحة مشروعة وهل هناك مصلحة أشد غرعية من شعور 
المالك بأنه تجاوب مع مؤولبته تجاه متقيل الققراء 
والعاجز ين والأرامل من ذر يته 4 

كيف لا... وزنول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
حذر من تضبيع الذرية بقوله ؛ (كفى بالمره إثما أن بضيع 
من يعول). 

غماذا على مالك أراد أن يتلاقى بماله ما يمكن أن 
يؤدى بعياله إلى الفاقة. والضياع ؟ 

أما المبرر الثائي. فيقال.فيهب, أنه ينطبق على جميع 
موظفي الدولة قم جميعه. موكلرن بأعمال ليست ليه قيها 
مصلحة شخصية. ولا. يمتعيم ذلك من أداه واجبهم على 
الوجه المطلوب. استجابة لوازع الدين أو دواقع الضمير. أو 
قوارع العقاب والحساب. 

ومديرو الأوقاف ونظاره من هنا القبيل أيضا. يقال 
قبهم ما يقال في أي موظف آخن... والامر بعد ذلك أمر 
إدارة وحزم وهى مسألة قد تشتد حيتا وتتراخى حينا آخر. 
ولا يكون ذلك مدعاة لإلناء الرظائف الحكومية من أساسها 
عند التقصير. وانما هو مدعاة للإملاح والتجد يد على قدر 
الستطاع. 


إولااية 
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وأما المبرر الثالك. فيسكن أن يقال فيه أيضاء أن أفة 
التراكل لا تقتصر على الموقوف عليهم وحدهم على فرض 
وجودها ظاهرة فيهم ‏ وهو أمر مشكوك في شموليته - وا 
يتمداهم إلى بعض الوارئين وهم أكثر من مستحقي الوق 
الأهلى بكثير - وكذلك النوصى لهم ببال. وهو سبيل 
يمكن سلوكه بنحاذاة سبيل الوقف... والمال الموضى به أو 
الموقوف كان سيصبح مالا موروثا لو خرج عن سبيل الوقف 
أو الوصية وهكنا نرى أن الوقف الأهلى أقل لسبيا لافة 
التراكل السدعاة من حيث أنه تمليك للمتفعة دون العين 
على خلاف الإرث. 


ومع هذا تقول., أثنا لا تدعى أن نظام !قف الاهلى 
انظام نمودجى فى هنا الباب. وإنما فيه من بعض السلبيات 


لواب برم/ 


فى الرن الناس المبري | 


[ جم 


| الاستاذ سعيدأعرايبت 


ما يوجد في أي تصرف آخر من التصرفات المالية. غير أن 
العبرة: يغلية المصلحة على المفسدة إلى .يخلوه .من 


النقدة تناما. وكنا. قلنا ٠‏ فإن الخير المخض. أو الشر 


المحض قلما يوجد فى هذه الدنيا. 

إن كل تدبير تشريعي فيه محاسن ومساوك». ولا 
يخلو أمر من هذا التقابل. والعبرة في ايها تطفى على 
صاحبتها. وند رأينا أن في الوتف الاهليى من المصالح 
والمنافع ما يجل عن التقدير. وليت. الكلمة خالصة 
للاقتصاد والنواحي المادية الأخرى. رإثنا هناك مصالح غير 
مادية لها ورن كبير فى السياق التشريعي على وجه 
الإجمال.. ومن ذلك احترام رغبة الالك المشروعة في 
حقظ ماله من عبث الذرية وحفظ الذرية من عثرات الزمن. 


ووقاية نفسه من الآثائية والاستحواذ. 


في ص " 


ادك هشر الميرزني 
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كاف ليمز الجن لسن 


ات 


للأستباذ سعييد 


© © ألقيت هذه المحاضرة في المعهد العالي للدعوة الإسلامية 


بالر! 
الحديث الحسنية. بناء على الد 


الزيارة التي قامت بها جمعية علماء خريجي دار 


السوجبهة إليها من جامعة الإمام 


محيد بن سعود الإسلامية؛ وذلك بتاريخ 22 فيراير ٠1983‏ » 


خلق الله الإنان في هذه الحياة ودعا بنيه إلى 


التعارف والتعاون. والتآزر والتتاضح. والتكاقل الاجتداي. 


التى تقو الأواص. وتشد الثز؛ وتززع المحنة فى القلوى. 
ظاهرة الإحسان الى منها , الوقف فى سبيل الخير. 


سألقي عليه يعض 
أولا ٠‏ تعريف الوقف + 

افقد عرفه ابن عرفة يقؤله , 

1) اإعطاء متقعة شيء مدة وجوده. لازما بقاؤه فى 


ملك معطيه ولو تقد يرا» 
وينظرة فاخصة إلى هنا التعرين, تلاخظ فيه أن 
الوقف يقتصر على |" 


منقعة اشيء لشخص ما. أو لخدمة 


١‏ الهج في شرح التحفق 


مصلحة إنانية اجتماعية: ما دام ذلك الشىء على قيد 
الوجود. كما نلاخظ فيه , أن الملكية تبقى لصاحب الشي. 
البوقزل نولا .يسك ,بيع ولا عبد :ولا إرقه كنا يتح 
ع 

ون عمد يقلن مهمة ,اإظلة 


وات.. والاضّل 


في الحبى ٠‏ الننفعة. وان كات الحبس.قد. يكون للاتتفاع 
اكالمدارس. 0 إننا يصار إليه إن شرظه المحبس, 
أو حرق عرفف به 211 

وما اتجدر ملا 


المتقمة ومالك الانتفاع. قبالك المنقية, له أن 
يعيرها لغيرة بيشما مالك الالتفاع. لين له ! 
تفن فلا يكزي ولا بعير. 

2 الوقف لغة , الحبس: يقال ٠‏ وققت فلان داز على 
كذا. أي حبسها. 


وشرعا , أورد: النقهاء له عدة “تمي 
بعضها مع بعض ‏ فقد أورد قيه الشيخ. محمد أبو 
رحمه الله قوله : 

بأجمع تعريف المعائى الوقف علد الذين أجازوه. أنه 
حيس العين ونسبيل ثمرتها. أو حبس عين للتصدق 
بمسفعتها. أو كما قال ابن حجر المقلاني في فتح الباري ٠‏ 


بإنه قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع 


الل. .فلا جتميرف قنها” بالبع. والاقن. :وال .ول 
بالبيراث. والنفعة تصرف لجهات الوقف على 
مقتضى شروط الواقفين (2) 

3) وقد قال عنه الدكتور زهدي يكن (3] ١‏ 

«الوقف له معنيان ٠‏ معنى فى اللقة. ومعنى في 
الاصطلاح. 


تقول , أوقفتها. لآنها لغة رويكة *ويطلق النصدر مالرقف» 
على اسم المقعول. فيقال ؛ هذا البيت. موقل أي موقوف. 


ومن الم جمع على أوقا 


2) الأصل في مشروعية الوقف 


والاصل في مشروعية || 

1) ها روا أبو هريرة رضي الله عته أن النبي صلى 

الله غلب وسلم. قال , بإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 

اثلآثة أخياء , صدقة جارية: أو علم ينتفع به. أو ولد صالح 
ا البخاري واين ماجة. 


يدعو له». روا 

2) عن ابن عمر, ,أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا 
عن أرض خيبر. فقال يا رسول الله إصلى الله عليه وسلم) 
أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالآ قط ائفس عندي مته. فما 


2 مجاشرات في الوققد م 41 الطيعة د 

١‏ الوقف لي الشريعة والقانوت عن 41. الطيعة 
العري 

4).. نيل الأقطاد. جد قاس : لله لمحد بن هلى بن مد الشوكاتي البنني 


دار الفكر العربي. 
1971 - ماد الفكر 


الفقرا. وذوي القربى. والرقاب. والضيف, واب 
اجناح على من وليها أن يأكل متها بالمعروق. ويطمم غير 
متمول موفي لفظ غير متأئل مالا 
وني حديث عرو بن د ينار. قال في صدفة عمر ٠‏ 
«ليس على الولي جناح ات يأكل ويؤكل صديقا له 
غير نتأئل «وكان اين عمر هو يلي النالن صدقة عمرد 
وبهدي اللاس من أهل مكة: كان ينزل عليهمه أخرجه 


البخاري. 

3) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قدم المدينة. وليس بها ماه يستعذب 
غبر بثر رومة: فقال , من بشتري بشر رومة. فيجعل فيها 


دلوه مع دلاء الملمين. يخبير له منها في الجنة. فاشتريتها 


من سلب "مالي .مزواة السائي: والترعذهه. وقال.. حدية 
حن (4) 


لهذاليى. فلن الله عليه يلم 
ققال ٠‏ يا رسول الله. ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك 
عثمان. فاعتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم أنى النبى 


على الله عليه .وساي فقال. أتجمل إلى ما جعلت له 


ج اين ماجة ١‏ أن رسول الله ضَلى الله عليه 
وسلم .قال : إن مما .يلحق المومن من عمله وخناته بعد 
عرته علما نشره 0 مصجفا ورثه. أو 


تهرا أجراه. أر 
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عدت أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من 
- 

ووردت خصال أخرى بالاضافة إلى .هنه. فيكو 
مجدوعها عشرا؛ نظمها السيوطي فقال , 


تجملها في الاقريين. فقسسها أبو طلعة في أقاربه وبني 
عن 
8 - وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلب تقال:. «من احتيس قرسا فى سبي 
الله إيعانا واحتسا باء قإن شبعه وروثه وبوله فى ميزانه يوم 
اغة خسنات» رواة أخمد وال 


إليه أو يناه مغل ذكخر (5) 

5) :عن أن رشي" الله عنهه قال لما مم رسول. 
الله صلن الله'عليه ونام المديثة, وأمر ببناء السجد قال , 
«ناببي النجار ثاخلوني بحائطم هذا. فتالوا . والله لانطلب 
ثبته إلا إلى الله تغالىر 

6) وعن سعد .بن غبادة رضي "الله عله, أنه قال ايا 
فأ الصدقة أفضّل ؟ قال , 
الناء. قحقر بثرا. وقال ؛ «فله لام سعدم 


رسول الله إن أم سعد ماتت. 


وعن أنشس رضي الله عنه أنه قال: «كان أبو طلحة 
أكثن أتضازي «بتجواز المديتة مالا. :ركان أحتب أمواله إليه 
بيرحاه (بستان من نغيل بجوار المجد التبري) ركان 
مستقبلة السجد. وكان ررك الله ضلى الله عليه وسلم 
ايدخلها ويشرب من ماء فبها طيب. فلما ثزلت هذه الاية 


إلن تئالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قار 
أبو طلحة إلى رول الله ضلى الله عليه وسلم فقال ‏ إن 
الله تعالى يقول فى كتابه . لن تنالوا البر حتى تنققوا مدا 
تحتتون» وآن أحت أمزالى إلى" بيرحَاء وأثها مندقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله. فضعها يا رول الله حيث غنت. 
ققال رسوك الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل ذلك مال رابخ 
ذلك مال رابح: قد 


سمعت امآ قلت فيها واني أرى أن 


).فته افسنة اللسيد سايق. المجلد :3 ص 379 


من جهة. ومن جهة أخرى يكون مدغاة لمجازاتهم في الدليا 
والآخرة, خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال , 
«إن الصدقة الجارية التي يتصدق م المحسن على غيره 
تبقى ثابتة قي الحياتين , الدنيا وا 


1) الملم الذي يخلفه المالم للناس ينتنمون به فى 


د ينهم ودنياهم. 


2) الولد الصالح الذي يخلف أباه فى هذه الحياة. 
فإن أباه بعد وفاته. يعطبه الله من الآجر الشىء الكثير. 

راذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوه بالصدقة 
جارية.. فإنما قضد من وراء ذلك حث أمته على التداون 
فيسا بينها. والتكافل فيسا بين أفرادها. وجماعاتها. 

والتعاون والتكافل في المجتمع من كأنهما أن 
يسانداه مسائدة فعالة. تجمل من أقراده يشعرون وكأنهم في 
أمرة واحدة يتعاطفون فيما بيلهم. يحسن أغنياؤهم إلى 
قترائهم ومن لهم قضل أموال إلى من ليس لهم فضل هذه 
الاموال 
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وإذا كان السلمون يد في اعتباره. ذوق 
القربى, واليتاني. والمساكين: وأبناء البيل. والفقراه 
والعاطلين عن العمل. والارامل وغيره. فإتهم يكونون 
عندك مؤمنين حقا. فيصدق عليهم قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم , «المومن للمومن كال 
وهكذا تتكون منهم دعامة قوية وسد منيع أمام عوادي 
الزمان ومصائبد. وإن أعظ غيء ينمه السلم تجاه أخيه 
السلم الفقير المحتاج. أن. يدخل عليه السرور. ويهم قفي 
اله غدته وكربته اللتبن يماني منهما. ويكون بعمله هذا 
مشكورا عند الله. وعند الناس. و ينطبق عليه قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ *من فرج عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا. قرج. الله عنه كربة .من كرب .يوم القبامة. ومن يسر 
على ممر. يسر الله عليه في الدنيا والآخزة..» الحديش. 
أذن. يقرم ون اك يران اكير" 


ان يشد بعضه بعضاء 


أركان الوقف 


أركان الوقف أربعة : 
الواقف. والموقوف. والموقوف عليه. والصيغة. 
أولا ٠‏ الواقف. 


1) أن يكون أهلا للتبرع. 2) بالغا. 3) عاقلا. 4) حرا. 
:5) غير.مسيجوى عليه لسفه. أو غئلةة أو دين 

فالبلوغ إذن. خرط أسابسى فى صحة الوقف وإجازته, 
وعليد فؤف المت لا يعي بسواء كان متيزا أو غير مميزة 

كذلك العقل ين الشروط الاساسبة: أما المجدون. فلا 
يصح وققه. الكوته لا يتوفر على عنصر الإدراك. وإذا كان 
السجنون: على هته الوتيزة. فإن الممتره .يقاس عليه .وإذا 
هصح قيله عليه. فان وتفه يكون باطلا 


8 الوقف في الشريعة والقاثون م ؛26. 
7). انظر أبا زهرة فى أكتابه ؛ مطاضرات في التؤققا ص , 334 


والفزق .بين الجنون. والغته - كما :تقول .الدكتور 
زهدي يكن - أن الجنون خلل في العقل تجرى معه الأقوال 
والأفمل على خلاف ما يوجبه العقل. والعته : نقص في 
العقل يختلط ممه الكلام, فييضه يشيه كلام العقلاء. 
وبعضه يتب كلام المجانين وكذلك بانى أموره 
وأفماله (16 


إذا كان الفقهاء يشترطون في الواقف أن يكون 
بالقا ا اي 
ألا وهو عدم الحجر علبه. أما المحجور علبه. قإن وقفه 
باطل.. ويحجر على الشخص , اما لفه أو غفلة. 
أن أسامل بَكَل أسروا 


أوادين 


قالفه اذد 


عو تبذير الأموال وانفائها في غير 
الامول فى مواضع الإنفاق, 
المالية. يل يقبن 
في غير من اغو 
هل لثثقة: ومنشأ ذلاك , تقص في. الإقراك. في مزاطع البيع 
والشراة (17. 

أما التخص الذي أحاط الدين يماله فإنه لا يصح 
وتفه. الله الا إذا أجازه.غرماؤه. فمدلة. يكون جائز. 


أشبر إلى بعش اللنامر الت لها صلة 
عتصر الملكية فى الموقوف. وعنصر القرية فى الوققيد 


ملكية الموقوف 


اتفق العلماء على أن الوقف لاا يكون إلا في عين 
نملوكة لصاحبها ملكا تاما. 00 
الشهرة أكتتنى بشهرتها عند الحنقية, 
إن لم اتكق. ممروقة” بالشهرة 
الاربعة 


أنإذا كانت معروفة بال 
رجت حدها” يسودها 


والملكية في الوقف ‏ بناء على ما قاله أ بر زهرة 
- لا تخرج عن الواقف عند المالكية. وفي بعض 
الأقوال عند الأامامية. 


نة الامامية: يقول ٠‏ إن الوقف 
إن كان على جهات عامة لا تملك. كالفقراء والمساكين. 
والمصاح. والنتاظر. كان الملك لله 

وإن كان الوتف فى غير ذلك فالبلك للموقوف 
عليه 

على أن القول الراجج عند الامامية. هو ما يتفق مع 
رأي. الإمام مالك وهو أن الملكية لا تخرج عن ملك 
الواقف. وفقا لما قاله خليل بن اسحاق في مختصره , 

«والسلك للواقف لا !| 

وروق :هنا الثول تعن الإغام عدا وجاد 
أنه ينسب إلى الشافعي رضي الله عته 

قال أبو زهرة: وحجة القائلين يكون النلكية لا 
تخرج عن المالك ٠‏ إنها تقوم على النص وعلى وجوه من 
الرأق 


في «النخنيء 


أما الس ميو قول التبى سلى الله عليه وسلم لعمر 
في بعض الروا يات 

«حبس الأصل وسبل الثمرة. 

وتحبيس الاصل لا يقتضي خروجه عن ملك الراقف. 
بل إقراره قي ملكه 

وأما الرأي فلان الوتف إنما هو تصرف. بين غلات 
الأعيان الموقوفة ولم .يتجاوز ذلك إلى الأعيان إلا بالقدر 
اي يلزم. لاستيفاء الفلات منها. وذلك لا يقتضي أن 
ترج الأعيان .من. مللك-صاحبها, 


والملكية عند الإمام أحمد بن حثبل. تخرج 
عن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم, بيدنا 
هى عند أبى حنيفة لا تنتقل في الوقف اللازم, بل 


عن العين والمنقعة 
على وجه القرية بتمليك المتفعة. فائتفل الملك لله. 

والملكية عند الشافمية ومذهب الحنفية في 
أرجع الأقوال تخرج من ملك الواقف إلى غير 
مالك هن العباد. فتكون على ملك الله تعالى, وعلى 
ذلك الظاهرية ومن نحا نحبهم من الفقهاء.. فقد قال ابن 
حزم قي كتايه , النحلى 

«إن الحبس ليس إخراجا إلى غير مالك.. بل واج 
إلى أجل المالكين. وهو الله سبحائهر 

عنصر القربة في الوقف + 

عتدما شرع الوقفه.ليكون صدقة :: 
إلى الله سبحانه وتعالى بالإتفاق ف أوجه البر بالصدقة 
الجارية. وقق ما ورد فى الحديث الشريقد. 

فقي نطاق المذهب المالكي 
القربة فى .جية الوقن .يل المعترل )2 
كالوقف على شراء أسلخة في حرب محرمة يكون فيها 
اعتداء وبغى. 

وفي نطاق المذهب الشافعي : لا يشترط عتصر 
القربة قى الرقف ابعناء. .بل المتجرك ألا يكون فى 
معصية 

آما في نطاق المذهب الحنبلي ٠‏ فإنه يشترط أن 
يكون على بر. أو على أمر معروف, يدل على ذلك ما.ورد 
في الشرج الكبير من المقتع» حيث نص على أن الوقف 
لاييكاة عل بن أن اريف كوقده قار يد والك تاي 
والقناطر. .وكتب الفقه. والعلد. والقرآن . والقايات. 
والمتاب. وقى سبيل الله واصلاح الطرق. رتحو ذلك من 
الترهه ويك اجلرهق لثما لاتهر يلكون ملكا مخترعد 


وتجوز الصدقة علييم. قك الله تعالى 


(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم 
وتقسطوا إليهم؛ إن الله يحب المقسطين. إثيا 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهم. ومن يتولهم. فأولئك هم الظالسون)» 
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جازت الصدتة عليدم. جاز الوق عليه 
كالفلمين. 


وروي أن صفية بنت حيى بن أخطب زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ. يهودي لها. 


لهجة البر والقرية. ولو مالا. فهم أجازوا 
بة له في الوقف عليه ولا معصية 


2) أن تكون قربة في نظر الواقف (3/ 
شروط الواقفين 


أولا ٠‏ في نطاق المذهب المالكيب : 
يرى المالكية. أنه إذا اخترط الواقف في وقفه حرمان 
من الاستحقاق في الوقف. أو تفييد استحقاقهن يعدم 
:. فإن ذلك الشرط يكون ممنوعا. وقد اختلفوا مع 
اشتماله على هذا الشرط على خسة أقوال ٠‏ 

1) أن. الوتف يفح, وإن حازه الوالي عليه 


البئات لتمام أركائه. رلكنه يكون آثما. لانه ارتكب مخرما. 
3) أن يدخل فيه البدات. ويلفي الشرط. وان حيز. 


نهى .عن حرمانهن مله 
4) أنه إن كان لم بحز. فإن البنات يدخلن ويلفى 
الشرط: وإن حيز. لا يدخلن ولا يلقى الشرط. إلا إذا رضي 


8 انط أياده 


كتانه : متخاشرات في القند س 27 


الموقوف عليهم, إذ الحيازة جعلت لهم حا عينيا. فلا يسلم 
حق البتات إلا برضئ هؤلاء, 

5) أنه لا يفخ ولا يدخل فيه الينات, إلا برشى 
الموقوف عليهم. سراء. أحازوا الوقف أم لم يحوزوه. لان 
الوتف أوجد للمرقوف عليهم حقا فلا يلم حق البنات إلا 
برشاهم. وقد اعتمد في .ذلك على ما ورد في المدونة من 
أن عبر .بن عبد العزيز. هم .يابطال الاحباى النى قبها 
مان اليئات. 


ثانيا :في نطاق البذهب الحنفي » 


أوضح العلامة | بن القيم الجوزية في كتابه ٠‏ اعلام 
ج ناص 94 95 أ 

اكروط. محرمة قي الفرع.. ,وشروط - مكررغة: الله 
سبحا وتالى: وغزوط ترك ما هو أحب إلى الله ورسولهه 
ما عوذآني إلى.اللةتورتول. 
الأولى. لا خرمة لها ولا اعتبار. 
والقسم الرايع هر الشرط الواجب الاعتيار. 

قال أبو زهرة ٠‏ وبهنا التقرير من تلميذ أأبى تيمية. 
يتبين أنه برى أن كل شرط يخالف أمرا مقررا في 
أو أصلا من أصولها. أو يخالف أمرا حبب إليه 
الإسلام. ولو لم يوجبه. لا يكون له اعتبار الشرط الشرعي, 
اوفي الحقيعة: أن اين الي كفيخه ابن تيسية وكاكثر 
النذهب العتبلي. ينظرون في الاحكام إلى النآلات. وهو 


الوق 


ما بسمى في الفقه الاسلامى بالترائع. فإن الحكم 'فيها 
يأخد حتكم المآل. فإذا كان الفعل في ذاته مباحا. ولكنه 
حراء. يكين حراما. كبيع اللاح فى 


يؤدي إلى النتن» فإنه 
عند الحنايلة يكون باطلا. دي غالبا إلى أن .يسهم 
حامل السلاح في هذه القتن القائمة. وذلك حرام فما يؤديي 
إلبه غالبا يكون جراما. 


وأما شروط الواقفين بالنسبة للمذهب الحنفهه 
قيرى نتهاؤهم أنها تتقسم إلى ثلاثة أقام , 
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1) شروط مبعللة للوقف, مانعة من انعقاده. 
وه الشروط التى تنافي الذروه. والتابيد كان يشترط 
ييكون له حق بيعه. أو هيته. أو 
أن يعود إلى ورثته بعد موته أو يصير ملكا لهم عند 


الواقف عند إنشاء الوقف أن 


سبيل يل استحقاقهم من الفلات. فإن هذه الشروط تكون 
باطلة ويضح الرقف. 

3) شروط صحيحة, يجب الاخذ بها وتجب 
رعايتها والعمل على ت 
تنافي مقتضى الوقف. وليس فيها 


مخالفة للمبادق الشرعية, 
ولأ ضرر بالوقف والنستحقين كاشتراط الفلات لبجهة معينة, 
واشتواط ‏ أذاء :وين ورقته. من الغلات :إذا لزمتهم :د يون. 


أن يكون لمتولي الوقف الزيادة والتقصان فى 
أن يكون الاستحقاق فى الفلات على 
مقدار الحاجة. واشتراط الصرف لأقاربه الققراء على جهة 
الأرلوية ف 


قكل هله الفررط 
تتغيدها (9ا 

فإذا تفهمنا هنا عن هذه الشروط: فإن هناك شروطا 
غثرة أخرى. اليا أهنيتها. وقد كثر استصالها. في. أرقاف 
المتأخرين..وهفة الشروط. .هي الززيادة.والتقصان. والإذخال 
والإخراج. والإعطاء والحرمان. والابدل 
والتقيير والتبديل.. وقد أوضح أبو زهرة.بأن هذه الشروط 
متداخل بعضها فى بعض.. قالإحطاء والحرمان يدخلان في 
والإدخال ويدخلان في . الزيادة والتقصان. 
في الاقعال. 


يزيد" الواقف “قي أخد الاتصية 


لوقا بها 


اويجب 


والاستبدال, 


الإخراج 
بوالاستيدال يدخل 


والنقصان : أن يتفض من تسيب متتحق' ممين. أو عهة 


8 أبر زهرة؛ معاضرات في الرققه س 143 هدة. 


من أهل الامتحقاق والاخراج» أن يجفل الستحق غير 
مرقوف غليه. بن يخرجه من صفوق الستحفين. 
والإعطاء + أن انؤئر يعن الستحقين بالعطاه مدة 
ؤنائنا. 
والإيدال ١‏ أن يخرج العين الموقوفة عن جهة ونفها 
ببيعها 


والاستبدال 


خراء عين أخرى تكون وقفا بدلها 
التغيبر, هو ما يلحق المصارف والاعيان الموقوفة. 
والتبديل . هو التبديل الذي يلحق كا الاعيان الموثوفة 
والمصارق أيضا. 

والتفضيل: أن يزيد الواقف في نصيب يعض 
السستخنين ولا يزيد فى نصيب آخر. بينما التخصيص هو 
أن يمير بعص المتحقين بثىء ل يعطيه لقيرهم. 

تلك كانت أهم. الشروط التى تشترط في الوقف. 


ثانيا : الموقوف ١‏ 

أكثر الفقهاء على أن الوق يكون على وجه التأنيد 
وقد خالف فى ذلك الإمام مالك والامامية من الشبعة. 
وترروا أن الوقف يجوز أن يكون مؤقنا. 

ولذلك سفية أن تكون العين الموتوقة 
عالحة للقاء. ليكن حكم التا بيد افيها... ولهذا' قزروا أن 
الأمل في الوقف أن يكون عقارا. وجراز وقف غير العقار 
يجيء على خلاف الاصل. وقد قرروا أن المنقول يجوز أن 
يكون وقفا فى أحوال استثدائية ٠‏ 

أولها ؛ أن يكون تا بعا للعقار. والتايع للعقار سما , 


1) ما اتصل بالعقار اتصال قرار وثبات. وذلك 
كالبناء والاغجار. لآن البباء والاشجار عندهم .من المتقولة 
وليت من العقار. وقد خالفهم الإنام مالك رضي الله عدم 
وهذا التو من المنقول يدل في العقار تبما له من غير 
نص عليه 
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2) ها كان متقولا وخصص لخدمة العقاز, 
كالمخاريت والبقر العوامل فيها. ونحو ذلك مما هو 
مخصص الخدتهاء وعنة. تدخل فى الوقف: عند العدفية 
بالنص عليها. 

اثانيها: أن يكون قد ورد أثر بجواز وقنه. كوقف 
الاملحة والكراع. (الخيوانات المخصصة للحروب| وهذه 
يجوز وتفها. لآنه .يروى أن خالد بن الوليد. قد وقف 
سلاحه للفزو فى سبيل الله تعالى. 

ثالثها. إذا جرى به عرف.. وذلك كوقف الكتب 
والنصاحف. فإن المرف قد جر بوققها. والعرف مصدر 
تقمى .عد الحخنفية :ما لم يماض رتضا, وإلا: كان برقا قابندا. 
والمرق القلند غير متتير. باتجناع الطلناء 

وإذا كان الحنفيون يشترطون في الموقوف أن يكون 
في الأسانى - عقارا. فإن غيرهم. من المالكية والشيعة 
الآمامية. والشاقعية والخنا بلة: أجازوا وقف المتقول. كما 


أجازوة' في التقار. 
ويجب لفت النظر. إلى أنه يجوز وقف المتقول فى 
المذهب العالكي: سواء أكان عيئا ذهيا وقضة .بقصد السلف. 


كما ورد فى المدونة. أم كان -طعاما .يقضد التلف:. وق 


هذا الأخير خلاف داخل النذعب البالكي. 
بعش النتهاء قال" بجؤاز. وتقا "العام يتمهم قال 
بسم الجواز:. والراجح. الأول - وإلى ذلك أغار الملانة 


خليل في مختصره حبك قال؛ بوفي وقف كطعام تردد», 
تأخرين من الفقهاء في النقل. 
أو لعدم نص المتقدمين.. أم كان. حبوان.. أم عرضا من 


وقصد بالتردد تردد 


العروض التجاريةة 
وإلى ما ذكر أشار الإمام ابن عاصم في تحفته حيث 
قال 
الحيس في الأصول جائز وني 
متو المين بكسد الللف 


ولا يضح في الطعام واختلك 
قي الخيوان: والعروض عن تلقف 


36 محاضرات في الاقف لاني هرق 


وإذا جاز الرقف في العقار الفرز. قهل يجوز في 
العقار المشاع » 

وجوايا على ذلك أنه يجوز في المشاع. كنا جاز فى 
المفرز عند بنش المذاهب الفقهية 


ففد قال أبوزهرة قي هذا الصدد ما يأتي, 

يرتبط الكلام فى الشيوع بالكلام في اغتراط 
القبض.. قالنقهاء الذين اعتبروا الؤقف ,تاها من غير حاجة 
القبض يجيزون الوقف مع الشيوع. والذين قد اشترطوا 
القتض حتكموا. بأن الوقف الا" يتم مع الشيوح .يل الا بد بمن 
الإقراز والقسمة. 

شالك رضي الله عنه. شدد فئ: اشتراط القبض.. 


العام الوقف. قرر..ان وف المفاع لا يتم إلا يعد قسمته 
إذا كان قابلا للقسسة: وعلى ذلك قم المشاع إلى قسنين 


من غير حاجة إلى 
وأساين التفرقة عند الاما, دسد, 
القبض الكامل.. 
فالقيض الكامل فيما يقيل القسمة. يكون بالفسنة. 
والأعيان التى لا تقبل القسمة أكمل قبض فيها هو التمكين 
من الانتفاع بها (10) 


ثالغا : الموقوف عليه : 

والمرقوف علي. إما أن يكون إتا: 
عتغيداء وإنا أن :يكين مؤسة اجتنا 
كن كانا معدساء أواخوانا ار 

وأيا ما كان البوتوف عليه. فقد اخترط فيه أن يكون 
الوقف عليه قرية فى ذانه ولدى الواقف, 


ماك 


مويتفرع» عليه.. ما اوقفه غير المسلم ‏ على فقراء 
الصلمين وأهل ملته .وما وثقه النسلم على فقراء المسلمين 
وغير السلبين: وما وققه السلم وغير السلم, على 
المقنين. .ونا وققه غير السلم على. مجد غير 
المقدس. وما وققه السلم وغير السلم على بيعة أو كنيسة. 


قالأربعة الأولى صحيحة. والخامس غير صحيح. 

.وقد اضاف الدكتور هدي يكن - زيادة على ما سيق 
- عدم صحة الوقف على الأغلياء. وعدم اشتراط وجوه 
الموقوف عليه. وقت الرقف. وعدم اغتراط أن بكون الرقف 
على الاشخاص. واغتراط .ألا يكون الموقرف عليه ميتا. 
وعدم اشتراط أن يكون الموقرف عليه, ممدودين 


ِ اء. أو على أولادي. أو على غيرهما. 

والكناية :لا بد ييا من اليم كن كل أرق 
جعاتها للفقراء. فإن تغورف الوقف .بهذا اللفظ. كاتت رقفا 
بدلالة العرقه, وإلا نكل عن قصدد 
إلى الوقف كانت وققا. وإلا كانت ميرانا. لا وقفا (11) 


كانت نيته منصرفة 


4) أقسام الوقف 


1) وقف خيري. 

2) وقف أهلي أو ذري أو معقب. 

فالوقف الشتيري. هو ما يتف الراقف على وجه ابر 
والاحان. يهو قد كلق - رأنا' وزاك 
معمولا به إلى الآن في كثير من الدول العربية والإسلامية 


51 الوقفا في النرينة واققاذون سي + وو ضفر 
2 سماضرات في الوقف بي زعركد بس +36 


والوقف الآهلي؛ هر الذي يققه الواقف على أولاده. 
أو على أولادهم إلى أن ينقرضوا.. وتتمبته بالأهلي تسبية 


أما السو يون فيسمونه الوقف الفري.. 

أماعتدنا في التغرب. فيدى.. الؤقق أو الحيس 
المعقب. غير أن مما يجب لفت النظر إليه. أن الوتقف 
الاهلي ألغي في موريا. مثلما ألفي بعد ذلك بقليل في 
مصر. يقائون رقم؛ 180 سنة 1952 وأعقيه آخر 
رقم ؛ 247 سنة 1953 وقد عدل رقم + 547 سئة 1953 (02) 
فجعل هذا الفانون النظارة على الأوقاف الخيرية كلها 
لوزارة الآوناف عليها ولاية بل تكون النظارة للبحكبة, 
مالم يشترط الواقف النظر لنفسهد 

وان الباعث على إلغاء الوقف الأهلى في مصر ‏ كما 
يقول أبو زهرة - يتفق مع المتطق الذي قام عليه الإملاح 
الاقتصادي والاجتماعي في مصر. فإن إزالة الاقطاغ والحد 
من الملكية الزراعية كانت تقتضي ذلك عقا لآن أراضي 
زراعية كثيرة كانت موقوقة. وقفا أهليا. وكان هذا الوقف 
يبلغع في مصر نحو 19 ألف دان كل عام (13) 

وقد ألغيت من قانون 1946 ؛ الأحكام التي تتخالف 
مع قانون إلفاء الرقف الأهلي. رما انبنى عليه من قواتين. 

وبإلغاء الوقف الاهلي في مضر وسوريا. و بالحقوق 
التي ..اكتتبيتها .وزارة الأوقاف. .بالنسبة للاوقاف الخيرية 
اتقطع الوقف بشطريه , الأهلي. والخيري 

والأهلي مقطرع بحكم القانون. اقطع الما 
لوحظ من الاتقطاع. بين ذرية. الواقف. والوقف والتضرف 
المطلق لوزارة الأوقاف في إرادته. بل إنه لوحظ أن الذين 
وقفزا - وكان لهم حق الرجوع - رجع كثير ملهم, عن 
أوقافهم 

وانتهى أبو زعرة إلى القول بأنه لم بيبق من الاوقاق 
إلا وقف المساجد. وما يوقف عليها. فإن الناس ها 
رن على هذا الديع من الوقف الخيري. 


3 البرتمع النايق »اس :38 و3 
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عن الرقك الشيرزى قفد 
عيوب الوقف بشكل عام. ولكنه من 
عن طرر..» 

ومما تجدر ملاحظته. أن هتاك 
من ألقت الوقف مطلقا: سواء منه . || 
قب قطع الطريق على المحسنين من 
البرور. كنا هو حرمان لعدة 
ا بأنواع البر والإجان. وخدمة لمكرمة التكافل 


الاجتماعي التي نادى إليها الإسلاب 


أن أحيام الذللى 


0 في ات 
الناحية الاجتماعية. لا 


من اليلدان العربية 
أو الذري..وهذا 
يستمروا في 


أما في المملكة المغربية. فإن المشرع المغربي 
قد القى في خشون سنة 1977 الحيس الممقب .دما تأكد 
من ضالة مردوده على التوقوف عليهم. وتعرض الكثير من 
الاؤقاف إلى. الشراب والاثنثار .ولى تجد من 'يرمتها 
ويصلحها. وقد كان هذا بناء على فتاوق المجالس العلمية 
ورابطة علماء المغربه 
وكانت المجالس العلمية التي أقتت في الموضوع 


آنذاك. تتجسد في ٠‏ 


1) البجلس العلمي بقاس. 

2) المجلس العلمي بمكاس. 
3) المجلس العلمي بمراكش. 
4) المجلس العلمي بتارودانت. 
5) المجلس العلمي بتطوان. 


6) الآماتة العامة لرابطة علماء المفرب 


ارا المحتوى هله الفتاوك. وإعمالا لمضاعينهاء 
الحبين المعقب. مزاعاة مه للاوقاف 


و 
ألقى المشرع النغرييي 
الستلاشية التي .لم تجد من يضلحها. ومزاعاة منه لتصالم 


المحبس عليهم أيضاء وذلك يظهير شريف يمثاية قاثون 
رق : 33 77 1 بتاريخ 24 شوال 1197 (8 أكتوير 7977) 
في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة. وقد نشر هذا الظهير 
5 ة الرسمية تحت عدد ؛ 3388 مكرر. بتاريخ 25 
غوال 1397 (10 أكتوبر 21977 


وقد اشتمل هذا الظهير على 8 فصول ٠‏ 

تناول في القصمل الأول منه عدة تعاريف للحبس 
المعقب. 

وفي الثاني ؛ إمكان الرجرع في الحبس من طرف 
البحيس متى كان الحبن على الذرية. أو العقبء بيتما لم 
يستطع أن برجع في الحيس إذا كان مخصصا لجهة البر 
والإحان. 

رقن إلقاله ٠+‏ تخ ايام يدن (تسمية الحيق 
الممقب بتبادرة من اسلطة المكلفة بغؤون الاوقاف. إذا 


آتبين لها أن المصلحة العامة. أو مصلحة الستقيدين 
تستوجب ذلك. 

وق الراهع + بين أن تن التلفية 'فى الخالة. وة 
لمقتضيات الفصول ٠‏ 5..م. 7 8. 


وفي الخامس + بين أن الأوقاف العامة تستحق من 
كل عيس متعب تتورت تضفيعد انسبة العلع. ولنتتى .من 
لا يسكت للاوقاف العامة أن تخد منهما أية 
خصة. وهانان الخالتان: هما » 

1] إذا كان المحيس عليهم يكنون دارا ولا تملكون 
غيرها. 

2 إذا كان الآمر يتعلق بأرض فلاحية لا تنجاوز 
ماحتها 10 هكتارات. وكانت هي المورد الوحيد الذي 
يتعيش منه المحيس عليهم. 

وفي السادس ٠‏ 
رَالوا كلا أو بعشا على قب 
المستفيدين وحدهم أو معهم غيرهم أو كان بعضهم مستفيدا. 
وبعضيم محروما. فلا يقسم الثلثان الياقيان إلا بين الورثة. 
ذكورا وإناثا طبق الفريضة. 

وإذا اتقرض ورثة المحيس. يقسم الثلنان البافيان على 
المستفيد ين من الحبس. حسب الحصة المحددة: لكل واحد 
00 ودر لعب فى ململ 
يتحق الحجوبون نصيب آبالهم 


ذلك 


في القمة. 
وفي السايع ٠‏ ببن أنه يعهد .بإجراء التسنية إلى 
اجثة خاصة. يحدد تشكيلها وصطرة عملها بمقتطى 


دولك 


مرسوم... واعتبر القاضي المكلف يشؤون. الفاصرين عضوا 
بقوة الفانون في هذه اللجنة كلما تعلق الآمر بمستفيد 
قاصر تحت ولايته, 

وين الملاحظ أنه صدر يما بعد مرسوم يتغلق 


وفي الشامن ٠‏ نص على نشر الظهير المذكور أعلاه 
بمثابة قانون بالجريدة الرسمية وبهنا الظهير العريف 
ألغيت الاوقاف المعقبة بالمقرب. ولم ببق الآن فيه إلا 
الأرقاق الخير: 

وبهنا تكون قد اتتمينا من الشق الأول من الموضرع. 
.وهو ؛ الأوقاف الإسلامية., 
إلى الكلام عن الشق الثانى وهو. أثر 
الأوقاف الإسلامية في الحياة الاجتماعية بالمغرب. 

وبالرجوع إلى المظان التي تتعلق بالاوقاف. تجد 
بعضها يوضح - بجلاه - مكانتها رأثرها في الحياة 
الاجتماعية الاافي المجالات الإثانية قحي 
وانما في مجالات الحيوانات البكناء. ومن بين آثار هله 
الاوقاف. أنها كانت سببا في التخفيف من بؤس اليؤساء. 
وسببا فى إ بعاد شبح الأمراض التى تفكر صفو خيا: 
الإنسان واستقراره وهدوء 

ولا شيء يبعد الامراض عن الإنسان ويتقيها عنه 

متدقيات. تخقف من بلواله. سواء كانت 

تعلق بملاج أمراض عطوية. أو بملاج 
أمراض ثفسية: أو عقلية 

فبالنسبة للامراض العضوية. قد أسى لها 
مصحات وأرضدت لها أوقاف تجفلنا يم ارزاجها 
أحسن قيام. مع تيسير الأطر التى تعنى بعلاج المصا بين أو 
التخقيف عنهم مما بلاقونه من آلام ومتتاعب الحياة. 

وبالنسبة للامراض النفسية: والعقلية, 
١‏ لها بدورها بيمارستانات. تعالج كل 
الامراض الستعضية: .وتحارب كل الفقد التي ينكن أن 
تكمن في نضية الإنسان. وتسيطر على إرادتهه وهذه 


04 في كتايه القع + خامج زوفيو ج3:1- س قفر 


الستشفيات. وهنه البيمارستانات عرقها العالم العربى في 
ون كير "رين #بنا الاب عد أئده تشفيات 
ووتاركقات وعتتمبت) لها أيقلكء !تطبلنا تنوم بهانقا 
على شكل أقضل. 

ويرجع إتشاء البيمارستانات قيه إلى عهد الدولة 
التى 6 الهجرق. 

وقد استمرت الدول الى تعاقبت على المقرب. في 
الننائسة بين أنواع الير والإحسان حتى عهد 'دولة 
البر, 


أورد. الدكثور عبد الهادي التازي (14) أنه كان 
اللسلطان أبي الحسن المريني فضل تجديد المارستان في 
مدينة فاس, واقتفى أثره السلطان أبو عنان المريني في 
العناية به والتحبيس عليه فكان قدوة لعدد من المحستين 
والمؤسرين الذين أشنقت قلوبهم على الأسرى والمتكويين, 
ققدموا العطاءات الجزبلة المتوالية. قلم تمش مدة حتى 
كانت للمارستان نظارة على حدة. تتعهد المصابين 
والمتعبين بأمراض نفسية. والمحرومين والغرباه.. وإضافة 
إلى. ظاهرة البارستان التي يميس عليها الكثير من 
الأوقاف. لتعالج الأمراض النفية. والعقلية. 

هناك ظراهر وقفية. قامت بدور ميم في التآزر 
والتكافل الاجتماعيين. انلاخظ أن 1 جما كل 
ما يملكوت على المعتوهين والبقعدين. والزمنى 
والمكفونين. وإن أوقاف أب العبلس السبتى فى مراكش, 
التعتبر أكبر شاهد على ذلك.. 

قهذه النؤفة يلتجى إليها المكفوفون. فيسمنون بما 
هم فى حاجة إليه من أنواع الإسعاف رالرعاية كما تجد 
لوقاف "نيدي على بوغالب مان الها يرا لانساب 
القروح والجروح. 

وإذا كانت هذه الأوقاف تحقق من ويلات الأمراض. 
والعاهات. فإن هنالك أرقافا تتوفر على كثير من الأموال 
وضعت من أجل تلينها للمحناجين بدون فا: 
كانت هذه الاموال موضوعة يخزبنة في قبة القيسارية, 
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يستقرض بتها البحتاج: ويعيد القرض متى وجد. كما 
حممت أرقاف يضرف كراؤها في شراء أواني الفخار, 
اتعطى للصبيان الصفار إذا تكسرت. وخافوا متايعة أوليائهم.. 
إلى جائب هذا خصصت أوقاف أيضا لترويج المقلين. 
وشمليم يكل أنراع الساعدات. ولا سيما الإناث منهب. ثقد 
يعطين ما يختجن إليه من ملا بس ومن أنواع الحلي اللاي 
هن فى حاجة إليها. زيادة على الدور التي تقام فيها الولائم 


إلى ما ذكر. نجد أوقافا خصصت لا 
ححنانات أفزك وارحيق تينير] عن التليي الست 
قناطر. وماجد وأحياء جَامَعية للطلاب. .رمات ثقافية 


وتربوية. قشجع العلم وذووه. وخصصت أوقاف من أجل 
إعطاء ريعها لطلاب العلم والمعرفة. فكان هذا متحة لهم, 
لمراصلة الدرانة. والمواطبة عليها. 

ولم. تكن الاوقاف مقصورة على هذه الأغياء وإنما 
تجاوزتها إلى أغياء أخرى. راء كانت تتعلق بالإنسان. أو 
كانت :تتملق بغيزه من الخيوان:: 

وقد خضصت أوقاق لتجهير الضعفاء والغرباء مفن 
يموتون دون أن يتركوا ما 'به ينترون إلى مثواهم الآخير.. 

كما خصص ربع عدد من الفدادين لشراء الحبوب 
لتفذية الحيوانات العجماء التى لا تملك التعبيز عن 
حاجاتها. ولعلاج الحبوانات التى تتعرض للامراض. وتتكسر 
أضلاعها أو أ جتحتها. 

قكان للارق : 
الاجتماعية من جهة. وفي الحياة العامة من جهة أخرى. 


واغتبرت - يحق ‏ أداة ضادقة للضمان الاجتماعى.. 

.وهكذا عرف الإسلام. الضمان الاجتماعى ونادى .إليه 
فى أكمل صوره وقى أرقى مظاهره قبل أن يعرفه الغرب 
مذ عدة قرون كثيرة.. 

ونى بدي بالبلتسطقم أن الازقات ألمت صر 
فمال في الثقافة الإسلامية الاميلة وتركيرها. حيث كانت 


476 + انظ كتاب  جامع القرويين, للدكتور عد الهادي التاق بج 3 مى‎ ٠5 
.990 تقلا عن الاستقسا في تاريخ النغرب الأقصس جد 5س ؛‎ 


كل من جانعتي الترويين: بقلس. وابن يوسف بمراكش 


محط عناية ورعاية. رتكريم واعتبار. من لدن الأوقافنه 
فشجعت العلماء. .وطلاب الغلم, وأضناق المعرفة. وزواد 
البيان. 

كما أسهمت الاوقاف بدور فعال في الميدان الحربي. 


حيث أعطت بخاء - كل الإمكاثات المادية لتجهيز 
الجيوش وشراء الأسلحة. 

وها هو التاريخ. يحدثنا بأن المتضور المدقء 
استعان بأموال الاوقاف لتيير حملة عسكرية لفمع تمرد 
تغب داخل البلاد. وقد بلغت تكاليف ذلك ١‏ ثماتين آلف 
.ديتار 151). 


ومن بين الاوقاف المغربية أيضاء الأوقاف التي 
خضصصت. لمكة المكرمة: ولقيرها من البيوث المقدسة. 

ونظرا لأهمية الأوقاف وأثرها فى الحيا 
والاجتماعية منها بصفة خاصة, فإني أغتم الفرصة هنا. 
فأسجل ما صاغه العلامة الاديب عميد كلية الشريعة بقاس 
ورئيس المجلس العلمي بها الحاج أحمد ابن شترون في 
هذا اليجال شمرا. رذلك في قصيدته التي قالها بمئاسية 
أسبوع فلس لتحقيق فكرة الإتقاذ التى دعت إليها منظمة 
اليويكو في أبريل 1980 - 1400 ه 


العامة 


جاء من. يلها قوله ٠,‏ 


اصح تدر ما اسدق أخ النوق من جنا 
وقي, حيس يستجن الليق الللغيير 

إذا عطب اللقلاق ايومظ فإله 
بجال, من الأوقاف. عجر من, كتسر 

تجد أتثى مكانا افا 
الدار عن الاؤقاف تدخ تسر 
وأن لم :تمد عقدا لجيس فا 
يعار من الاوفاف يوطل للعتتدير 


-115- 


وإن جن مجثون. فإن علاجه 

بمال من الآوقاف. يصرف لله 
تعالج موسيقى دماغ من الأذق 

بها يعزف الفثان يتم التغقشلير 
وقد أرققوا جبر الأواتي. ربسا 

يهثمها طفل. فتقطع من أجر 
ولكن بمال الوقف يأخذ غيرهما 

بلا لخر مله فلم من: عبسل 
وقد أرقفوا ‏ دار الرضره. للتسوة 

يزفن اغلاة في ياه وقى. شير 
وقد أوقفوا وقغا يخض بؤذنا 

ون اللمرضى بعيدا من الفجسر 
ليكشف عنهم من كثانة غربة 

حجاب ظلام اليل واسقم والوقر 
مبرات أوقاف الألى قصدوا إلى 
معان من الإحسان جلت عن الحصر 


المصماء الى تسد أبياتها بأربعة وستين بيقا. 


ومجمل ما تقدم فإن للاواف الإسلامية بالمغرب. 


أثرا كبيرا في الحياة الاجتماعية. استطاعت أن تؤدي 
خدمات جلى لكثير من المحتاجين والمعوزين وال بتار 
والأرامل وغيرهي.. 

وإذا ها أراد الدارس أن ينف على أحمية الاوقاف 


المغربية منذ غصور التاريخ. فإن عليه أن يتوجه إلى 
الخزانات المفربية: وخاصة منها الخزانة العامة بالرباط 
الى ما تزل فوق رقرقها ‏ بالكثير من كنوز 
الجلات الوتفية التى تكشف مدى ماهمة المقاربة فى 
نطاق الإسعاف والإنقاذ والإسعاد. ما يحتاج فيه إلى إتقاذ 
وإلى إسماف. 


وهذه السجلات, هي ما يعبر عنها بالحوالات الوقفية 
- وقد قال عنها فشيلة الآستاذ الجليل. محمد المثوني في 
قال .له بمجلة البحث الملنيى الصا جمادى 
الثانية 1392 وجمادى الآولى 1393ه الموافق يوليوز 
2 ويوتيو 1973, العدد 20 .21 ص 86. تحت عنوان , 
مجموعة المصادر التاريخية المغربية ٠,‏ 

وبهذا. كانت الخوالات: تضم مغلومات . ثادرة 
وقبمة. لتصوير المجتمع المقربى وتاريخه وحصارتهه. وأقدم 
المعروف منها يرتقيى إلى أيام المرينيين ثم تتكاثر 
تدريجيا وتكثر مع المسر الملوي.. 

ومن: حسن الحظ. أن تكون الغزاتة العامة «بالرياط 
تختفظ بمجموعة من أصول .هذه الوثائق وصورها. .وقد 
سجلت لائحة المصورات على الشريط بنفس الخزاثة حسب 
التلل العددي لأرقام الأفلام تبلغ , 70 ميكروقيلما. مشيرا 
إلى رقم كل فيلم من هذه الافلام.) 

وهذه الوثائق تعتبر دخيرة كبرى. وماذة خاما فى 
انطاق الأوقاف المغربية. لاا يستغني عنها بعك متتل 


عق - ها قام يها'من ضناع حميدة فى مختلك 
نية. وحتى لا أطيل في الكلام. أذكر بقول 
مولانا رسول الله صلى الله عليه وسله «نضر الله آمر أسيع 
مقالتي. فوعاها. فأداها كما سمنها ترب مبلغ أوعى من 
سامع. وحامل فقه إلى من هو 

ونظرا لهذه المتقبة الكبرى. وهذه المكرمة العظمى, 
لمن يسيع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
فيعبه. ويبلقه لغيره كما سممه. فإني أعود قأذكر بقوك 
النبي الكري 

«إذا مات الإنسان انقطع إلا من ثلاثة أشياء ٠‏ 
صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
3 
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وَقَفْ 8 لمكا 
32 
) لم سسلم كب 


الوقف من خصائس الإسلام. ومسيزات نظامه 
العام حضارته الرا وهو من أعظم 
القوانين الاجتماعية التي أثرت في عمران البلاد 
الإسلامية. وأخلاق أهلها. كما أنه من أعظم سبل 
الغير وأقدسهاء وطرق البر وأنفعها... فكم أشاد 
الهياكل. وأنار المنائر, وأعان على المعارف 
والمفاخر... والوقف إيصال الخير 
اللموقوف عليهم. والقيام بعمل عام يستهدف فائدة 
كمدرسة لتعليم العلم؛ أو خاص كشخص من 


وسمات 


الثاس. 


والوتف كان له .خلال العصور الماضية دور رئيسي في 
قيام. النؤساث الاجتياعية .في الوطن الإسلامي. .ومن 


ب أن يستفاد مله الآن. قى تنفيذ قوانين التكافل 
الاجتماعى. على وجه. يضمن ,تحقيق, العدالة الاجتماعية في 
بلادنا لمختلف. 


والوقف أيضاء نظام ستروع ‏ عاش أكشر من لاق عر 
قرنا. كان خلالها مضدرا لخي ومنيعا ثرا غزيرا. يفيض 
بالعرف والبركات غلى جهات البر المختلفة. ووجوه الخير 
المتعددة. وقد .وقن كثيرا. من البيوت ‏ العظيمة. .وال 

الكريمة. طرائد الشقاء. وقرائس الفاقة. أل الجوع. ومرارة 


لآيز 


7 
لأسا جرب ركبدالعزيز بفعبه اد 


الحرمان 21. كما حتتى أولكاك المشزدين الذين “تغاد يهم 
الفاقة: ويزاودهم الدوت..ويضطريون اشطراب المهيض فى 
الققص.. يعلك الآلم والبؤس نياط “قلوبيم: فأصبحت. بيوتهم 
كالقير الزهيب. يغشاه الحزن. وتخب عليه الوحشة ! 


كنا أنمف الوقف أيضا أولشك المتكوييين 
والمكزو بين. والمضغوطين. والمكظومين التدين عضهم الدهر 
ينابه. وأناخ عليهم يكلكله. فباتوا يتلمسون نقسا من 
الكرب. أو تماعا من 


ظلام الدرر. ومتعتهم الاثفة عن الشروج إلى الثور. قضاق 


الرجاء. حيث اتفرد بهم البؤن فى 


بهم العيش. وانسدت أبواب الرجاء في وجرههم. وتفاقمت 
الخطوب من بين أيديب وين خلفهم, وعن أيبالب, 
واستحك الضنك عليهد. قه. يدملون الصيام .من الجوع. 
ويلسون الشلام من العريٍ, حتى منعهم العوز من الخروج 
إلى الشارع. لآن الخجل بمضه. واستقروا فى بيوته.الآن 
الهم يقضهم ويفعد بهم فيحسبهم الجاهل من الصبر. 
أغنياء من التجمل ؟8! 


وها كان أشد الآلم والاسى. في غبارة الفقري صاحب 
النقح, وهو يضف ملاطيين الأندلين. وهم 


يأخذون. من أوقاف الفقراء 


ولعيمها. فهو ظاهرة اجتماعية انبتقت من | 


بحب الخير. والجنوج إلى نبيل المقاصد. ويخاصة فى تلك 
العصور النى كان للدين فيها سلطان كبير على حياة النلس 
الروحية... .هذا إلى ما طيعت عليه النفوس الإتسانية من 
الميل إلى الخلود..ويقاء الذكر بعد الموت. فكان الكثير 
5 ويجملون: لانتسهر...بها 
أضرحة يدفتوث فيها بعد وفاتمب. ويقفون غليها الاوقاف 
البغلة. وكان ذلك من الآمور الشائعة في مختلف مجتمعات 
الغال. الإسلاميىة 

ومند كانت مؤة الوقف؛ وهى تعى دائما لعبل 
روح السخاء والبلل الذي 
امة الوسط. ويقود خطاهم الى قعل الخير 


يش والتملون. .و باحات 
بر كما ذلك على منايع النرف 
وببعث في تنوسهه معائي الإسلام. تمهيدا للستقبل المشرق 
الواعد. وتوطتة لمقدم جيل إسلامي صميم: أغد أغذا 


الإحان. 


بالاسلام قى نهضته الحديثة الراقية. 

وطوال تاريخ الإنلام المجيد. تهض الشعب المسلم 
في كل العصور لآداء واجبه فى حمل رسالة الإسلام, وذلك 
عن طريق وسائل الإحنان الوتفية التي يزخر بتماذجها 
وأعجاده. فل يقصروا في حيس المقارات على ككل 
ما يخطر قي البال من :طرق 

وتمثلت تلك النيضة الشعبية. في وقف إمكان: 
مختلفة مالية وعيلية على وجوه الخبر والبن. تنفق من أجل 
الدغوة والجهاد. والعلاج والتعليم. وبناء الساجد. ر: 


انالية ووسائل المدنية 


القرآن: وتدرييس علومه. وإغائة. الدليرف. .وساعدة الفقير. 
ومؤازرة المعوزين الذين يعيشون في ذلكم البؤس الدقين 
الضامت الذي يتعين على محاياه بكيرياء نقرسهم, 
فيلبهم الحس والحركة. ويمنعهم الآتين والشكوى. إلى أن 
يستوفوا أجلهم المكتوب.. فتذهب بهم النتون, وهم فى 
وحدة الفقر. ووحشة الفاقة والحرمان !ل 

وبقضل نظام الوقف. فقد اتمحى. أو كاد. النقر في 
كثير من البلاة الإسلامية: ولم "يكن النول: رالامعجما. 
غائعين. كما هو الدآن الِيوم في المالم الإسلامني عامة. أو 
في بلاد المغرب خاصة على تسقه الحالي الفادج المزري. 
لان كان توجد إذ ذاك. بيوت للشيافة. وقي نطاق الكرم 
القبائلي. ولا سيما من ذو النجدة والاريحية. والشهانة 
والمرودة.. وقد لاحظ المقري. تقلا عن اين سعيد. أن 


الول في الأسواق على النسط المترقي. كان مستقبحا قن 
التدلس إلى النهاية.. وقال ١‏ إنهم إذا رأوا شخصا قادرا على 


الطيب.ع: 205:/1) ولقد كان المختسب يمنع الول 
بضوره المعروفة:. إ3 أن فى ذلك كسلا عن الكن والكسل 
مستقيح فى الآتدلس.. (المصدر الا 

وذكر | بن خلدون فى مقدمته 
باختلاف الامصار في العبران. ووصف ما شاهده في زمنه. 
إذ يقول, «فإن السائل. بناسى. أحن جالا من السائل 
بتلمان أو وهران. ولقد خاهدت يفاس الكؤال يسألون أيام 
الاضاحي أثمان ضحاياهم. ورأ يتهم .يسألون كثيرا من أخوال 
الترف..واقتراح المآكل. مثل سؤال اللح. والسمن. وعلاج 
الظبخ والملايى والماغون, كالغربال والآئية.. ولو سآل 
مائل مثل هذا بتلسان أو وهران لاستتكز وعلف ورجن.» 


(ج 861/31 

من أجل ذلك. ظهر المغاربة مبرزين. قددبما وحديثا 
قي رحاب الرقضة .وتاروا فى ميدان البقل .والعطاه. 
والاريجية والهاء.. وتاتدوا :فى حثه الحلية 'ذات الآ بعاد 
الرحيبة. فحازوا قصب البق في مضمارها. قكانوا بذلك 
أندى كفا. وأطيب أنقاسا. وأسلس للوازع الديتي قيادا 


-18قت 


وأنضر :في . مياداينه غراسا... .وقد كان فى . بلاق التقزب 
لفكرة «المصالح المرسلة؛ التى يمتاز بها الفققه العالكى. 
وتقارب ما تسميه اليوم «المصالج العامة» للآمة. كان لهذه 
الفكرة أثرها في انتثار الاوقاف وتسبيلها على 00 


وغير ذلك منا 


العامة فى اللتدارس والمساحد.والمار. 


يجلب النقع على مجبرع الآنة: وقد تحدث عنهم شيخ 
النؤرنهين الااجتتاعيين أ بو دريد عبد الزحمن. ين خلدوة. 


فقال .سد .وآما إقاته ‏ لرسوم. الشريعة. وأخذم. باحكار 
الملة. وتضرف.لدين الله. فقد نقل علهد هله ها كان ملاكا 
العجب..ومقاذا إلى سلطاتهم, وقد كان للمبرزين من .غلوكهه. 


كيوسف .بن تاشقين. وعيد الموين وعيد الحق المريني من 
الاهتمام بالعلة والجهاد. واختطاظ 
الزوايا. وسد الثعور. ويذل. التقون في 
الأمرال في سيل الخير. ومجالته أغل المل. وترقيع 
مكانهم. والوقوف عند اخارته. والتعرض لشكوى المتظلمين. 
واتضاف الرعايا من العمال. والضرب على أيدي الجور, ما 
شهدت لهم به آثازه الياقية ابعدهم...», 

وقد ظل هذا الجهد الشعبى السلم الذي : يتمثل قي 
الاوفاق طول تاريخ الا-لام يحمل ربالة الإسلام. ويعنقها 
في الداخل. وينشرهاا ويوسع نطاقها قى الخارج-. إذ 
مؤة الاوقاف كانت تغتير أعم موارد الثم الإسلاني 
على الإطلاق. واكثرها دخلا وإدرارا. واليها يرجع الفضل 
في بقائه. واستمراره. قروا طويلة. وفي الحياة 
العلمية والدراسية فى جامعات الاسلام وكلياته.. 
على أن اننشار حركة الاوقاف الخيرية مذ مطالع 
الثالث الهجري. .وما تلا ذلك من .ظهور المدارسن 
بة. م .الحكومية كانت اتقطة تحول في جياة الطلات. 
تهبأ لهم فيه توع من. الضمان 


الاجتماعي يقيهم شرور العوز والفاقة والحرمان بما خصصته 


وتشييد المدارس. 


الله. وإثفاق 


الآحل 


وبداية عهد جديد لهد. م 


وروك التجديف رماني التقيدة افزمرء 
الاستقرار. وهدوء اليل وراحة الضمير. حتى يؤدوا زسالتهم 
على الوجه المطلوب قي عز وشهافة. واغتزاز بالدعوة 


وعيث المؤامرات. ويرفعون صوت النصح بقوة ووشوح, 
وضلابة وتجاعة بالتى حي أرقق. وأدعى إلى القيول: 
ويقاومون من يصدون عن سببل الله ويبقونها عوجا 
ويتحبون الحياة الدتيا على الآخرة.. كلما يقومون .بالدفاع 
في وحه كل خطأ. وأمام أي بادرة اتحراف. أو ازورار عل 


الضواب. 
وهكذا يجب أن تكون للإمام كغيره من الدعاة. حماة 
ل اله استقلاله الفكري. وتضمن له رأيه 
الحر. حتى يكون .بعيدا عن مواطق وماك 
الفقر والجهل. ومكامئ الموت والخمول.. ويذلك يتاتى له 
أن يتاوك مغاكل المللمين وقشاياض في إطار الشريبة 


الما 
ال والملق. 


حرية الاماء أن يكون دخله المعلوم غير مرتبط بالمرنبات 
الرسمية. وعذا يقنضي أ يكون دخله المغلوم من الاوقاف 
كلية التق يمل 


وقول 


والبصر والفؤاد والوجدان, 
للشلطة 00 ب أتألك عليه .من أجزه كما أن من 
راجبات خرية هذا الإمام أن يعيد للإبلام ذاته واعتبازه 


٠.‏ وفو الييئة على كل خي». ويصبح من 


قال محمد اين الحسق رمه اللة.. نإ صناغتنا هذه .من 
الميذ إلى اللحد: قمن أراد. أن يتك علسنا .هنا ساعة: 
فليتركه الساعة» (الزرتوجى ٠‏ تعليم المتعلم صن 4)44 

ويرويا النبامي في تاريخ «قضاة الاندلس, 3 
ترجمته للفاضي أبى الربيع سليمان الحميري الكلاغي 
البادسى: الأتتلسى :أنه اق «قرين التق.. يلت ققزاء 
الطلبة. ويتشطهم. ويتحمل مؤونتهب» (ص 119 

وهناك مثل شرود أندلي يقال في ضرورة التفرغ 
لطاب العلب ساقه أبى يحي الزجالى (ت 694 هم) فى 
كتابه , «ري الأوام فى أمثال العوام فى الآندلس تحت رقم 
6 وهوء «من فكر فى شرا ابصلة. ليس يحفظط مالة.» 
وذكر ابن هشام أن عامة الأندليى قي عضره كانوا يتمثلون 
9 

إذا المرة اشعرى بتضله فلا صالة عن عئله 


فأولسا التفرغ لله 
اشلكهبعن الحمله 
قال.. هو لبي القاس خلف. .بن فرج الالبيزي 


الممزوق بالسميسر. 

حقا لقد أئرَ عن الإمام الشاقمي رضي الله عنه. أنه 
قال «لو اكلقت بشراء. بصلة ها حفظت فيعا: من العلمه 
فهذه القولة الرائعة. والكلمة المأثورة ليست حكمة تظير 
فغالية التفرغ لعل قحب. ولكنها ‏ تشىء جانبا من 
الظروف الاجتماعية والثفافية لعصر الإمام الشافعى وغيره 
من الائمة الاعلام, وغداة العلد. وطلاب المعرفة والثفاقة في 
ذلك ار حيث يبدو المجتيع يمؤسناته ومراق وكأئنا 
يتخمل .عن الإمام .عبء التكليف التماشي, وتبغة. هموم 
الحياة ليصبح الإمام مقيلى العصر وسمته في جانبه القكري 
والجسازي:.. ومكل الامام اللقافعي: غيرة من علناة الحضارة 
وفلاسفتها ولقد تعنافزت الإمكانات المادية بعد ذلك 
لتخلف ركس الفكر والثق: يدي القنانين. في 
صورة تقرش وا بداح العقل وصفاء الروج.. من أجل ذلك 
أهلاا لحمل الدعوة وتبليقها.... والدعاة 
الإسلاميون. ى وحدهم جنوه التبليخ, 


وتظامتت 


وجيت الأوقاك * 


.وقكذا. رأينا الدعاة. والعلماه والفقياء .فى مختلف 
العصور قد تحرروا - عن طريق الوقف. وما يتقاضونه من 
إدارته. فى شكل ماعدات - من قيضة عبء الوظيفة. 
.وضغط المرتبات الرسمية. حيث إنهم عصموا أنفسهم من رق 
الإدارة. وخلقهم من فتئة السؤولية. وعملهم من آلية العمل. 
وقدرهم من قباسه بالدرجة مما جملهم يتحللون من التبمية 
والقيزه. ويتتكئون من القيام بتبليغ ربالة الله ووحي 
السماء... وما عليف إلا البلاغ.. ون حَزمة الكلمة .نين 
يدي نجوى دعواه يآمانة وحرية. وصدق ووفاء. وتضحية 
وتفان... 

فالعا الواعظ. المخلص المؤمن 
ما دام هذا الرأي قائما على أسالس من الدين - 
يجب أن . يؤمن بالشجاعة والمجابهة فى إظهار 


يدانه ودعوته 


ريه هذا 


أن إفقاه 
خير للناى. وخير لد بله وعقيدته.. وقد فال 
من رأى. من انفسه أغلية للقضاء أو الإعامة أو 


والمدافقة عله رالمنافحة فى سبيله ما نذام 


ير من تتوفر قيه أهلية لذلك من معاصريه أو مساكنيه فإنه 
يقبل و 
ولا بد إن عرضت عليه. وإن يطليها إن ل تعرض عليه. بل 
زاد بعضهم أنه يجب عليه أن يثال ذلك ولو بدراه. 


يجب عليه وجويا 


عينيا أن بقوم لذلك. وا 


.ولكته الواجب والآمانة.. وكل منضدر لعمل عام نافع يجب 
أن يضبر ويجابه.. فهذا هو جزاء الإخلاص والصدق 
والشجاعة والإيمان بالدعوة والرأي والرسالة والبعد عن 
المداراة والرياء الذي.هو جزء من القرك, لآن الاتناب 


والإيمان يد والتسليم له والشيداعة 


فوته شيع آخز.. وف رسالة القدين «بؤلى» التي روججبها 
الآفل روما كلمة صادقة غي ..,أن الخنان لا يجغل الاثسان 
إإينا ل براهيد. وإتما آبناه ابراهيم من يسلكون فى خطوات 
الإيمان..» 


وإن من أعظم 


ان. التجاعة والإخلاض 


والرآي. ومجابهة المخدوعين والخادعين بكلمة الحق, 
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والعامة فى كل عصر وموطن يعكفون على مألوفي. 
فيو يشق عليهم أن بخرجوا عنه. ولو كان باطلا بين 
البطلان والناس أعداء ما جهلوا. 

فالماك الواعظ الا 0 إلى الراسة. الايركن 
إلى الوظيفة. لات الإخلاد إلى المقاعد. إخلاد. إلى المجز 
واطمئتان الى الدون والهون, وركون الى حياة 


أعمال رؤتينية واخدة. قى ساغات .لا: تتبدل .ولا 


فليا 


لقد اصبح المد الاسلامي. اليوم, يرعب الجامدين 
والخائقين والضالين..ويدمر أخلاميد. .ويقه أراءه.. إلى 
الحد الذي جعلهم.يقولون فى الإسلام زورا وبهتانا ما لييى 


فيه. ويحاولون من خلال إذاعتهم وصحفه أن يرعبوا حكام 
00 بل إن المال مقبل ,على حوب 
إذا ات استسر الإسلام في مده المتزايد 


يكون دور الامام والخطيب اليوم, 
إسلامتا الذي يعترف ويجل كل الآدياء 
السماوية. بل ويأمرتا بال يعات بها 
وهنا النشاط المعادي للاسلام في | 
ار على الدعوة الإسلامية. يضع أمام 


الفائبين على هذه الديانة سؤولية 


حل الشعصيةلاترتعر على. ترات المرقة. بل لي 
جَيَها التي رشبت عله الارقاك اللعلمتهاد ره قتقيا 
حماية هذا الدين. ورغاية مؤاته. والإتفاق على القائمين 


عليه الجية الخيرية هذه فكرة أولا وقبل كل غي.... انها 
تعبير وإمراب رترجبة اللملات. الاجتتداعية. التي . ركزها 
هذا 


السلق الإسلاني قىبناء كيان التجنيع, يحيق 


المجتيع كينته التاريغية إذا اسحبت هله الصلات عن 
عجال تطبيقها 
وبقضل نظام الأوقاف الذي ازدهر مع ازدهار 


الحضارة الإسلامية. وتنتحت براعمه .بعد أن تدققت: سيول 
العرت من منايتهد وخرجت: الهم من قنابعها حيك 
استطاعت المؤسات الاجتماعية. التى حفلت بها البلاد 


الإسلامية. فى منتلف البقاع والرقاع: والانتيرار 
ظريلا. درن 
ذلك أنه من الملاحظ في كثير من خلقات 
العال. تؤقف. المؤبات الخيرنية. 
يسيب ,وفاة واقغيها. 
ونضب بواردها. وعدم توافر الامكانات المادية التي تمكتها 
طلب 


رقف عن أداء ,رمالتها' عقت وفاة 


٠‏ وعديد من بلاد 


عن أداء رسالتها بعد فترة من الزمن 


الإحالة سنا بيسيارها إلى 


انيه ع دوست 


ماما عن العمل. 
كك يلللا نا يوالها عر لا يسن ا 
البقاء والاستعرار ويكفل لها السير الدائ, المطمئن قي أذاة 
رسالتها دون حاجة إلى طلب المعوئة من حين الآخر دون 
النيديد بالفقر والنوقف والإفلاس. 


والرياع. 


والافران 


عنص عدم الأوقاف عل الأراجي والمقا/ 
وإنما ملت الدور والقصور والحوانيت والحماما. 
وَقَيرها عما. يكن أن. يدر نورداء ردخلا ننظنا تنتمين 


به اليؤفة, و يكفل لها د يمومتها واستمرارها. 


إن مؤة الاوقاف هي الإطار العام لتوليد الطاقة 


الإسلامية من 


1 


فالسيل الديني هو في الحقيقة جوهر ورغ آساسي لوجود 
مؤيسة الأوقاف الإسلامية: 


3000 


الذا يجب أن تتجه سائر إمكائيات الأرقاف نحو خطة 

اتنمية واحدة تأخد باعتبارها سائر الجهات. وآن تلعب 
الاوقاف دورا رائدا في حجم الاقتضاد المغربى 
ية مرنة يقوم بها المختصون. 

لآن الأوقاف قرة قى رخاب الحضارة الإسلامية: ولفة احتواء 
وماد 


لتنا 


وفق اخطة اقتصادية 


أخرورات: النجتمع. ومؤسنائه من معاد ومدار. 
وكليات. وهى التى تنسج. ينيان الحضارة كما يتسج الردا؛ 
ليكون قي باطنه الدف.. وني ظاهره قمات الجبال. 
ويسنات المتى. وقى أسلرب. تفصيله قب الرسالة تلقيها في 
التاريخ عير الأجيال 


واذا “كان لكل حضازة. ثقافية وتقدم اجتداغى 
مميزات. خاصة بهما. فاننا؛ نجد الأوقاف إحدي مكونات 
/ كانت تغبيرا عتها فى 


وحيثما. تتطل بالعضارة الإسلامية .من خلال 
العلمية. والمؤسات الثقافية 
ب فنا نشهد القيم الجمالية والمثل الأخلاقية. فى 
صبغة واحدة تطيع وجودها وحضررها على صقحة التاريخ 


الاناني.. هذه الصيغة لم تكن انجاز مجتيع فى حفبة من 


حقب التقدم والتطور والازذهار. واثنا هي أولا وقيل كل 


الإشتراكات والدود زع 


هه رجن الإكبال بخصُوص الامشتراكات والتوزع بصم الدراسات 
الاسّلامية ؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميت 


الهاتمنف: 


شيء, إنجار رمالة تبحث عن استمرارها فى ضمير الآأمة 


أوخيدما حيث خزارة الربالة عه غير الأجيال, 
تبعئرت اكلمات. .هله السيغة: وانفرظلت. مسباقيتها ما 
يشرط العقد اللظيم. ويدلا من آن تكون الآوقاف فكرة 
تطيع وجودها على القب الأخلاقية أضحت مجبوعة بن 


لابوال اغتمت أنظمة. متعددة. فى ضبطها..ومجمغات من 


البيوت والعقارات ومجمعات من البيوت والعقارات احتفل 
ابتنسيتها دون غاية أو هدق !40 


اقنوفاء إلى مقر الحاجات الآساسية للمجتع... إلى هموم 
حقيقية ودائمة من أجل التطوير والنتوير.. إلى إيجاد طاقة 
اجتماعية خلاقة... إلى :نظرة واعية غميقة قي آفاق المستقبل 


إلى إخسابى رعيف يدموع البائسين والمكروبين, 
إلى شعور حاد .بالاخطار المحيطة... إلى تحقيق نغادة 
راضية مطيئنة يطرز حواشيها اللعي... لمجتيع إسلامى 


راق. 


الرباط : محمد بن عبد العزيز ينعيد الله 
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عرض ونارة الأواف والشؤون الإسَلاميه 
قْ الأيام الدراسية القنظمها 
المعهد الامتلاى لبحوث والتد ريب بجدة. 


وفيما يلى العرش الذي ألقاه بالمئاسية. 


ارة الأوقاف والشزون الاسلامية في 
الايام الدراسية التى نظمها ايه الغلاي الجحوك وريه 


الحمد لله رت العالنين. 
خص. يني. الانسان. بإدراك الحقائق والعرفان. فميزوا 
ببصائرهم ما أنتجته يد التحين والتنظيم. وعايئوا ببصره, 
الترقيات التى صارت على خط متقيم. والصلاة على نور 
الاكوان د القدر اسمى والجاة العظيم, 

أما بعد حضرات السادة الكرام. فإن وزارة الأوقاق 
والشؤون الإسلامية قي حكومة ساحب الجلالة الحسن 
الثاني نصره الله. التى رحبت بالمبادرة الكريبة لمعهد 
الدراسات والابحاث التابع لمنظمة «الالكو؛ في تخصيص 
ندوة للخبراء حول موسة الاوقاقف في العالم العرببي 
الإسلامي وكنا بدعوة اللجنة الوطنية للثربية والثقافة 
والعلوم. يعدها أن تشارك قى هنا العمل التعريفي 
الجليل متمنبة أن يحفه التونيق والنجام: ‏ ...| 

وإن السيد الوزير الذي تتاول الكلمة أمامكم قد أوشح 
ما :تعلقه الوزارة غلى نتائج أخقالدا. وبهسا من جانينا أن 
تعطيكم نظرة مختصرة عن الوقف في المملكة المغربية في 
رض في هنا الموضرع. لا بأنى 
بن تلفي نظرة خاطفة على تعريف الوقف وتشأته 

ما هو الوقف ؛ الرقف ,أو الخبس) له معنيان إثنان. 
معتى في اللفة. ومعتى في الاصطلاح. فالاول يفتتي 


منشىء الدتيأ والدين: الذي 


لقديم والحديث. وق 


وهو مصدر وقفء قيقال 
«وقف الدار إذا حبها ولا يقال أرققها لآنها لغة غير سليعة, 
ويطلق المصدر «الوقف» على إسم المقعول فيقال ؛ ,هذه 
الدار وقف, أي موقوفة. وهكذا جمع على أوقاف» 

ما المعنى الثانى؛ فهو تحبيس مال وصرف منفعته 
في جهة بر وإحسان أو غيرها وإلى هذا التمريف مال غير 
واخد من المفرين كاليد محمد فريد وجدي في دائرة 
معارفه والسيد زهدي يكن في كتايه «الوقف في الشريعة 
والغانينه 

ويقع الوقف على كل شيء وقفه صاحبه وقفا محرماء 
لا يورث ولا يوهب ولا يباع من أرض وبناء ونخل وكرم 
ومستغل. يحبس أصله وقفا مؤبدا. ويسبل ثمرته تقريا إلى 
الله عز وجل اتسرف إما لنائبة 'فرد أو عدة أفراد. أو 
لمؤسة فع منها عنوم المسلمين 

الوقف في الكتاب والسنة : لما كان النصدران 
الاماسيان للتشريع الإسلامي الغالد. هما الكتاب والسئة 
فإن الواجب يقضى بالاتبان - ولو باختصار - ببعض 
النصوص فى هذا لباب 

فمن الكتاب ٠‏ يمكن إعتباء 
فيه في ثلاثة وجوه , 


أو إجشاعيّة 
أو إتماعي 


مندوبا ومرغيا 
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1) الوقف العائلي ؛ أو الذري أو وقف الذ 
وذلك فى قوله عز وجل ؛ «النبيء أولى بالمومنين 
من أنفسهم. وأزواجه أمهاتهم. وأولوا الأرحام 
بمنهم أولى ببعض في كتاب الله من المومنين 
والسهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم ممروفاء 
كان ذلك في الكتاب مسطورا...» (سورة الاحزاب. 

2) الصدقة : وذلك في قوله عز وعلا؛ «إن 
السلمين والمسلمات والمومتين والمومنات. 
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. 
والصابرين والصابرات, والخاشعين والخاشمات, 
والمتصدقين والمتصدقات, والصائميلن 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظلات 
والذاكرين الله كشيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيماء اسورة الاحزاب). 

3) الإحسان؛ وذلك فى قوله عز من قائل, 
«للدين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرفق 
وجوههم اقتر ولا ذلة. أولنك أصحاب الجنة. هم 
فيها خالدون..» إسورة يونس) ‏ صدق الله العظيم ‏ 

أما من السئة : فعن الوقف العائلي أو الثري. يروي 
عن جاير رضي الله عثه قال قل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ «ما أتفق المره على ثقه وولده وأهله 
وذوي رحمه وقرابته فيو له صدقة» إرواه الطبرائى فى 
الأوسط) 


وعن الصدئة. روى الإام مسلم ‏ رضي الله عنه - في 
صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: بإذا مات ابن 
آدم (أو الإنسان على إختلاف الروايا 
اثلاث. عسداقة جارية أو علم به. أو ولد صالح يدعو 
له» (وفي هذا الصدد ذكر حجة الاسلام الإمام الفزالي بأن 
الصدقة في هذا الحديث لا تعني سرى الرقف) 


وعن الإحسان. .فعن أبى أمامة ‏ رضي الله عله - 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ «من مسح على رأس 
يشيم لم يسحه إلا الله. كان له في كل شعرة مرت عليها 
بده حسنات. ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا 


وهو في الجنة كهاتين. وقرن بين أصبعيه, السبابة 
والوسطى» ارواه أحبد وغيره), 
صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


حضرات السادة الكرامي 
للذكرى - والذكرى تنقع المؤمئين 
في الإسلام. (كما ذكره غير واحمد من الباحثين) هو وقف 
النبي صلى الله عليه وسلم لآراشي «مخيريق» الذي كان 
من البهود ثم أسلم. ومرجعنا في هذا إلى كتاب «السيرة 
النبوية للإمام أبى محمد عبد النالك بن هشام إذ يقول, 


أول وقف 


“لما كان يوم أحد (يعلى غروة أحدا قال (أني مخبربق)» يا 
معشر يهود. والله لقد / 


ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ققائل معه 
حتى قتل. ققال رسول الله صلى الله غليه وسلم ؛ «مخيريق 
خير يهوده وجعل إثر ذلك - صلوات الله وسلامه عليه 
هده الاراضى صدقة وقد كانت عبارة عن سيعة .بساتين 


تدعى «لمثيب. والصائفة, والدلال. وحسثى. وبرقة 
والاعواف. ومشربة أم | براهيم» وكان «مخيريق» هذا حبرا 
ن أحبار اليهود وعلما من أعلامهم في القنى والثراء 
العريض. إضانة إلى أنه كان يعرف التبى -صلى الله عليه 
وسلم بأوصافه التي قرأها عند 


أنى إثر هنا صدقة الصديق أبي بكر أول الخلفاء 


الراشدين ورفيق الغار - رضي 
لنا الإمام البصيري ‏ رحمه الله . فى همزيته ‏ إذ 
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أما عن الفاروق. عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقد جاه عنه في صحيح الإمام البخاري أنه أصاب أرضا 
بغيبر فأتى النبى صلى الله غليه وسلم فقال , بأضبت أرضا 
الم أصب مالا قط أنفس منه, فكيف تأمرنى به ؟ ققال عليه 
السلام ؛ .إن نت حبست أصلها وتصدقت بهاء. قتصدق 
عمر أنه لا يباع أصلها. ولا يوهبء ولا يورث. في الفقراء 
والقربى. والرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. لا جناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا 
غير شل فيد 
وفيه يقول الإمام البصيري أيضا , 
وأببى حفص الذي أظير الله 
ب الزين زعوي "الاقبحياء 
والذي_تقرب. الا باغد في الله 
إليم :رقيمد الفريستحنناة 


أما عن ثالث الخلفاء الراخدين. فإن كتب السيرة 
النبوية تقيدنا بأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - خاطب 
السلمين قائلا. «من يشتري بشره (رومة) قيجملها 
للسلمين...يشبرب. بدلوه في دلائهم وله معرب في الج 
(وبثر رومة هذه كان يملكها يهودي يبيع السلمين ماءهاا 
فسارع عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الاستجابة لنداء رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - قساوم الييودي في بيع البثر 
فأبى بيعها كلهاء فأشترى منه عتمان تصفها بإئنى عشر 
ألف درهم. متققا بعه على أن يستفل السلمون البئر يوماا 
ويستغلها اليهودي يرما آخر. وهكذا إلى أن جاء البهودي 
يوما عند عثمان مقترحا عليه خراء النسف الآغر. فاشتراء 
هته بثمائية: آلاف درجم" .وعلفت. بذلك: البين. علهاً 
للسلمين. يضاف إلى ذلك ما عمل عليه عثملن ‏ رضي الله 
عنه - من تجهيز جيش المسلمين بالعتاد مما يشير إليه 
الإمام البصيري فى قوله ٠‏ 


أما أسد الله خالد .بن الوليد. فقد كان من السباقين 
إلى تحبيس أدرعه وأفراسه في سبيل الله حتى تبقى في 
متناول المحار بين والمداقعين عن ثغور الإسلام. 

اويروي الشيخان. عن أنس فال ١‏ «كان أبو طلحة 
أكثر أنصاربي المدينة مالا. وكان أحب أمواله اليه بيرحا 
أي بستانا من نخل) بجوار السجد الحراء. كانت مقتبلة 
السجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيبه فلما تزلت الآية الكريمة هلن 
تنالوا البر حتى مما تحبونه قام أبو طلحة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال ؛ «إن الله تعالى 
يقول فى كتايه «لن تنالوا البر حتى تنفقوا ميا 
تحبون» وإن أحب أموالى إلى بيرحا, إنها صدقة لله أرجو 
برها وذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث شنت» 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بخ. بخ ذلك مل 
رابح. ذلك مال رابح: وفسر ذلك بالوقف..وعنا يقول قيه 


البصيري , 


طلحة الخير المرتضيه رفيقا 


ا 1 كك 


يي بعد ذلك الزبير بن العوام وهو الذي قيل 


ثم تتايعت الطلة البيضاه بمعاذ بن جبل. وزيد 
بن ثابته وعائقة أم النؤنلين. وأختها أسماء ذات النطاقين. 
وام سلمة وأم حبيبة وصفية بنت حب وسعد .ين أبي, 
وقاص. وجاير بن عبد الله وعقبة بن عامر. وعبد الله بن 
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عمس وعبد الله ين الزبير. وغيرهم من باقي الصحابة 
» الذين سارعوا إلى التحبيس في ثتى 
أنواعه ومختلف أبوايه وفروعه. إبتقاء مرضاة رنهم وسعيا 
إلى جلب المتفعة إلى أ بناء وطنهم وذويهم, 


حناء. قوم من ايتعد.. قوم 


على النتيج الحيتقى جسانوا 


وتسر بت إثر ذلك هذه السنة القريدق والمأثرة الجليلة 

الحميدة: إلى جل الأقطار التى سعدت. بالإسلام. ونعمت 
بإتباع ستة خير الآثام. عليه أفضل الصلاة وأركى التلام. 

المثهور متها في الامصار. 

التسلكة المغر بية.'الدولة الإنلامية التي كانت ولا قزال 


ومن ضمن عله الأتطار: 


اتتوقر على أنواع شتى من حسوف الوقف. لا بسعها الجد ولا 
الوصفه تايق في اتثائها البحبرن. وتنافس في ذلك 


افون 


حضرات:السادة الكرام 


يعدما تطرقنا - قى عجالة - الى تثأة الأوقاف. قاننا 
تعود إلى ما يهمها في الملكة العقربية 

ول أن تعوض في اهنا الميدان الهام. والوتق 
العاض والعا. 19 ياس بأذ. تذكر. باحدف خلب جلالة 
المقفور له محمد الخامس الثى ألقاها فى تار مملكته 
يتاريخ . 13 ذي القعدة 211377 يونيه 1958) حيث قال 
- ليب الله 


والاخباين - كما الايحقى عَتَكمِ _ تعد 


مقخرة من مفاخر هذه الآمة المفربية البيلة.لنا لها 


اك متوفرة.وغايات متنوعة والحافز الاجدادنا إلىهذا 


من أ 
العبل السالح: حو تشبعهم بأسسى المثل والقيم الإننانية 
اللي وتخبعم تنا دعا له الإعلام من 
الشعفاء: والاخسان الى القفرا. غلى الدين والحرض 
على صيائة معالمه والزقق. بت الاتباق, وحتى «الحيوئن. 
الذي...جعل. يعض التحبتين .وققا “خاضنا لبعالجة .يعض 


ماتيا 


أتواعه. واشترك في هذا العمل الإنائى الجليل تي مغتة 
الور الغايرة: جل طبقات الففارية...سواه. منهد أفراد 


الارئيحية. أو كنا الا مجه ملزللد 


من خلال هده التوجيهات السديدة. والسيانات الهافة 


بة نذكركم .بأن أجدادنا المغارية الاياة وقفوا أوقافا 


الدين, من ماجد وزوايا وائمة وخطباء 


ووعاظ ومرغد ين. ومدرسين وطلبة ومؤدنين وبرافبى الاهلة 
وقراء القرآن الكري ومنظم ومنيهى المصلين. وما إلى ذلك 


جما .يني دم كمائر الياداك فى بهؤلة تامة. ويسر. يلوك 


التؤقير المياه للمساجد والحمامات. 


ومن الوجوه التى فكر فيها البحبسون من السلف 
الصالح ‏ رضوان الله عليهم - التحبيس على المجاهدين في 
سبيل الله. وافتكاك أسرى السسامين, وحراس الثغور. وانارة 
الدروب المظلمة تجنيبا للمارة من أفاق الطرق وأخطارهاء 
وعلى العروسين الفقبرين لتجهيزهما. وإدخال الفرج والسرور 
علييما قي ليلة زقانيما. وعلى القدس الشريف والحرمين 
الشريفين يمكة المكرمة والمدينة المتورة والمجارر بن من 
أبناه المقرب هناك. ولم. يفت أولوا الفضل أن يفكروا حتى 
في التخبيس على قضاه يون المدينين حفاظا على ماه 
وجوههم. وتعويض الأواني التى يكسرها الخدم إتقاء 
الزجرهم. وتوقير الحليب للمرشمات النقيرات إتقاذا 
المواليدهن وصونا لكرامتهن. هذا مع الاعتمام بالبرور بيعش 
الحيرانات والطبور تذكيرا بالشعور المرهق للمغاربة الاباة. 
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حضرات الادة | 

1 ع عن 7 
الإسلامية يما أحاطتها به من تشريعات وتنظيمات 
لا تزال قى نطاق الاجنهاد. وخدمة البلاد والعياد. توالى 
المحافظة على التراث وتبتغى من وراء ذلك الخفاظ على 
هنا الميراتء ولذلكه قفي وان توفت على تشريع خاص 
وعام. ذي نيمة ووزن هام. إنبثق عن عقول مشت. وأقكار 
سبق وأن تولت. فإئها تسعى إلى مزيد من التجديد. 
والفراجعة ,وحن التجديد. لأظهار كل ما هر امن هلا 
الميدان دين 
التشريعات. كما صبغت بعض من التنظيمات. إلى جائب 
فرض نوع من التقنينات. حتى تسير الأمور إلى مغزاها. 
وتستقر فى هدفها ومرماها وتواكب.مسيزة العصره:وتنارير 
ما فيه من المد والجزر. 

وقبل الدخول في تفضيل وتبيان ما اتخذ في هنا 
التطمار, 5 أنجز داخل هنا الاطار. ألتبحكم في أن 
عا إلى الوراء - لاعيط علمكم الكريم .بأن أهم 


وهكذا فقد تمت مراجعة عدد من 


أعود - شيعا 
تشريعات الوقته. فى السملكة المغربية. تنيتي - ألنانيا - 
على مار يلو:, 

- أولا ونى الميدان الكرائى الظهير المؤرخ فى ؛ 15 


شعبان 1331 (21 يوليوز 1913) يخصوص الاكرية لآمد 
عادي سنة أو سنتين ولامد بعيد عشر ستوات قدا فوق لوهنا 
مالم يعد المئل ريم أن تعصوص البشار ساكب 

ففي. المينان الكراي تجرف سسرات غلئية الكراء 
ممتلكات الوقف الحضرية متها (كالمتاجر والساكن 
والحماماث والافرئة وغيرها) والفروية (كالأراضي والغلال 
وما سواها) للآماد التى حددت بالظهير المذكور. كنا 
0 للامد الذي حدده ظهير 30 رجب 1335 

الموافق 22 ماي 7 قي ثلاث أو ست أواتسع ستوات 

أما عن المعاوضات. ققد سميت في الأوقاف المغربية. 
بهذا الإسم. حفاظا عليها الك أنها تهم ما يفوت 
من الممتلكات الوقنية التي أخشمها المشرع الى سطرة 
خاصة تنبني أساما على إجراء سسرة عمومية (أي مزاد 
علني) :للملك المراة 'تقويثه. ثم .بعد رسو السصرة على 


العوض له أي البقوت لها لايد له من [يداع المبلغ الذي 
رست به السسزة في الحساب النضرقي للوزارة وإنتظار 
إستضدار كتاب شريف من قبل ضاحب الجَلالة الملك الذي 
.يعد السافر الآمين على ممتلكات الأوقاف. وينض هنا 
الكتاب الشريف على ضرورة شراء العوش للحبس المعين 
أو إستثمار الابراد قيما يرجع بالنفع والاستمرار لنفى 


ولنا دعت الشرورة: إلى إدخال تغييرات على هذه 


التشريعات من جية وتطعيمها بأخرى من جهة ثانية. فقد 
تمت صياغة النصوص الآتية التى عرضت على الدوائر 
الحكومية , 

مشروع ظهير حول المعارضات. رالمثاقلات وتزع 
الملكية. 

مشروع ظهير حول تأكيد إمتياز الأوقاف ببتاه 
الحمامات. 

- مشررع ظهير حول مطرة وكيفية بيع الغلال 
والمنتوجات الفلاحيةة 


- مشروع قانوتي حول الاكرية الوقفية. 
مشروع قائون حول طبع وترويج وإستيراد 
المصاحف القرانية المككتوبة والمجلة. 


حضرات السادة الكرام , 

أود الآن - إن سمحتم أن أخلص إلى مشاريع وز 
الأوقاف والشؤون الإسلامية وقبل ذلك لا بد أن أذكر 
عدة مشاريع قد أقيست إما بهبة كريمة من لبن درلة 


شقيقة أو بترش خاص من أخرى. فعن الأولى. فإن 
المملكة العربية العودية قد بادرت بتمويل غدة مشاريع 
للاوقاف همت بنايات سكنية وتجاربة في كل من المدن 


الرياظا بسلاة اعزافن انطاتة 
الناظور. وبلفت هذه الساهمة الكريمة ؛ 30 مليون ريال 
سعودي. أما عن الثاني. فإن صندوق أبو ظبى للإتماء 
الإقتصادي بدولة الإمارات 'العريية المتحد: 
اللاوقناف النقرتية را قبَجه 0ه مليون 


الجديئة وجدة. 


إنتف'كتساهدة في يناد مركب 
لبيضاء. 

أما. بخصوص المشاريع التى مولتها الأوقاف المقربية 
الوحدها فقد كان لها في كل مخططات المملكة وجود. 
ففى. المخطط الخماسي ؛ 1973 - 1977 م إلجاز عدد من 
المفاريع الخسرائيةآذات المرّدود متاهمة في التخفيق: من 
الازمة الكنية وبلغ ما أنفق في هلا الياب بجبوع , 
60 درهما. ولم يقتصر مجهرد اليزازة على 
المشاريع الابق ذكرها بل إمثد إلى القطاعات العصرية 
حيث ساهمت يما قدرة , 3700000000 درهم في رأسمال 
الشركة العقارية للبناء وا 0 
التعاون معها لتطوير تدخلاتها فى الميدان العبرائي, 
وساهمت كذلك يمبلغ ٠‏ 7300:00:00 درهم فى رأسفال 
شركة النقام لفرش بناء. مجموهات كنية وإدغال أساليب 
على طرق الإستثمار 


ري هام بمديتة الدار 


أما في التصميم الثلاثي + 4978 - 1980 ققد رصد 
التعييد البنايات١1‏ قات العاقد .<د: الأراضي ٠‏ 
000 درهم. وفي التصييم الجاري الآن . 1981 
- 1985 خصض أيئاء العنارات السكثية والحمامات والآفرنة 
وتجزئة الأراضي الحضرية وإستصلاج وصيانة الآ 
القلاحية ما مجموعه ؛ 121710000,00 درهم. 


ولما كانت الارقاف في.حد ذاتها و 
المادية 0 مواجهة لايجاد وسائل الدعوة من بيوت يذكر 
فيها إسم الله وعلماء ووعاظ ومرشدين ومراكر للتربية 
3 ومرافق إجتماعية فإن سائر التصاميم قد عرفت 
عناية خاصة فى هنا المضمار. وهكنا فنى التصميم 
الخماسي ٠‏ 1973 1977 تم تشييد 71 مسجدا في مخلف 
الاقاليم, وتطلب ذلك إعتمادا ماليا قدره ؛ 22109:151.00 
درهما كما تم يتاه مسجد جامع ومركز إسلامي بذكار. 
عاصمة السنيغال وآخر بتواكشوط عاصمة موريطائيا وثالث 
بليبروقيل عاصمة الكابون والمساهمة قي المركزين 
الإسلاميين فى كل من . بروكيل 


بسويسرا. مع تجهيز مجد سيول يكوريا الجئوبية وسجد 
لندن بانجلترا بمنبرين .يجسمان. روعة الفن المغربي 
الاصيل 

وفى التصميم الثلائي ؛ 1978 - 1980 ثم .يناه خمسين 
مجدا بالقرق ومأوى للمكفوفين الصقار بمراكش إلى 
جانب صيانة عدد لا يستهان به من المؤسات الدينية, أما 
التصميم الحالي . 1981- 1985 فقد خطط لبناء 29 مؤسة 


ادينية و85 سجنبا بالفرى وطبعا مع مزيد من الصيائة 


الوتلت البوجودة 


ولا يتحصر عمل الوزارة. في اتسيير الفساجد التي 
تشيدها. بل أنها تعمل قى كل منة على تبنى عدد من 
الساجد التي يبتيها. بعش المحسنين 

وفى جانب إحياء وبعث التراك الإنلامي الذي 
اتزخر به الخزانات المفربية. تم طيع عدد لا يستهان به 
من المصاحف القرآنية والكتب الهامة قي التفسير والحديث 
والفقه واللغة والآداب والتاريخ والتراجم والجغراقيا 
والرحلات والطب والسياسة والعلوم المتنرعة وقد عرّتت 
هذه المطبوعات. على البيع بأئمنة مناسبة في المكتبة الى 
فتحتها الأوقاف بالرباط لهذه الغاية مع فتح فروع لها يمقر 
نظارات الاوقاف اف مختلف الأقاليم, كما يتوالى إصنار 
مجلتي ددعوة الحق والإرشاد» إستمرارا للرسالة لني ل 
لهما في العناية بالدراسات الإسلامية وغؤون 
وفى التثقيف الشعبى والتوجيه الإسلامي بإعتبار هما واجفة 
من الواجهات المشبا 
والفكر في المملكة المغربية. 


وحفاظا على السمعة الطيبة التي 


الخاضة للإثفاق على التلاميذ السلمين الواردين من 
مختلف الاقطار الإسلامية والاجنبية وذلك لمساعدتهم 
وتشجيعهم على متابعة دراساتهم بالمعاهد المغربية والإقامة 
بالأقسام الداخلية فى كل من الثانويات ال 


الفرويين يفالس - . بتيوسق. ممراكقن.. ‏ القاضتي ابن حشرات النادة الكرام , 
طران:الحتود الإحلاتي وكناين "زعي تخت هذا عرض بوجز عن بعض ما 

العربي بتطوان التعهد الإسلامي ينكئاس - 1 0 8 8 
الخامس بتارودانت ‏ ثانوية التعليم الأصيل بالجديدة. والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية للمحافظة على الوقف 
وفى جانب الاعلام. تعمل الوزارة على إصدار كنب وتنميته رجمله يقرم بالدور الأساسى الذي إبتفاه له 
اتغريقية بنشاطاتها ومنجزاتها فى مختلف الميادين كبا المحبسون رحمهم الله. على أنه للمزيد من التقاصيل 
1 والإحصائيات فيمكنكم الرجوع إلى كتاب 


«الاوقاف في مواكية مسيرة التماءمر 


ع 


سيوف واف و لصم 
: 0 أولد 2 ' 
2 عع واحد 
ة عن (دار القرب الأسلاني) يبيروت صدر كتاب (ومف 
إفريقيا) بجزديه في مجلد واحد يتحقيق الدكتورين محمد حجي, 


ومحمد الأخضر. ويقع في 726 صفحة. والكتاب من تأليف الحسن 
محسد الوزاني الفاسي المعروف بليون الإفريتى © © 
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مق لج لالس دا ةن 


مولاي أبير المؤملين جلالة البلك التحسئ الثائي أعز الله أمرء ولد فى التالخات ذكره. 
كلفتى الأعضاء المشاركون في «اندوة مونسة الاوقاف قي العالم العربي الإسلاني) 
الى عقدت. بعاصمة مبلكتك. الرباط قي الفترة من 5 إلى 7 رجب 1401 | والتى أقامها 
معهد البجوث والدراسات العريبة التابع للمنظية العربية للتربية والثقافة والعلوم أن أرفع 
لى متقامكخ. العالي بالله نياية عن السيد رليس المعهد المذكور والسادة العلماء والمفكرين 


أعشاء. ا الرعاية 


آياث تقديرهي واعتزازهم ما أحاطتهٍ يه حكومة جلالتك بن 


ووافر الغناية وكريم الضيافة: سائين الله سبخاتة وتفالن أت ينعم على هذه الآمة العربية 
ا اك الل كا رار امح رن يشت ياتي انيه ويديم 


علب الصحة والعانية ويسدد خطاك في قيادة شعبك العربي السلم 

وإن أغضاه اندوة مؤنة الأوقاف في العال الإحلامي) وقد نرغوا من وراسة كافة 
الجوانت المشزقة"المتعلقة بموضوع الوقن الإسلامي. ليضرعرن إلى الله تغالى أن يحقق 
اللإسلام والسلمين الازدهار والرقى فى ظل اليقظة العربية والصحوة الإسلامية على سادقء 
ديتتا الحتيف وقيم حضارته الخالدة 

وتقكم الله با مولاي لما يحبه ويرشاء. وأ 
ولى عهدكم التخبوب الامير سيدق محمد وصلوه 
المالكة الكريمة. 

والسلام على المقام العالي بالله. 


بقاكد ذخرا للبلاد والمباد. وحقطك في 
امير مولائي .رشيد وكافة آفراد: الآسرة 


وزبرك في الاوقاف والشؤون الإسلامية 
الهاشمي الفلالي أمين 
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* وليه سن الجلير الماك بويزية الرباط 
هقىة ميس العلسالدافي بطئمة 
ه ليه يسا لحلس المعاهي جحرالنق 

َ. قله رون اولس العافي بفات 

ل يمري انافه يك مسي 
ه شر جمعية العلراء مجح دارالهدرك المسلية 


آ وقلمة ال ونا دقاف والشوٌوبم الاسمامية 


08 ووفات وقصاد أحزوت 2 


اس الأرمينيّد لوفناة الكلايج 


واليث 


وبالمتاسبة افتت 


الهاشمي النلالى بكلمة جام فيها ٠:‏ 


الحفل السيد وزير الأوقاف والشؤون 


أقيم بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الشيخ الاستاذ عبد الرحمان الدكالي 
عفل تأبين كبير بمنزله حشره بعش أعضاء حكومة صاحب الجلالة ومستشارا 
جلالته والحاجب الملكي والسادة رؤساء التجالس العلمية وجمهرر من الملناء 


إون الإسلامية الاستاة 


كاسن السّيد وزريرا لأوقاف وَالسْوُونٍ الاسّلامية 
الاستاد الىَادْمىالقِلالي 


حضرات السادة الكرام : 


حينما عزمت وزارة الاؤقاف والشؤون الإسلامنة على 
إقائة: خيل 


والوظيفة السامية قي خدمة المثلي. العليا ومتقدسات الوطن 


وفى مقدمتها بعد دينه وعقيدته العرش الملوق المجيد ا 
أخلص له المرحوم الإخلاص كله وتفاتى في العمل من 
أجله فكان نعم الجندي الوقى والخدب. المطيع 

ولقد قصدت الوزارة من وراء إحياء الذكرى الآربعين 
ذكزه يا 


للفقيد العزيز إلى تخليد ذكره يابراز ما كان يتصف به 


من مزايا بزخصال سواء فى المجال العلنى والادبي 
والثقافن: أو.قى معترك. الكفاح الوطنى حبث كان عبد 
الرحمان الددكالي رجلا معروفا بالشجاعة والجترأة والإقذام 

وأرك عقا على .وقد غيرت. وطنية التقيد.رعاهدت 
من أمره ما شاهدت أن أروي لكم بيده المثاسبة طرفا مننا 
انفرد به عبد الرحمان الدكالى بين خلانه ورفاقة في 
الكفاح على عهد الحناية. 

لقد كان بيت عبد الرحمان الدكالي بالرياظ. كما 
كان بيت والده الشيخ الإمام أبى شعيب الدكالي مثابة 
للوطتيين وملثقى للعاملين فى سبيل تحرير البلاد ورد 
شرعيتها إليها. وأذكر أن هذا البيت كان من بيوتات الرباط 
القليلة الى يلتثم فبها شمل هذه الصفوة الكريبة من رجال 
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الحركة الوطثية في المناسبات الوطلية وخاصة بعثاسبة 
أعياد العرش احتفالا يذكرى توليه فقيد العروية والإسلام 
وأبى الوطتية المقربية جلالة المففور له محمد الخامس في 
18 من شهر نوفمبر من كل 


أذكر- حضرات السادة الكرام .تلك القضائد 
الوطنية التى كان التقيد العزيز ينظمها بهذه المئاسية 
اقترددها جماهير الشعب في حباس كبير. 

وإلى جانتٍ هذا كله. كان عبد الرحمان الدكالي من 
أنجب تلامذة والده الشيخ المربى المحدث الكبير أبى 
شعيب الدكالي. الذي قبل في حقه «عبده المغرب» بولا 
غرو قفد كان أأبو شعيب الدكالي بحق من الطبقة الأولى 
جددرا ما اندثر من علوم الدين ووسلوا 
1 بالتسريس والتثقيف والتوعية 

غير أن الرسالة اسامية التي شغل أبو شعيب الدكالي. 
نفه بها هي الدعوة إلى الإصلاح الد يني بتطهير المجتمع 
من البدع المحدثة ورواسب عهود التخلف وهى الدعرة 
السلفية الصاركة التى ترتكز على وجوب المودة إلى 
الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون ديتنا ودنيانا. الأمر 
الذي جل أبا شعيب الدكالي رائدا للسلفية وجمل بيته 
عركزا للم والدعوة والإصلاح والتجد يد. وفي هذا الجو 
العلمي تع المرخوم عبد الرحمن. 

وهكنا. نجد أننا إزاء صيفت صياغة علمية 
خالصة ونشأت في أحضان فحل من فحول الفكر الإسلامي 
والعمل الوطني لما قيه مصلحة العباد واليلاد. الآمر الذي 


د 


يضفى على فقيدنا عبد الرحمان صلة متفيزة تجعل منه 
رجلا أدبيا وعالما من جنس العلماء الذين تخرجوا من 
ندرسة «عبده المقرتم 

ويكني عبد الرحمان أن يكون خريج هذه المدرسة 
التى يشهد الله أننا تتلمذنا في رحابها وتشيعنا بروحها 
ونشأنا على مبادئها وخضنا غمار الكفاح الوطني على 
هديها فكان لنا ما قدر الله أن يكون من جهد وجهاد. 
وسعي وتضال من أجل الإسلام والعروبة والوطن والعرش. 


وهكنا. مرة أخرى. حضرات الادة الكرام. نجد 
أ. وئحن نجتمع الإحيياء الذكزى الأريعين لفقيد الغلم 
والادب عبد الرحمان الدكالي. أقول عا أمام جز 
عزيز من تاريخ المقرب تميز فيما تمي به بالمواجهة 
الافرة والشاملة بين الحق «الباطل. وبين الحرية 
والعيودية. وبين الاستفلال والاحتلال. وأشهد أنه كان 
لفقيدنا العزيز نصيبا موقورا من هنا الجهاد الشاق الطوبل 
مما بلقاه عند ربه في دار الغلد إن شاء الله برذا وسلاماء 
ورحعة ومغفرة. 


أختم كلمتي أن اتقدم بالشكر الوافر إلى 
كل الحاضرين الذين ساهموا بمشاركتهم لنا في هنا الحفل 
الذي أقمناه تكريما ووفاه متا للعلم ورجاله. 

رحم الله فقبدئا الكبير وألهم ذويه الصبر واللوان. 
وعزاؤنا مجددا فى فقده إلى مولانا أمير المؤمنين جلالة 
الملك الحسن الثاني وإلى الشعب المقربى والأمة الإسلامية. 


وأرد قبل 


كامة الأسّتاذ يتمد المكى النَاصِري 
رين لجال الاين ,بولامين الرتاا 


حضرات الساد: 

قد اغتار غيخ الإسلام أبو شميب الدكالي لوليده 
الذي نؤبنه اليوم. عند رلادته بمكة اسم (عبد الرحمان) 
وهنا الإسم المحبب إليه كان هو اسم والد أ بى شعيب تفسه, 
ولم يكن اختيار هذا الاسم له بالخصوص دون 
الذين سبقوه جزافا أو مجرد صدقة. بل كان دليلآ على 


تعلق قلب والدء به. وعنوانا على الآمال العريضة التي كان 
يعلقها عليه. وربما كان قرامة منه تحاول اختراق حجب 
الغيب. وإذا كان والده شيخ الإسلام مجليا في جميع 
المحاقل والنجالى بثخصيته القرية وعلمه الغزير. 
وذاكرته الفريدة. ومشاركته الواسعة فى كل فرع من فروع 
الثقافة الإسلامية على اختلاف أصناقها وتنوع فنونها. فإن 


- ولاك 


ولده عبد الرحمان الذي فقدناه قد أخد من ترره قبا 
ولا سيما في فروع العربية والآدب والشعر 
والخطابة والحديث النبوي الشريف. حيث تلقى من ذلك 
ما يشفي ويكفي أثناء دراسته في المغرب ومصر. ثم قام 
المواد. فى حلقات الدروس فترة من الزين. 
فكان يتحلق من حوله الطلبة والممجبون به. في جامع 
مولائي سليمان بالرباط وجامع المراسين بمراكش. 


حضيرات الزملاء الأعزاء + 

القد كان فقيدنا رحمة الله عليه ذا خيال خصب, 
وشعور فياض. وإحاس مرهفء وتطق فصيح. وحديث 
: وطموح كب 
معالي الامور. .ركانت الهالة التى ظلت تحيط بشخصية 
والده العظيم وذكراه الخالدة تفتح في وجهه الا بواب. وتشق 
له الطريق إلى كثبر مما يصبو إليه. ولند حاول جاهدا أن 
يتلق قمة والده الفذ فنال من لِك ما قدر له. وانه لقدر 
مهم لا يستهان به. واجتمع له ما لم يجتمع لفيره من أمثاله 
فى ذلك العهد فحطي بإعجاب الحركة الوطنية فى 
مراحلها الأولى كشاعر مجيد وعميد لعاللة أبى شعيب 
الدكالى. يقتح .دار والده لنقد المهرجانات. الوطنية. 
والاجتماعات الفعبية: ويجل في قصائده مفاخرها 
ومناقب القائيين عليبا. وحظي بتقدير المخزن الشريف 
حيث كان عن أوائل الشيان المغاربة الذين عينوا في سلك 
القضاء داخل دار المخزن بمجلس الاستيناف الشرغيى 
الاعلى وخارجها بمنطقة الغرب. وحظى بإعجاب القصر 
الملكي العامر وتشجيعه الخاص في عهد محمد الخاسس 
طيب الله ثره. حيث ضمه إلى مجلسه الحديثى العالي 
الذي كان ينعقد تحت ريانته عاخل القصر.. يحور ملمّاد 
الغدوتين ونوظفي دار المخزن. فكان أصغر المتحدئين في 
ذلك المجلس إلى جانب الشيوخ الكبار. 


جناب. واستحضار سريع. رمرونة با 


حضرات الزملاء الأعزاء : 
بمجرد ما انبلج فجر الامتقلال اصطفاه القصر 
التلكي العابر. .وخلع عليه مجرر المقزب محمد الخامن 


طيب الله 'ثراه. حلة الثفة والاعتبار. وتقديرا لموقفه من 
العرش أثناء المتقى. قعيتة محمد الخانسن مرشدا عاما 
للقوات الملكية الملحة وهي لا تزال فتية. ووضع تحت 
تصرفه جهازا خاصا للإرشاد يقوم بإصدار نشرة دورية 
لتوجيه الجيش وإرشاده, ومتحه بتلك السفة درجة رائد «في 
لك الجيش. مع ما يتبع تلك الدرجة من زي عكري 
وامتيازات 0 فية. ونظرا لما اشتهر به 
والده شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي في حقل الدعوة. 
الإبلامية. والقيام بأداء رسالتها طيلة حياته. وما تركه من 
بق الا رتح .من ذاكزة: الععبه 'اقتقي 'التطسر 


ثر 
الشريف تعيين فقيدنا فى منصب مدير د يوان وزير الشؤون 
ثم فى متصب كاتب عام للشؤون الإسلامية 
٠‏ أملا فى أن يواضل صسيرة والده ويسلك. 
طريقه اللاحب. ومن ذلك الحين شرعت وزارة 
العمل على ثفر التراث الإسلامي الذي ظل سجتين 
الخزانات العلمية عدة قروث. وفي طليعة ما شرعت الوزارة 
ره كتاب. (التمهيد لما فى الموطأ من المعاني 
والأسانيد) للحافظ ابن عبد البر. وكتاب (ترتيب الندارك 
وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك) للقاضى 


الارقاف في 


عياض السبتي. 
ولما اعتلى عرثن المملكة أمير. المؤمتين الحسن 
الغائي أطال الله أفره. على منسبه في الجيشن 


بصفته مرشدا عاما. وعلى متصبه في وزارة الاوقاف. 
كاتبا عاما للشؤون الاسلامية. إذ كان على صلة رثيقة به 
أثناء نيا بته عن والده في القيادة العليا للقوات الملكية 
الملحة وهو ولى عهد المملكة. وفارق فقيدنا هذا المتصب 
عند تأليف أول وزارة ترأسها ممالى الآستاذ أخبد عصمان. 
اليتفرغ لمهام أخرى. 

وعندما افتتج جلالة الحسن الثاني سلسلة ‏ (الدروس 
الحتنية) تي عر رعطاك مو لكل :ننه رقتحها في وجه 
عن طريق الإذاعة والتلفرة مباشرة. كان الفقيد 
في طليعة المتحدثين في ذلك المجلس العلمي الرفيع. الذي 
يتارى فيه كبار علماء المملكة. وقد شارك بالحديث فيه 
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ونظرا للرعاية المولوية الخاصة التى شملته منذ فجر 
الاستقلال ققد اصبح شاعر القصر وشاعر العرش. ويسجل 
مآثر. ويصف مناخره. ويحضر استقيالات ضيوف القصر 
الكبار من الملوك والرؤساء الاشقاء. تيلقي في الترحيب 
بهم وحن استقبالهم القسائد الرائعة. كما .يلقي القصائد 
الحماسية في المناسبات التاريخية والوظنية. وآخر متصيه 
احتله فقيدئا العزيز هو تعييئه من طرف صاحب الجلالة 
المنصور بالله رئيا للمجلى العلمى الإقليم الجد يدة وما 
جاوره من الأفاليم, ذلك المجلس الذي أهدى إليه خزانة 
كتبه العلمية فى حفل رسمى مشهود. كما ترج راعي 
الاكاد يمية الاعلى جهوده الادبية. بتعييته عضرا قي, 
أكاديمية المملكة المغر, 
الله بالمدينة المثورة. كما غادت أن تكون ولادته بمكة 
الستكرمة. وذلك منذ حوالي أريع وسبعين سثة. 

حضرات الزملاء الأعزاء ٠‏ 

عندما ظهرت في الجو الإفريقي مؤامرة الحركات 
الانفصالية وتمزيق الوحدة الترابية: وبدأ قرن النتنة يطل 


وقد شاءت الأندار أن يتوفاء 


في الكونغو بادر المغرب إلى تجدة تلك البلاد, سعيا منه 
فى إعادة الشرعية إلى تصابها. وصيانة وحدة الكونقر 
الترابية من كل تصدع وتمزق ‏ تلك الوحدة التي يوبن 
بها المقرب. ويدافع عنها داخل حدوده وخارجها - وكان 
على رأس القوات البلكية الملحة التي هبت لنصرة 
الكونفو تلبية لنداء الام المتحدة الجنرال الكتاني الشهير 
أول مارشال مغربي. وكان بجانيه : 
مرئدا للجيش قأبلى فى تلك المهنة البلاه الحسن. ورعيا 
لخدماته ومواقفه كافأته الأمم المتحدة بوسامها السكري. 
ووشحت صدره بوسام الشتجاعة والتشحية. إلى جاب وسام 
العرش الذي وسمه .به عاهلنا المندى. وقد توفي فقيدئا 
المزيز وهو يحتل رتبة (عقيد) في القوات الملكية السلحة 
إلى جاتب رياسته. للمجلس العلبي بإقليم الجد 
وعضويته بأكادينية المملكة المقرية. فعزاء لأسرته 
الصغرى وللاسرة الملمية الكبرق. 

رحم الله فقيدنا. وأثابه الثواب الجزيل. وعوضنا 
عنه الضبى الجبيل, 


كام الأستاذ عبد اللمكنون 
رئيس مجلس العالي بطإنجحة 


السيد الرئيس 
أيها السادة 
ونحن نودع الفقيد العزيز الاستاذ العلامة السيد 
عيد الرحنن الدكالى تغفل عن طبيعة هده الحياة التي هي 
عدم يجضن. وتت أنهدنا فتتد لها فى بل الأعازي حتق 
انها لسحنيم إلى المفالظات المكشوفة وأول ما يكذ بها أننا 
قن ظرف سنتين تقريبا..افقدنا عدذا من غيرة. وملائنا. 
آخرضم الراحل الذي نؤينه الآن 
لا يبيد الله إغرانة لنا دَعيوا 

أَقَام خدثان الاهر والايد 


انندف كل يوم من بقيتا 


ولا يؤوب إلينا متهم أحد 


ولعل الأيام. وهى من حين لآخر, تطفى مصباحا من 
هذه التصابيح المنسوبة على الطريق إننا تذكرنا 
بطبيعتها العدمية التى بأ بى غرورنا إلا أن يجعلنا نظملن 
إليها ونخلع عليها حلة البقاء. وهي تتخرتا نخرا وتحصدنا 
0 
هى الذنيا تقزل بتله قيها 
حذار حذار من بطشي ونتكي 
فلي بي ايعستام 
قتولي مفحتك والقفل ميك 
وما أصدق قول التكيم , أبها الإناء 
فإذا ذغب يوم ذهب بعضك. وهده المقولة تشير إلى 
بظلان. تسلل الحياة فى نفها. تبطلان تللها فى 


إنما أنت عدده 
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الإنسان أخروى. ومن ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم , 
اللهم لاعيش الا عيش الآخرة. وهو بمثابة التفسير لقوله 


تمالى ‏ «وما هذه | الدنيا إلا لعب ولهو. وإن 

الدان الأتغزة لهي الشيوان لى كانوا يغلمون. 
وإذ يعجر الفكر عن إدراك حقائق الحياة. نرجع إلى 
تستربح قى ظلها. ونهتدي. بموجباتها. فإن العجز 


عن الإدراك إدراك, وفي القرآن الكريم أول سورة البقرة 
يقول الله تعالى , «بسم الله الرحمن الرحيم ألم, ذالك 
الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين الذين يومنون 


'ستاذ الدكالي لم تمهله المنية 
أهمية أكثر شمن مجالات 
النجالس العلمية الإقليمية. فإن حياته الماضية جل حافل 
0 اقف الوطتبة. نعد منيا ولا تحصيها 


وذلالة على الله وا 


كف والد كوالده ا ال الشيخ الإمام الحاظ اللقى أبى غعيت 
الصديقي الذكالي, 
جمع .بين العك وا والجهاد والتشحية. فمك ونصح, 


ووعظ وأخلص, لم1 بلاته وقله. ولاسيما 


وفئ عهد الاستقلال عرف له محمد الخاسي:قنس الله 
روحه. ناضيه الوطنى المجيد فكافاه يتعبينه مرغدا عاما 
ا 

للجيش الوطني. ولولا ثقة الماهل 
ك ريس القرات السلحة البلكية 


ويتعدث الآستاذ الدكالى عل عمله. فى .تريية ال 
غلى حب الفلم وأقاد الساجد في 
التكنات العسكرية: قينول في بع شمره 
ااه لعجو ومن تك 
اهو حصنهناا من أي باغتواق 


1 غمائر'الدين وبناء 


اني لاكبر فى الجدوه محبة 


إلى برف عامين أمحست أمية 
الكل يكتسب درسه 
يمون بيتا للصلاة تهيآت 
يعمووكتي لنباده الت ان 
لله اما أبهئ الجنود توجهوا 


الصلاتهم بعد استماع أذان 

جيش بهن القي العرن :حب 
انه كتبق الحكن 
والشعر عند فقيدنا الجليل ماء غزيرة تي بالكير 
الطيب. من العواطت .والاننعالات ازاء الاحداث الوطنية. 


والتطورات الاجتماعية وغيرها. فهو - عزيعا زملسي 


للنضال الشعبي في سبيل العزة والكرامة. والتحرر البياسي 
للبلاد. وقديما قال علماؤنا . الشمر ديوان العرب. 1 
الأستاذ الدكالى فى إحدى قصائده المرشية , 


أكون اغاعر أمة بطلوتة 
فإذا'استغلت لم أكن بتكام 
ياقعب أثت: تحرر تتحنه 
لا تخش من ظلم ومن طقيان 
ها ربع قرن فى الجهاد بهيسن 
أحداته وقموصه ديرائي 
قصائد.صغتها ,نظت 
عقدا من الآلام 
ما متنة الماقى سوى أبن لما 
يبنيه ‏ للاجيال :هنا اليافنيى 
وهر مادق فى قوله هذا فك تغتى يالحرية 
والامتقلالك ويشر بانبلاج فجرهنا. وقازع .خصوم الشعب 
بالحجة والبرهان. مشيدا فى شعره بالحركة الرطنية التي 
زدي إلى كر القيود والانطلاق من ربقة 
الاستمباه. ولنستمع إلى هذه ال بيات من قصيدة أخرى له , 


أن عمد انتعباد شمب لمي 


اصار يبكي مؤبنا غربا 
حرة فليقادر 
كرة الارض من. 


3 


والأخيران 


لايد أن 


كرة الأرض 
يريد إهانه 
حلة الث فى الورى قد سعتم 

كلاه فيل ملك عتافه * 
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نه الفدل بين كل قلوي 

وضنيف قد بتكم أعزرانته 
إنه انصرة الشميك إذااينا 

جاه , بتكو ليق أهائهه 
ليبى أسطولك على كل يحر 3 

رسلاح كلهم الوائه 
يسع الحرب تكن وتكسين 

ينع العرب. عدله جخانب» 
ال حقوق 
العرب أن كنل 


يشم العون 


الخياله 


كل شعب يعى ليصلح فأنه 
شيك منعاية العو 

مستبد الا أقرة لا التكانته 
ب وقافم 

لاتشار اللام ألف ضناتنه 

تعن قوم 'تضازع الظل حى , 

شقط الظل الآينا أكقائسه 
اناف القتى ابخزبا وسئحا 

قد عرفنا في اللعالنين اتانيه 
زمن الخرف والترده ولى 

كسر العرّب. عزمنا. عبدائنه 


حرروا هذه الشسو 


مكنا يلين له العزل, ويتدفع >التيل قي شعره 
الوظني. مجادلا ومناقحا عن فكره وعقيدته وحق الشعب 
انزو اناق اروف 
الدفاع عن كرامة وطته فحسيم ابل يعدم 


السبطرة الاجيبية. ولا بنك 
لكل 
لما رأينا 


في هذه الابيات. ويخاطب السيطرين والمتغلبين في كل 
بقعة من بقاع الأرض. منددا بظلمهم وبطاليا لهم يكف 
عدواتهم .عن الستضعقين, ومتوعدا إياهة بوخامة العاقية 
وسو المصير. 
ومن حت أخينا الكري. وقد نوهنا بقوة إيمائه 
وصدق يقيته أن ننقل بعض قوله في الإسلام, دين الحنق 
والماراة والعدل والحضارة, فلتصغ إليه وهو يمجد هنا 
الدين الحتيف» 
لله هذا الدين وحي مزل 
وحديشه البافي على الأزمان 
اذين الاو والعدالة والاخا 
والنصح والإخلاس والاتقان 
دين الجديد من الحضارة والقند 
يم ترآاهما بالحق يلثقيان 
ما أحوج الدتيا لدي محمد 
لبذاء ضرح 
إلى عبادة واد 
ويكرم القنرق .عن الإنان 
ابيز بين ابتيه لا عصييسة 
بين القبائل أو على 
الله أكبره جنت من هديه 
أسم وكان لها أجل ضان 
ويغاء الله عز وجل أن يعامله على يقتضى إيماته 
وبحب بقيه قيه. فيكرمه 4 الي عروتئية 
النصطفى عليه الصلاة واللام. والدفن في البقيع وذالك 
مننهى آمل كل مومن: فهنيكا له وبلاما عليه فى جدثه ذانا 
اطاهرة. وفي بررخه روحا طيية. وعزاء لفله ولويارحيه 
ولنا معشر زملائه قي هذه المجالس العلبية الإقليمية 
المتجرغة يه وإنا لله وإنا إليه راجعون, 


التجد والعتران 


يدعر الجميع 


الأنوان 


كادة الأسّءة اليحاكل التاروق 
رئيس تحلن العايى عراكل 


الله أكبر. «كل نفس ذائقة الموت» «كل من 
عليها فان ويبقى وجه. ربك ذو الجلال والاكرام» 


«كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون». 
أيها الادة ٠»‏ 
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إننا ترى هذه الدنيا تطوي كل يوم ا بنا من أ 
وتشملهم جميعا بأرزائها. وتطحنهم شيئا فشينا بكلكلها. ولا 
ترحم صنيرا ولا كبيرا. ولا تبقى غنيا ولا فقيراء أينيا 
وليت وجهك رأيت بحمولا على أعوا. وحيشا أوغلت 
وجدت باكيا وشاكيا وتائها. وحائرا. لقد دهانا ما فقدتاه 
ولحدناه ونعيتاه, إنه أخ من إخواننا وعالم, من علمائنا. 
وداعية من دعاتنا ونابغة من لوا بغنا. وإنه وعاء من أوعية 
المعرفة والعلم وآية من آيات الإدراك والفهم, وهمة 
وروج سامية. اللهم إتنا نتأسف ونترحم. نتأسف على من 
كان بالامس القريب إلى جانبنا ودعامة من دعائم حياتنا 
وعالما من أفناذ علمائنا. وتترحم على من فقدنا أثره وغاب 
عنا ولم نره. نترحم عليه بلان هذه الذكرى لآننا لا نملك 
له ذكرا غير هذه الذكرى. ومما هو حتى .وواجب أحياء 
الرجال الذين سخروا مواهييم وخصائضهم لصالح التجتيع 
العام الشامل. والذين قدموا من ذخائرهم الفكرية ومن 
ثرواتهم الأديية ومن أخلاقهم الستوية ما يده أخلاقه 
وينور أفكاره ويقوم حياته. ذلك أن الخلق عيال الله وأحب 
الخلق إلى الله أنفعهم لعياله, وهذا النفع يتترع ‏ بحب 
العاملين في سبيل الله. وقى خدمة الصالج العام بالمال 
للذين ياهمون بأموالهم, في رقع متوى الحياة 
الاجتماعية. وبالعلم للذين يشتقلون بشرح المبادى الاولية 
والتعاليم الديتية. وبالفكر والثقافة للذين يختصون في 
إبراز أسباب النيضة المادية والاقتصادية, .وبالتهذيت 
والتربية لحفظ المقومات والأخلاق والأموال والأرزاق. 
وأصل ذكر الرجال من وراء وفاتهم وتأيين محاسن حياتهم 
قول الله عز وجل «أذكر في الكتاب ابراهيم إنه كان 
صديقا نبيثا» «واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان 
سادق الوعد وكان رسولا نبيكا وكان يأمر أفله 
بالصلاة والزكاة وكان عشد ربه مرشيا» «واذكر في 
الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئًا ورفعناه مكانا 
عليا” 


اوتحن نذكر وتؤين فقيدتا ورفيقنا وعلمنا الآستاذ 
العلامة الداقع المطلع. عبد الرحمان الدكالي انه كان عالها. 
فاضلا وزكيا كريما وهادئا متواضعا وهينا لينا ذا أخلاق 


السمت الطيبي والتباغة . والشرف والذكر 
الحسن. وقد كان رحمه الله يعالى الثقافة وسامى المعرفة 

المروءة. ومن جملة الاعضاء العاملين والستشارين 
العلماء ومن الذين بثوا العلم فى صدور 


يه فإتما. ذلك لمعانيه الرائعة. والإثارة 
وأكثر ما يكون ذلك في الاننان المنا 
إذا نمت هذه السعطيات في جولاتهم وزنا للمواهب ولا 
يعير أذنا للمناصب. وإن كان ذلك يسىء إلى الثقاثة 
التى تتجلى في إدراك المقابيس الصحيحة 
بة الكرينة وهى الت تسعى 
بدورها إلى استتطاق الطاقات واستنباط الحاجات بواسطة 
العناية التي تحاول بقرة متطتها وقلفة فكرها أن تؤالف 
بين مواهب الثقافة ومواكب الحضارة. وإن الله سبحائه كنا 
كتب الموت على خلفه كتب الرحمة على تقه. وأبى 
سبحانه إلا أن تسيق رحبته غضبه وعلا به. وبضاعف لمن 
يناه فضله وتراب. وإننا لنشعر فى هذه اللحظة السائحة 
والفترة الرائحة بشدة الحزن والاسى الذي يلازم عمق 
الحشا. وقد فقدنا علما من أعلام الدين الشاهقة وركنا من 
كان العلم الخافقة: (ذ: تمى :غرر الشمائل عن تغاه.. وجلل 
بالاسى وطتا أتساء. را 
العلم والفضل في وقت تحن في أشد الحاجة والضرورة إلى 
من يقتدي بعلمه وعمله وإلى من يرتضي الإصلاح قومه 
واهله وإذا ذهب العلم والعلماء بقيى الجهل والجيلاء, ,!: 
مضى الصلاح والصالحون جاء الفساد والفاسدون. تسأل الله 
تعالى أن يتعمد رفيقنا وفقيدنا 


وفي إعداد العناصر (١‏ 


إعجنا وأرعينا سرعة انتفال ذوي 


ذأ برحمته ومقفرته. 0 
الذويه رصحبه وللعلم وأ 

بين الذدين.إذا أيهم ممية قاو إن له وإنا 
إلية رالجعون أوللك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأو 
هم المهتدون. 


لوقك 


كام الأستاذ الحتاج احمدبن شقرون 
رشي اماس العام بمنتاس 


الفقيه العلامة. اليد عبد الرحمن ابن أبي شميب 
الدكالي. رئيس السجلس الملمي لإقليم الجديدة والأقاليم, 
التابعة لها. وعضو أكادينية المملكة المغربية. غلم من أعلام 
الاصالة الإسلامية في المملكة المفربية: وشاعر كبير من 
شعرائها الفطاخل. وكا بها المرموقين, 

- تربى في حضن والده العلامة الحافظ: الشيخ أبي 
خميب الدكالي, الذي طار يصيته الركبان - وتعلم الفلم 
على كبار علماء المغرب. والمشرق. وتابع تفوقه فيه 
والغرف من من بعه حتى بز أقراله. 

ولما جاء من قضل في بث العلم فى الصدور, أخذ 
على نفسه أن يشرع قى تعليم العلم لله. ليجد ثواب ذلك 
عند الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. 
وهكنا تابع إلقاء دروسه في مجد البواسين بمراكش, وف 
جد السنة بالرباط. فاستفاد منه. عدى كبير من الطلاب. 
ورواد المعرفة. الذين يترددون على الماجد. لفا 
في الدين. وكان رحمه الله. بما أوني من فصاحة لسان. 
وقوة بيان. نيج وده في تزويد السلمين بأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما انطوت عليه من أحكام 
وتشريعات وآداب. وأخلاق. 

وكان في الوقت. نفه. يلهب الشعور الوطنى 
الحماسية. وبعرشياته التي يزخر بها ديوانه. الذي 
زم طبعه, ولكن المنية عاجلته. فبقى طيع الد يوان 
أمانة فى أعناق أصدقائه. الذين يجب عليهم أن يقوموا بهذا 
الواجب الفني. والوطتي. والوفائي. في آن واحد. 

وللمكانة التى حصل عليها من لدن جلالة المققور 
له سيدي محمد الخاصن تقمده الله برحمته عينه مرشها 
عاما. للقوات الملكية السلحة. فقام بعمله خير قيام. بما 
قدم لتلك القوات من نصح. يتضمن ما أعد الله للمومئين 
الصادقين. من نعيم خالد في دار الجزاء. 


وكان رحمه الله كانيا عاما لوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, فأبلى في ذلك البلاء الحسن, بما عرف عنه من 
عن ل متابعة الأعمال التى تناط به. ونوج أعماله 
العلمية بالدروس العامرة التي ألقاها عدة مرات. أمام جلالة 
الملك المعظم. في مثير الدروبى الحسنية الرمضانية. 

قف المذة الاخيرة غينه أمير.المومئين ‏ جلالة 
الحن الثاني تصره الله. رئيا للمجلى العلمي الإقليبي 
اللجديدة. فكان له قيها. وني إقلينها ما يذكر بالثناه 
الجميل ومن المعلوم, أن الله تعالى وفقه. فأهدى خزانة 
كتبه: لطلاب العلم قي الإقليم, وتم تسليم ذلك في حفل 
حاشد. أثناه حفلات عيد العرش السعيد, للذكرى الثانية 
والعشرين. لتريع جلالة الملك العسن الثاتي. على عرثن 
أسلافه المتعمين. 

ولما لي به من صلة خاصة. فقد عرفت عنه الشيه 
الكثير. في باب التعلق بذكر الله. والتوجه إليه آناه الليل. 
وأطراف الثهار. عن طريق تلاوة القرآن والتهجد ‏ به. والناس, 
تيام, وكلما ذاكرنى فى هذه الموضوعات. وما حصل له فيها 
من قتح. وهو في المسجد الحرام. وأمام الكمبة المكرمة, 
وفى الروضة النبوية الطاهرة خشعت نفسه. واغرورقت 
عيثاه بالدموع. 

لقد يثك جهداا مخكورا. :في .إرناء قواعد ادان 
الحديث الحنية. في الظروف الأولى لإنشائها. فأشرف 
على امتحاثات القبول فى الدار. ووطع برثايجا. لهاء مع 
نخبة من كبار. العلماء. .وقرب. :صافات الخلف. :بين 
النظريات. التى كانت تتجاذب أطراف الموضوع: وفضى 
زمنا فى الدارد..يمتن تطبيق النموذجية الثي. يراها في 
موضوع العناية بحديث رول الله سلى الله عليه وسلم, 
متنا. وسندا وحفظا. واستظهارا. وتمثلا لأخلاق النيرة التي 
يجب أن تهيمن على لوك طلية العلوم الإسلامية: التي 
تعتبر النة النبوية أصلا من أصولها. 
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- وهكذا عاش يتتيع خطوات الدار. وسلوك طليتها. 
ويقترح لها من كبار علماء المملكة. من يرق فيهم القدوة 
الصالحة. والمقدرة الكافية, لنجاح فكرة احياء حفاظ 
الحديث قي السملكة المغربية. كما كان عليه الامر من 
قبل حيث انتهت الرئامة في ذلك. لوالده الغلامة. الشيخ 
أبي: شعي الدكالي مفتترة الغلناء .ركان يسفزه إلى عله 
العناية, أن الدار تحمل اسم جلالة الملك المعظم. حامل 
راية الآصالة الإسلامية. وباعث تهضتهاء والمومن برسالتها. 
التي تحتضن سعادة البشرية جمعاء. ننجح فيما تحمس له 
من قبل حتى أصبحنا تطلع فى المعارض التي ينظمها 
خريجو الدار. على سبعين رسالة. وتسع أطروحات. تدور 
كلها فى موضوعات إسلامية صميمة. 

وبعد صلاة الصبح, وفي السجد النبوي بالمدينة 
المثورة. يقارق هذا العالم القائى. إلى عالم 


أيها السادة , 


نجتمع - هنا - في هذا الحفل الرهيب لا لنؤوين بشاعرا 
فحلا بلغ في الشاعرية شأوا بعيدا. وفى البيان باعا طويلا. 
وفي الإبداع درجة ممتنا 

شاعرا .تغثى يأمجاد العروبة والإسلام. واستنيض 
الهعد..ودعا إلى الوحدة والملاة.. وأعرب حب التضاني 
والوثام. وكرس حياته لخدمة العرش العلوي العتيد. ووقف 
أوقاته على الإغادة بمجده التليد. 

ولنتا ‏ هنا - تؤبن أديبا ألمعيا. شرق أدبة وغربء 
وذهب في فنونه كل مذعب. إنا - أبها السادة. نوين اليوم 
خ أبا شعيب. نفه منثلا في ولده. ولو بعد تصف 
قزن من الزمان, .لآن فقيدتا العريز العلامة السيد عبد 
الرحمن. المأسوف على علمه. وأد به. وأخلاقه. طبق 
الأصل من والده رحمهما الله. 

فقد ورث عن رالده المقدس. الشيخ. الحافظ الواعية. 
أبي ميب رحمه الله. سلفيته وعرفائه. وشجاعته وإقدامه. 


وقصاحته وبمائه. وتواطعه وإخسائم 


- لفد عرقنا ‏ أيها السادة ‏ أخانا فقيد العلم والمرفان. 
العلامة السيد عبد الرحمن. فعرقنا فيه اللطف. والآدب. 
عرقنا الذكاء وعلو الهمة. وعرقنا صفاء الضمير. وبشاعة 
المحيا. وصدق الليجة. لا تكاد تفارقه النكتة اللطيفة. 
الشىء الذي كان يحببه للكثير من إخوانا. الذين كان لهم 
بيته كنادي أدبي - علمي. يستقبلون فيه منه بكل تجلة 
واحترام. لما جبل عليه من خلق جميل. 


فإذا شاركته جوه العلمى, والثقافى. ألفيت أمابك 
عارضة قوية. تنطلق في بيان ساحر. وبلاغة نادرة. وسيل 
من المعارف والعلوم لا ي: 
من هنا إلى هنالك. 


معين». كأنك أمام موسوعة 


الحديث ورجاله. وأساليده ومتوته. ويراتبه 


وهناك الفقه وأضوله واستنياطاته, والآدب وفتونه. 
كل ذلك في فصاحة لان. وعدذوبة منطق. وعدم زهو 


بالنفس وخيلاه. 
أما إن دخل بك مممعة اللفية. ومحارية الجمود 


والشعوذة ثم انتقل بك إلى معين الشريعة العذب الضافي 
من الأكنار. والخرافات والترهات. واستنهاض الهمم. وإذكاه 
روح الإسلام الحق, ففارس الميدان الذي لا يشق له غبار 


وقد رأيناه ‏ رحمه الله - قي كل ما قلده من عمل. 
أو أسند إليه من مهمة. يقوم به بما عهد فيه من حيوية. 
,ومقدرة. ونشاط. 


أما درومه الديئية التى كان يلقيها كنا قلنا في 


المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرشية فادخلي 


في عبادي وادخلي جنتي) صنق الله العظي, 


دوي 


كمة د. تمد فاروق النّيهان 
مدير دارالحتديث الحسئيم 


الحمد لله رب العالنين والصلاة واللام على سيد 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة الأجلاء , 
قبل أيام.. اختطفت المنية منا أخا كبيرا وصديقا 
عزيزا. كنا جميعا نتوقع غودته الميبونة من الرحاب 
المقدسة, ولكنه آثر البقاء هناك في مديئة النور والرسالة, 
وفي. بقاع مقدسة ذاهرة.. 
قبل آنا من رعلت !9 كنت أودعه الوداع 
الاخير. ولم أكن أعلم أنه الوداع الأخير: كان وجهه يتهلل 
فرحة ويشرق ثورأ. كان يحدثني .بفرحة كبيرة عن مكتبة 
أهناها إلى النجلس العلمى في ال 
وكان يتطلع إلى رحلته الآخيرة وكأنه ينتطر يوم زفافه 
لكى. يكون في صحبة الشهداء والصد يقين افي. بقيع .من 


إيدة. كا سعيدا بذلك. 


كان فيخنا الجليل العلاعة المحدث. الشيخ عبد 
الرحنان الدكالي من أعلام المقرب. علما وفضلا: وجهادا 
ووفاء وإخلاضا. لقد عرنته في أول زيارة لى إلى المغرب 
قبل عشر سنوات. وتوطدت بيننا منذ أول لقاء صداقة 
ومودة. كنت شديد الاعتزار بها. شد يد الحرص عليها. وني 
كل يوم من الايام التي أعقبت ذلك اللقاه كنت أكتقف 
جانيا من جوانب عظمة الراحل الكبير. خلقا رفيعا. وتبلا 
أصيلا. وعلما غزيرا. وشجاغة في المواقف. وإخلاصا ثاهرا. 
ووقاء لقيم الفضيلة والثير. 

القد ورت الفقيد الكبير عن والده غيخ الإسلام ورائد 
الدعوة السلفية في المغرب الشي أبى شعيب الدكالى 
الصديقى علمه وأدبه وقضله. فكان محدثا كثير الحنظ 
واسع الاطلاع. مرجعا معتبدا في الرواية. حجة في معرقة 


الأسائيد والرجل. وقد شهدته في مواقف علمية كثيرة. 
وكنت أعجب بسرعة بديهته, وقوة ذاكرته. وكثرة ما كان 
مطلعا عليه من علم وأدب ولغة وشعر.. واسشمعت إليه مرة 
وهو يناقش أطروحة للدكتورة في الحديث في دار 
الحديث الحنية فأعجبت كل الإعجاب بسعة علمه 
على المناقثة العلمية الرصيئة الهادئة. وعلى 
لكل القضايا التى كانت موطتا 
بالإضافة إلى هذا. فقد كان متحدثا قديرا وغطيي 
متمكنا. وكان فاذرا على تطويع مفردات اللقة واستخدامها 
الاستخدام الصحيح: معتمدا فى ذلك على كثرة ما كان 
يحفظه من أيات قرآنية وأحاديث تبوية وكان كثير 


اثن. 


وكان شاعرا فسيحا. متمكنا. من اللقة. متحكما في 
مايه العمرية. ملثيما .في. مواقه “لا .يبثل عواطه 
الوجدانية إلا عن قناعة. يمدح من غير نزلف, ويثنى من 
غير إفراط. ويدافع عن قيم ومواقف ولا يحني هامته ذلا 


وتملقا. يحب المغرب ويغار على قيمه. يدافع عن الحق من 
غير تخائل, ويتصدى لما يعتقده مجانيا للصواب بشجاعة 
وإقدام. 

وهر ني هذه الغصال لا يتكلف ذلك تكلقا. راثنا 
ينطلق من سجبية فطرية. مطبوع عليها منذ طقولته الأولى. 
وهو قي ذلك صادق مع نقه. ويرضي ضميره. ويستجيت 
انداء خفي يخفق به قلبه. وتتفاعل معه جوارحه. 

وإذا كان الالتزام في المواقف ضروريا بالنسبة 
الشاعر. وهو مقف أخلاقى تدعو إليه الفضيلة فإن الفقيد 


دا4اكت 


العظيم كان ملتزما فى موائقه الوطنية. وفى عواطفه 
الوجدانية. وني ولائه المطلق للعرش المقربي المجيد 

وإن من أروع مواقف الالتزام لدى الفقيد هو التزامه 
الكامل والمطلق بأن يخر كل طاقاته لخدمة المخرب. 
فتد كان يأن العرش المغربي هو الشمان الوحيد 
لاستمرارية المغرب إسلاميا وحضاريا. وهو الرمز الأكبر 
اللشخصية المغربية المتبيزة تاريخيا وفكربا.. 

ومن هتا المنطلق ققد كان شديد الولاء للعرئن 
المغربى. قويا في الدفاع عن أهمية استمراره. شديد الفيرة 
على قيم العرش وفضائله. لا يهادن ولا يساوم فيا يعتقده 
أساسيا من المواتف. وكان ,رحنه الله يمتقد أن ولاعة 
للعرش هو رقاء للمترب ولتاريخ المغرب. لآن المرش هو 
رمز الشخصية المقربية. وكان شديد الإعجاب. بجلالة 
الملك. الحسن الثاني ويخصاله الامية ويشجاعته النادرق. 
وبقيادته الحكيمة لمسيرة المغرب في العصر الحد بيش., 

أيها الراحل العزيز 

دمعة من أعماق الفلوب. نذرفها حزنا على فراقك. 
وصرخة حزن صادئة. تطلتها أسى. في يوم من أيام 
وداعك: الفد كنت ادائما ملء العين والقلب:. وستظل دائنا 
أق. وتذكرك. ونذكر فيك 


ومروءة وقضيلة 

أيها الراحل إلى عالم الخلود. 

فى يقيع الشهداه والصديقين ترقد اليود. فى ثوب 
ناصع البياض, كله ظهر .وصفاء وتقاء. فنم .هناك نوما .غنيا 


رضيا. واستمع كل صباح إلى ما يردده المصلون الخائعون 
الزائرون فى مدينة الهدى والنور. من أدعية صادرة من 
حناجر. ما أنهكها .ذل الطامعين ولا استبد بها طغيان 
الغافلين 
القد كنت أيها الراحل إلى دنيا الخلرد. 
أديت واجيك كأحن ما يكون الآداء. وكنت 
قى مقدمة المسيرات النجاهدات. وقاء لبلدك. وولاء 
وعلى أيواب جنة الخلود. تودعك الرداع الآخير. 
رنخاطب بكل الإكبار والإجلال. روحك الطاهرة. التي 
انرقرف بأجنحة تقية بيضاه فوق رؤوس اجتمعت اليوم, في 
يكون مجمعا رحبا للاحبة. فاجتمعوا 
اخترت مرقنا لا يقنيه تعاقب الأيام, 


رحاب بيت أردته 


جميعا وغيت 


وصحبا ما عبشت بنقاء سريرتهم مقاتل الرجال. 


أيها الراحل العزيز, 

من بعيد نسمع هسبات صوتك تتاب في وجداتنا. 
نشاركنا هنا اللقاه. وليس من عادتك أن تغيب عن استقبال 
تحب جممتهم عاطفة حب لك. وخدتهم إلى بيتك عاطفة 
وقاه. فأنت.ستظل باستمرار مغا. وستظل روحك الطاهرة 
تنتفل بين الأصدقاء توقد في النفوس مشاعر مودة ووفاء ما 
كان لها أن تنطقى أ يداء. 

وإلى جنة الخلد نشيعك ونودعك الوداع الآخير. وف 
رعاية الله أيها الراحل العزيز. 


كامة الأستاذ د عبد العرونز بزع شد 


ل تكد تبضى أ آبيع معدودة. على رفاة النقيه الماك 
البيد أحمد. بن أي.غعيب الدكالي. الذي كان لفقده نن 


صادق الاسف, ولاعج الحسرة. حتى حم القضاء. فروعتا بلا 


مقلق كبير. وخطيب مشقع جهير. 


ناجم تقليى.. ورفلا عالوا حليل ,ودف بدابر. وحاض 


الرحمن الدكالي الذي ودع دنيانا. مئذ أربعين يوما. وعبر 
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رليرقد رقودا أيديا 


الشاطى الآخر, إلى رحاب الله وجراره 


فى بقعة من أقدس بقاع الأرض. ورقنة من أطهر را 


الدنيا. ومع عَشرَة آلاف من الضحابة والمجافة ين والشهداء 


وقبل المرحومين العزيزين روعنا القدر بفقدان 


عَزَير. وعالم مشارك. كا 
والحديث .رفنوئ اللان والآداب الإنانية هو أستاذنا 
الشهيد اليد عبد الله الجراري رحمة الله 

وإثنا قي كل غير نتفجع بأخ غال يتخطفه الموت 
وعال لامع يختفى بنوته نج متألق فى غال المعرفة 
والثقافة. وكأننا خلقنا للتفجع والبكاء وتكلب الدموع, 
وكان تتايع المفاجآت والمباغتات سريعا صاعقاء لم يدع 
مهلة الصديق يبادر إلى أداء واجب الذكر والرفا... قلا 
يكاد المرء يمسك بالقلم ليذكر أخاء. حعى يباغته نبا 
رحبل جديد. هكنا فارقنا خلال هذه السنوات الآخيرة 
طائفة من الاصدقاء والآحباب تركت على كل وجه سهوم 
الحزن. وق كل قلب لهيب الحسرة. وفى كل صدر لوعة 


يعز عليها الصر, 
فواها لللادنا مما يرزؤها به القدر حينا بعد حين. 


وأدقالة "من اختمال 


ووالهغى على قلوب أحباب فق 
فقنان هذه العصبة الخيرة من الاصدقا. والملساء الخالدين. 
وإن مما يكرشنا ألما لقعد مل هؤلاء العلماء ويزيدتا 
غعورا بالخارة القادخة. آننا نفقد .رجالنا وعلماءنا لا إلى 
عوض. فكلما ودعنا .رجلا من رجالاتنا النابقين. ازداد 
حرننا عليه. لاتنا تودعه. ولا تتقيل, خلفا له. فالمشتقلون 
ليوم, بالعلد كثير. بيد أتهم يشتفلون للميش لا لذات العلم 
ولا للشبوع:. كما اننا نستقبل مئات الطلاب. الاين يخملون 
أرقى الشهادات, ولكن لا تتقبل ثابغا واخدا. 


فالقبور تبتلع كل يوم ألوقا من الانفس: قلا يعقب 
فقدها دهدة ولا فراغا. ولكن ففنان 
والآدب والخطابة والوطنية والوفاء. تكشخصية فقيدتا الؤين 
الذي كان تقاءقريدا في بابه. وطرازا ‏ زائعا قى خاقه 
يحدت فراغا لا يملا ورزءا ثقيلا'لا يحتمل. 


قنة في اليل 


وشرتخا لبوا من العسران المبيق. 
بى الطيب يقوله فى قيس بن عاصم + 
قما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تههدما 


ما عبر عنه عبدة بن 


أيها الإخوة. القد اجتمعنا. اليوم. من أجل أن تسرد 
فى هنا الحفل التأبيئى لمعا من سبرة قفيدتاا وئأتي 
بتخليل لشخصيته ونوابغ أعماله. قدر الإمكان. وعلى حسب 


الصورة التي تركها فى التقس. وعلى قدر الإلمام يأعباله 


أعجب, ونفضي إليك بذات تنسها وسرها:. ل تحتجب 
حك إلى 
به فتريك ما يفعم القلب. ويترك الالسنة تليج. بالثناه 


تتشرق عليك من جديد بألوان معجبة 


والغطر 
أيها الإخوق. لقد ظيرت في فقيدتا. .مذ صباه 


براكير النبوغ..وآيات الحرية "فى التفكين والتزعة إلى 


التجديد الذي استمبه من واللده العظيم.. قإنه ر 


بيوت العلم والآدب واللقة والوطنية. وا بن 
شيوخ العالم الإلامي. حرلى «العقيدة. وحماة 


ودغاة التجديد» ورائد من رواذ القكر الخر. وعلم 


النهوش والإسلاج.. رتستحضر في أنفسنا هنا معثى الامالة 
في هنا البيت الذي يتب يشمائل. ويختص بخصائص, 
يعرنها من يحفظون. لهذا البييتء 
فى صدورى كرامة. ويحملون له رعاية ومكانة 
قفي رحا هذا البيت الذي كان خلية للمل. والادهب. 
تلقى تقيدنا دروسه الأول على والده. المظلب 
النفز والتضر. والظعن والإقامة..' م على 
الرباظ. وقد وججهه.أبوه إلى مصر ليكتمل تتفوقه العلني. 
وحيث يتلقى دروسه العليا قى كلية دار العلوم حتى يكون 


ويمتاز بصفات متوار: 


سواه اله 
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أثبت. والقوات علي جهنوده أجنزل.. وقد عاد 

إلى بلاده موقور التضاغة. واختقل في مناصب قشائية عليا 
.وقد انحاز منذ صباه إلى الحركة الوطنية. فكان من الذين: 
لبوا تداء الوطن النحبوب. واتطووا على مقت الأحتلال 
الدخيل, وأجمهوا على محاربته وجهاده فى غير هوادة ولا 
لين كما كان حريصا على أن يخدم بلاده وبلكه وه 
يكل ما أوتى من اقوة فكان مثل المجاهد الصابر الذي 
يتلم القوة من جوائب الضنف. ويخلق النجاح اليقين من 


السى.. ويسير فيما آملته عليه نفسه الطموح, 


أحاديث 


وأشهد الله أنتى عرقت الفقيد معرفة وثوق وخبرة. 
منذ عهد الصبا. وأيام الطلي.. أيام كان الشعب المقريى 
شعيب الدكالي الذي 
ان ممقلا للوطنية الصادقة. وحمى للوطنيين الأحرار. 
وملجاً للمناضلين المجاهد ين... أيام كان الاستعمار الكافر 
فى عز سطوته وجبروته. فكان هذا البيت الكبير البطل 
محاظا. في كل المناسيات الوطنية 


يقصد ذلك البيت الرحييه 


كان القعراء والكتاب وأبناه النعب يجدون فى أيافه 


الحافلة الخالدة متنفسا لعواطفهم المكظومة. وه 
العواطفهم الجائثة.. ولقد كانت قصائد الأستاذ الفقيد النارية 
بهذه المناسية الوطنية الكبرى تلهب الحملى. وتتجبم قيها 
روح الرطن المحبوب. وتثير كوامن الوطتية الصادقة فى 
النفوس. للدفاع. عن اليلاد وريز سيادتها. ومناط رجالها 
ومعقد آماليا بولانا محمد الخامس رشوان الله عليه 

ويكفى أن شمره وقصائده الخالدة 0 يضمها د يوانة 
سجل وطني خاقل أرخ الحوادث الثى جرت قي عصره. 
وعلق عليم.. ولمله يقلف يهنا الشمر 
الوطنى المضيء الذي لا يتاح درسه واستقراؤه إلا لمؤرخ 
صمي. أو قارئ موفور الوقت.. فلقد ا برز في هذه القصائد 


التاريخ 


ِ يكن في انتنية البينة المتزية التى مرت اهها طلا 
الغطوب. الداجية. والاخداث 
الاستمبار 
الناضج: والذوق السليم والفن العالي. والبلاغة الواضحة. 
والبلاغة كما هو معلوم ظاهرة من ظواهر "١‏ 
اللسان كما لا يخقى مظهر لدب النفس. 
لقد كان صيره رحنه الله : 
ويتحرك لاته بالنثر الموقط فتناقل الأقواه هذه 
الصيحات.. كما كآن غاعرا مجددا. دون أن يكون تجديده 
نتائرا بالاطلاع على مذاهب الشمر ومناهجه فى الآداب 
الآخرى. ودون أن يكؤن تجديده كذلك ثورة على عتوه 
الشعر العربى وتفاليده. وطايعه وخصائصه. فهذا شيء كان 
وإننا كان تجديده سموا بالشعر على 
الهزيلة. المحدودة التى كان يضطرب فبها 
الشمراء... وكان رجعة به إلى عصور إزدهار الشمر العريي. 
وتخليصا له من أتقال الصنمة, وآصار الزخرف... كان يمتوغ 
هذا الشعر. ويتظم حباته لقائدة الوطن والمرش. فإنه كان 
لن حملة العرش الأقوياه الاوقيا. البخلصين. آثر التاج 
بحبه منذ عرفناه. وآزره. يقليه ولسانه. يكل قواه وأحسن 
فثاره الله إليه. بل إلى 
أنه وهو ينظ في المديئة المنورة 
قصيدة وطنية يسجل فييا ذلك الحدث التاريخى الذي 
جمع .بين جلالة الملك والرئيس الجزائري. وتحسين العلاقة 


أيفض إلى تقس 


الأغرا 


حقق الله ما أراد الإعام 

.ولعل من حسي الطالع, واعتدال الزمان..وإقبال الأمور 
أن تكرن بطانات الملوك من هذا الطراز. قلب مؤمن, 
وطنية صادقة. لان لبق. سمعة رضية. عقيدة راسخة 


وانتهى الخلف بيننا والخصام 


الإخوة: لقد ولد فقيدنا ونش قى امكة.. فتربى 
على الطباع. العربية الاصيلة. من ثبات المقيدة: وجراء: 
النلعة ومترافة الراية وريه التعيره وكان تاريخ أكله 
ملا في الشبباعة والصفاظ والائقة والاستملاء, وكاتت أظهر 
صفة فيه تخضيته. وكان حخريصا على أن يكون عقله 


أيه 
ورأب 


حييل- 


ظاهرا أثره قي كل ما يقول وما يشعر وما يكنب وما 
يعفل. 
والتفرد في الحياة والممل والفكر والقول وا 
معناه فى دثيا الآدب وعاله الوك النخصية المستاة 
المتغردة الى لا إيغتى عن وجودها وجود 3 يسهل عن 
فقدها عوض... 


الذرين كثيرا ما كانوا 
ع بالسمت المطبق قيكدر ذلك من صفو الموة 
والتسياقة نيحد وجيته: ينانا عله ريده الله بأنة فا رضي 
النفسه الضعة والضغار 


الا اجر أو ميين.. 
527 
وألله. ومهلته “وقست امن تطرتة )الغاطفة + ربكقه 
الناطقة. ما يكون ترك وصفها أبلغ م: 
إتجر بته بالحياة و بالناس, 


الند عرفت فيه الوقار, 


من الوضفن. وأفدت من 


خبرثه, فأنت فى حسرته. لا 
تشتهي أن تتكلم, لآن لذتك في الاستماع. ولا تثير الخلاف. 
والتطأول والجدال. لان حمك في أن تستفيب .ولا تمترض له 
مزلا ولا تنش له رآبا لائه: يمل .ما 
فكان ملء البع والبصر والنؤاد والوجدان بحي المجالى 
بالملح والمحاورات. ويعمر الآندية بالخطب 
ققد أونتى اللان الذلق. 


يد ويقة ما يدول 


والبديهة 
الطيمة. حتى طغت عليه ملكة القول والخطابة على ملكة 
الكتابة.. 

وقد كاز 


والأفادة 


ان يتوخى في حديئه الممتع المؤتس, اللذة 


يرعى الظروف. ويزاي المجاملات. ويخضع 
ل نيعي السعالن بروحة اللظيف. ويوئس 
الجلاى يوجهه المتهلل اليغوش. فكان حلو النقمة. فكه 
اللسان. متنئن الحديث, متخير اللفظ. ينعم ببد بهة جاضرة 


ورؤية ذكبة. وفكر تفا .وذكاء لماح. وبيان أخاذ, واطلاع 
عامل ومتلق ‏ سنتقيد ونظرات. . نافنة اتخترق أضاق 
النفوس وأعماق الآغياء جعلته مصداقا لقول أوس .ين حجر 

الالمحى لذي بطق ا حو قري رقت 


العاطفة. 

تجلس إليه. فتقرأ فى ملامحه عنوان الطيبة الواعية 
وتعرف .في حديثه ليجة الرجال. وتتذكر في ثيرات صوتهه 
ذهله. ذلك الروج القزي الحاضر 
الذي يجب لك فى وضوح وجلاء شخصا متفردا متميزا 
اسعه السيد عبد الرحمن الذكالي. 


ولحظات عيله. ولفتات 


وإذا كانت المواهب النذة لا تقف بصاحبها في .دائرة 
معيئة من العمل.,فقد انتدت امواهب الاستاذ إلى العمل في 
التتبريس. وإلى .جهار الإررشاد.والثو. 


جيه الذي علق الإسلام 


من شباب الرباط ومديتة مراكش, دروسا ف الفقه والسيرة 
والحديث والآداب العربية في مختلف الساجد, كنا كان 
له خضور دام ووجود حي ممتاز في إلقاء دروى ملكية 
ينعار بها أمام حشرة مولانا ميد الغامس رشوان الله 
عليه وجلالة الملك المحيوب مولانا الحسن الثاتي أيدء 
يجاتب الكبار من النحيل وصدير الاعلام 

ولعل من أبرز سمات المؤين أنه كان مشحون الذهن 
والأعماب ل تفارقه حماسة. الشباب. ولم يططلع يعمل. 
كيقما كان توعه. إلا كتب له فيه النجاح المبين. ولا بفرغ 


من عمل إلا تائف وه وباريبا باشر عملين أو أكثر. 


فاحتمل أعباءها جميعا. وكان من الناجحي: 

كثيرا ما كانت تعترضه فى حيانه عفبات. فكان 
يذللها قى صبر وآئاة وكياسة. فيخرج مها سالم. وكأن يه 
الدهر وعراكه تقذ لقحه ببأس لا 


وكان ريما وقف في الميدان وحيدا بلا تصير, 


عضانة ضد إليأس, وكأن 
يلين.. 
إيمان راسج ننس طموج. حأ مستقر. قلب ذكى. عزم 


ادكه 


٠‏ عطرقا على |ذوي الحاجاته ببعى في قفا 


والفقين المجناج. .ولقذ رخن آسرا: عضها 


استقام ,أمرها. بان .رشدها.. فإئه "كان يبذل من سعيه 


ويجعل بيته سكنا لكل تقس, الا تجد: الدعةا ولا الانن, 
افكم تبكيه اليوم أسر كان يعولها فى الخفاء. وك له من يه 


على البتامى والفقرا.. وكم 
سعى فى توظيفت عاطل: أو دقع الظل عن مظلوم. أو 

ال الغير إلى متجق. .وآستفه. على ذلك مكانته 
الاجتماعية..ووجاقته رما يلع .بها من خير أتفق عنه 
الكثير, وأفاض العرف على البائسين. والنحتاجين.. فكان 


اتفق فى تع محتاج. وكد 


يدعو الله أن يختم له بخائمة الحسى, وقد وعد أخاه أحمد 
رحمه الله. وهو يؤبنه آمام قبره. وقبل تسعة وعشرين يوما 
من وفات: .بأئةالاحق' به قرليي. يعدم جكل أججدية واد 
كما رجا حسن الختام: وهو يؤين ضدبقه الحتاذ النية عبد 
لله الجزاري رحمه الله بمتجد الستة في ذكراه الازيمين 


قضيت قالآمراض عاما كاملا فالله يعت فى بخير لقاء 
وقد ختم الله له يخير اللغاه. 


وميبعث كما يريد سبخانه أوتغالى. وقد تقيده الله 


الظن أنه كان فى ساعاته الاتغيرة وهو خارج 


أله ار الأخر أن أمتينه قد تحققت.وأن عوات حيائة راتعقد 
حيث دفن فى منقط رأسه: ومهبظ نفسه ومنبت عواطقاد 
ومنثاً هواة. وموظن مجده. ومدفن جدوده فقد خرج من 


الى رحاب رب رحي 


والحدايث .والتدريس والإرشاذ.. ويليلا مفرذا على :ذوحة 
الوطنية والعروية والالام. وكوكبا متآلفا في آفق البذل 
والعطاء.. وشعلة متوهجة: فى دنيا الصداقة والنودة والوفاء. 
وان أحق ما تتقدم. به قي ها الاحتفال الجيل. 
وخير با تخت يه في ذلك المقام الكريم. أن ترقع بقلوب 
مؤفنة. أسمى آبات الخمد والتشكر. والثثاء والعطر.. وأسمى 
ععانى الاجلال والاكبار إلى مقام حضرة صاحب الجلالة 
مولانا الحين الثاتى. فإنه ‏ أعلى الله كلمته ‏ لا يألوا جهدا 
فى أن يمهد لآمته سبيل العلاء. ويوطق لها أسيابٍ القخر. 


(6 


ويستحثها قي طريق المتبد. ويفتح لها آفاق النصرء وله في 
ذلك كل يون أي وآ يومنا هنا أن فل 
فأوقد مندويا هذا الحفل الجليل. فته اله بهذا 

الروعة والجلال. ران هذا التفشل 


عته !ل 
الشرف الأع. كدل 
السابى. لشرف عظب. وفخر كبير ورعاية محمودة. لغرس 


ا 


يتفقد ربوع العلد. ويتعهدها بالسقيا والحيا 
وبرعى العليآه العاملين التخلصين الاين آستوا .رعتلوا 
الصالحات. ل أتقو. وأحتوا. 
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أجزل:لةا ب النضل 


والثواب كفاء نا قدم لذاينه وملكه وأمته...وألهم الصير أسرته 


رحم الله الفقيد وطيب ثزاه. وأ 


واخوانه وأضدقاده: 


وإنا لله وانا اليه راجعون 


كفة الأشتاذ التعيد برركين 


لكات العام لجمعية العلحماء 


وبعد فإني ‏ بام جمعية العلماء خريجي دار 
ا الحديث الحنية ‏ أبى إلا أن أشارك فى هذه الذكرى 
الأربعينية لفقيد العلم والمعرفة والآدب الشيخ المرحوم 


أ سيدي عبد الرحمن الدكالى.. 
وإذ أغازك فيها. فإنى أعبر عن آلامى . شخضيا - 
بفقدائه. وآلام جممية العلماء نيا بة عنهم. 


وتحن إن تألمنا عليه ساعة نعيه وتواريه عن مسرح 
الوجود. فإن تألمنا عليه الآن. لا يقل عن تألمنا عليه بن 
قبل. 


اوكما عز علينا 0 فإنه عز على الكثير من الأقرباء 


والأصدقاء. ولا غرابة أن يكون عزيزا على الناس نعي أحد 
العلماء الاعلام. أو نعي شخصية عظيمة مرموقة, أو قريب 
من الأقرباء. أو صديق من الأصدقاء .وقد تكون المصيبة 


أعنلم. ارا 


ح وأخطر عند تبي عالم جليل مثل 


أن العلماء ورثة الانبياء كما قال الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم, قإذا توارى واحد متهم عن أعب 
قكآنما قد انطفاً مصباح كان يضىء الظلام !! 

من أجل ذلك:فإن موت العلماء يكون له وقم شد يد 
وأ وقع. قتنفطر له المرائر. وتذوب له لفائف التلوب, 
وتتصدع من أجله الانفس. وتنقصف منه الضلوع. وتصتك له 
الأستان .بعدما. ترتمد له الفرائص. فنطلق .له العيون الغنان 
العبراتها. فترسلها حرى. مستحثة من زقرات متبعثة من 


يي د ارالحديم الحتسيية 


غير أن المصاب قد برجع إلى الله. ويتصبر بقوله عز 
من قائل , 


كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو 
الجلال والاكرام). 
كما يتصبر يقول القاثا 
وكل أثلس سوف تدخل بينهم 
دويهية. تضفر منها الأنامل 
بيد أن الإسان قد ينسى بطبيعته ما ألم به في 
أمه. ويلهو غافلا عما يجده في يومه. حتى يعترضه ما 
يمترضه من ممرقات وآلام وقواجع !! 
يا غافلا وله في الذهر موعظة 
إن كنت في ,سنة فالدهر يقظان 
فيصح بعد أن كان معزيا ومؤينا . معزى من أجله 


ومؤبا 
تنفكه تسمع با حيه 
لت بهالك حتى تكونه 
والمرء قد يرجو الحيا 
5 مؤلا. والموت دوته ١‏ 
ولقد صدق الله النظيب .حيث قال.. 
(كل نفس ذالقة الموت, ونبلوكم بالشر 
والخيرء فتنة ! وإلينا ترجعون). 
قإنا لله وإنا إليه راجمن. ولا حول ولا قوة إلا .بالله 


العلي العظيم. 


حوواات 


قإذا كان هناك من يلين ويجعلنا تصبر على 
إن أعظم ها يسلينا عن 


قرغم كوته أعظم مخلوق خلقه الله وأكرم وأنبل 
مخلوق خلقه الله. وأعلم وأجل وأزكى وأحسن شىء - على 
الإطلاق ‏ قد خلقه الله قإنه التحق بريه الاعلى تاركا وراء 
ظهره الدار الفائية القرور !1 


وفقيدتا أبها السادة واليدات: كان من الملماء 


اذ. فقد كان عالما جليلا: وفقبها محدثا. وأديبا مطبوعا. 
وشاعر موهويا. وخطيبا مصقاعا. في نبل وشهامة. وذكاء 
وقاد وبديهة سريعة., فقد كان يحفظ الكثير من حديث 


رسول الله صلى الله عليه وسلد. والكثير من أقوال السلف 
الصالح. والكثير من جواهر الشعر العربي. مما مكن له فى 
عجال المعرفة والبيان ! وليس بغريب أن يكون كذلك. 
فهو من سلامة غلم وفقه وحديث. .وسلالة .ذكاء وإشراق. 
ونيقظ وانتباء !ا 

فقد كان والده أبو شعيب الدكالي ‏ رحمه الله - 
بحر علم. وطود نهم ومشعل عناية يت العلم فى كل 
مكان نل به. .وما كتمه عن طالبه أبدا. فريى الثلاميذ 
والطلاب والأتباع والمريدين له على استيعاب كتاب. الله. 
وحثهم على حفظه سفظا متقنا. كما حضهم على الاغترة 
من. متاهل مئة. رول اللةاصلى اللهاعليه: وبل: هنا جيله 
نبراسا وهاجاء .يضيء الطريق لكل الك, ويرقظ القلب 
لكل الاه. ويرهف الإحماس لكل غافل. فرحمهما الله 
رحمات واسعة. وأثا بهما أحنن 

وفقيدنا. أيها السادة والسيدات. قد أدى خدمات 

جلى لدينه وعقيدت. مثلما تشرف بخدمة وطته وملكه 

فكان مما أداه لخدمة ديته وعقيدته؛ أنه ل يأل 
جهدا قي سبيل تفقيه الناس: وتوعيتهم توعية إسلامية كاملة 
من خلال دروسه في ماججد الله وقي غيرها. ومن خلال 
مشاركته في مختلف المؤتبرات الإسلامية التي تعقد داخل 
وطنن. ومن خلال تشجيعه طلية العلم والتعارف - لا سيم 
ما كان يلقبه من محاضرات علمية قيمة أمام حضرة 


صاحب الجلالة قي رمشان النعظم.. 

ولت أتسى اله حينما طلب مني أن اخمل أماثة 
عادية مبلغها . 5000.00 درهم لآن أدفعها إلى صاعب 
الفضيلة الغلانة الجليل السيد الحاج أحبد أبن شقرون: من 
أجل أن تعطى لاحد المحامين في أمريكا لتكون من بين 
أتمايه. مقا بل. دفاعه عن فتاة مسلمة مفربية كانت تدرس 
1 أمريكا. .فراودها أحد الطلبة الأمريكيين عن تقتها, 
أراد إرغامها على دلك, فتافعت عن نقها دفاعا 
0 فاردته قتيلا. فالقى لنب عليها من أجل 
مساكنتيا 


ما كان من أرب 
والوطنية إلا أن هب سرعا للإسهام في هذا السبيل. إسهاما 


ناد ومن غيرته الإسلانية 


رمزيا في الدفاع عن فسلمني المبلغ المذكور لأدقعه 
إلى العميد الجليل باعتباره المرجع فى جمع التبرغات ليذا 
الفرض العظيم.. 


وإذا كان قد دانع عن هذه النتاة. فلطالما دافع يكل 
قواه وبكل ما لديه من وسائل وإمكانات. عن دار الحديث 
الحنية وناهم في ونال عنها نضالا 
كثيرا وشجع طلابها. وقدر أساتذتها تقديرا كبيرا رضى لله 
ورضى لرسول الله ضَلى .الله عليه وسيلم ورضى المؤتها 
ومنشئها جلالة الملك الحن الثاتى حفظه الله وأيده. 


وأما ما أسده لوطنه. قيتجلى فى كونة رحنه 
الله كان من بين المدافعين عن كبان. والمنافحين عن 
حوزته بالكلمة الصريحة الصادقة. وبالقصيدة الشعرية 
الجزلة الي 
داره منتدى للدين يخططون لطرده من البلاد. وفكها من 


بين مخالبه و براثنه 


أ الاستصمار رقرعه. وأنيه وندد به. وجعل 


وأما ما تشرف يه تحو ملكه.. فتد كان 
محيا له أغلى ما يكون الحب. ومخاضا له أحسن ما 
يكون الإخلاص. ووفيا له كأتٍ ها بكون الرفاء. ومجلا له 
أكثر ما يكون الإجلال في .كل الظروف..وفى كل الأجوال. 
وند بقى على ذلك إلى أن لقي به 
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أيها السادة والسيدات ٠:‏ 

! ب فى عدة وظائف. وكلف. بأكثر 
من مهمة.. فقد كان المرشد العام للقوات المسلحة الملكية, 
وكان عنصرا هاما في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ثم 
إليه أخيرا رئاسة السجلس العلمي من طرف الجلالة 
الشريفة بإقليم الجد يدة وما انضاف إليها وكذا تعيينه عضوا 


أسندت 


ما كان يشتغل به من [ براز ترجمة كاملة لا بيه المرحوم 
الدكالى ٠‏ رأس اللفية با 


الجماعة 8 
يعات إلى ذلقء ما كان يقوم. به من جيم اعتات 


يا 


أيها السادة والسيدات؛ 


من ميزات فقيدنا أنه حبس خزانة كنبه 


إن آخر 
العلمية قي سبيل الله. وجعلها فى متثاول طلاب العلم 
والمعرفة لينهلوا من نفائسها ما شاء لهم النهل, وليغترفوا من 
.. وكأنه -بهده-النيزة قد 
القدر. متأكدا 
من ثواب الله الذي لا يتقطع. عملا بقول مولانا زنول الله 
ملى الله عليه وسلم قيما رواه أأبو هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
إذا مات الإئان. اننطع عمله من ثلاثة أشياه : صدقة 
جارية. أو علم بنتفع به أو ولد صالح يدعو لهم 
فقيدنا أخاه وشقيقه 


ومن الغريب أن يجيب 
هاتقيا. حينما كان بجدة. وقد سأله ؛ هل ستجيء قريبا 5 
فقال له؛ لا. إن مقامي سيكون طويلا لأنني أريد التميد 
نالمدينة المنورة.. وكان التساؤل عن المجيء والرد عنه 


. قإن الله سبحانه - لا شك - 


مما يسره لك وقدره. حيث أخذ روحك الطيبة أخذا يسيرا 
وأنت في أطهر بقعة. وأقدس مكان. قرييا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وجعل مستقرك الآخير في أطهر بقعة 
تشم أجاد أمحاب رسرل الله على الله عليه وسلم, 
وأزواجه. وبنيه والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم 
اين 
فلم هادئا مطملنا. قرير العين مستبشرا. تكلؤك عناية 
الله وترعاك عين الرحمن مع النبيئين الصديقين والشهداء 
والصالحين. وحسن أولتك رفيقا. 
.وهتيئا لك بشهادة رسول الله لك. وشفاعته لك 
حيث أسلبت ثنسك وأنت بجانب ضريحه الشرية 
أدائنك 


٠‏ وعقب 


وإذا دعوت الله أن يقبض روحك في أقدس 
مكان وأطيره. فند استجاب لك دعاءك, مثلما استجابه 
لخليفة رسول الله غمر بن الخطاب .رضي الله عله حين 
قال ؛ الهم ارزقنى شهادة في سبيلك, واجمل موتى فى 
حرم رسولك صلى الله عليه وسلم. 

وإن تفومت. بثهادة رسول الله لك, وشقاعته لك. 
فإنما قد استفدئه من كلامه صلى الله عليه وسلم. قينا رواء 


دكات شيل 


الطبرائي بإستاد حسن. عن امر 
الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف؛ إن رول الله صلى 
الله عليه وسلم قال , 

»من استطاع متكم أن يبوت. بالمديثة. فليبتء فإنه 
من مات بها كنت له.شهيدا أو شقيعا يوم القيامة, 

فرحماك اللهم بالفقيد الراحل. وغفرائك ورضوانك 
الصبر والسلوان. وأليمنا 
عيوندا بعبه يخك. 


به. وارزق أهله وذويه وأصد 
الخير كل الخير ني هلء الدئيا 
وقلوبنا برضاك. وارزقنا. رحمة .من عتدك. ومغفرة من 
دونك. وعفوا شاملا من جنا بك. وتبت ألنتنا وقلوينا على 
دينك, واكتب لنا:موتة هادئة في روضة رسولك صلى الله 
عليه وسلء فإنك نعم المولى ونعم السميع النجيب. والسلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته: 
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لََالعَضَإءْل كالما 


للشاعرلاستاذ قدو للورطايى 


جادت. عليك. يد الحمام. في الحسرم فاهناً يما نلته من رائغ الكرم 
الكت اكغير منسة أرقن اكع 
«الت لكم اسكتى» مؤرج اليم 
مثوق على قجأة. وعارم الام 
وغير من لاصروه من ذوق اليمسلم 
مثل الاريج على مواكب الم 
أعليتها مثة, وزحمةا وقسيق عفن إيواقدقا ايائر التعستمم 
ها كان أكزمها قى العمر - عاقبسة عغيوطة من ذو الإيمان 
فى روضة من رياش الخلد صرت لقى والناس خولك من باك, ومشطسرم 
قد هويت للبقيعع نفلا هوت باتثركم من عالة التنم 
قي. الف التضك تغمرت !2 يمحكم النثر والقصيد والكقغ م 
تدعوا لى ساحة العراك نقتا عتى توقى لليلاد بالاإتام 

كم كنت:تلهب بالقصيد .كل قت ى» وتنضتح السهم.عن أرض..وعن بهم 
كم محفل قد زغاا يكل «رالمةء دفاقة بمعاتي العز4 قي النشم 
تيدى الك الرأي لا نخشى عواقيه بل كنت عن صرخات الخضم فى صم 
بينا. الوفاه لعرش. غير مقت سترط غير الحياة وإن أت بالق م 
بيناا المجالين. العرفن مترقسة 'تقلى. كنا ملشييء غير شستب 
في اثوره من شعور مرهف عط فى موطن الآدب الأصيل واللم 
وان أقت يهم إفى معامرك م رنقتم :اله للآمداه كالعتسسسم 
برا كريما. ننى الكق يقبطلا ثوار ألدية كالحائق اليم 
لهك ناكمب االلححححية ١.‏ الااجج عو عر لاحت 
عقا الوك ها دلفك جتنا ع لبوك .ميت عستم 
وليقسر الله بالعرًا والخضا. وليجزل الاجر للآحيال والنخلم 
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دمعي على فقّيد الم والاصجالن 


ليخ عبد لتم رالذكلَ 


للشاع__الاسنا ذ مدعلو 


ما للرفاق اليم فى إلملراق وأسى يقير كوامن الأعساق ؟ 
مالي أرى حزنا يخيم فوقها ودموعها جمدت على الآناق ؟ 
دوى النعى بين نحب وأعولت في الدارنا تحية بلا ألمواق 
ودعت أكثر بن حبيب راحل فارقت يوم فراقهم ارفاقي 
واليوم يخترم المنون مودرعا أودى بصير كان من أخلاقي 
ويفور نجم كان يخترق الدجى ويشع في وهج وفى إشرا 
ويضيع صوت جهوري طالما هز القلوب وماج فى الأفاق 
من نبنة جممت إلى أمجادها كرم الفروع وطيية الأعراق 
قد اولعت بالعلم وهي براعم وتفتقت عن مبدع خلاق 
عرقثه أندته العلوم .مبرزا وفحدثا كالمنيع الاق 
والعسر يعرف أنه ايلك ع" بمكدى يهشي افر الأسواق ١‏ 
قد كان سملئة وقليا رايا عن انف الخلا 
من يبكه يبك الأمالة والحجى والثيل تحيولا على الأعتاق 
ومناضلا بجنانه وبيائته ومملما لم يأل في الإثفاق 
وليبك فيه الضاد وهو خديمها ف ليفة المباد والنغ اق 
نعي ة الأوطان في أعلامبا خطب بير بها إلى إملاق ! 
أسرق إلى خرم 0 يقوده لرحابه فيض من الأشواق 
والموت يرضده.هناك كأنما2 كانا على وعد لغير عاق 
ترثيك والايام تنج في الخفنا أكفاننا وتمدتا لوناق 
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ها العيش إن أغذ الردى أحبابئا وخلت مجالهم. ونام الساقي 5 
ما الروض إن رحلت بلابل درحه ما الروض مزهوا بلا أوراق ؟ 
أعزز علي بأن توشد في الثرف وتغيب عن سمع وعن أحداق 
نأسىعليك وماعى يجدي الانى . إن ودع الأحباب يمد تلاق ؟ 
والموت خاتية المطاف لرحلة لم ينج قاطمها من الإرهاق 
لاغىء يلي النفس.من أحبابها إلا الرشى بإرادة الغلاق 
ما كنت أرق أمالها إولااالوناي! اللبل واكك للق 
ولرب حي كان أجدر بالرفا مين قضى وأحق بالإثفاق 
وعلى ضريحك صيب من رحمة وعزاؤنا عنك الرعيل لباقي 


تطوان . محيد الحلوي 


قراءةة كاب 
اقلق مويف 
3 يلجني الاوصول 


يتناول الاستاذ مصطفن, الغليح في العدد القادم بالدرس كتاب الأستاق 
محمد بن تاويت (الوافي بالادب العربى قي السترب الأقصى ©« 
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ا ري - رذ يي هلم بيه 
عبرال عر إل ذ طرفي لضيسم 
5 -0 .م 
نص القصيدة التي شارك بها العلامة المرحوم عبد 
الرحمن الدكالي في تأبين العلامة المرحوم عبد الله 
الجراري. بعد عر السبت 12 جمادى الأولى 1403ه 


موافق 26 فبراير 1983: بجامع السنة . بالرباط. 
قال بعد مقدمة في الموضوع : 


هذا اليصاب مجالس العلماء ويكنث عليك مثابر الغطياء 
وبكى عليك الدين في أوساطه وبكت عليك نضيلة البلاء 
قالرا. صمب الغلم افق فقذاتته بل قد أصيب العلم في الاحشاء 
أين. السباحة والنروءة. والؤقسا والدين والاخلاق فى النعلاه 
أين ايتاك الجميلة با أخي أين انبر وتكتة الظرفاء 
بل أين عبد الله فخر زماننه أنفي عليه مضرجا بدمساء 
أنفي .عليه وقد تسد قله مس حير األل الختاله 
افتشى عليه .بطسدة شاكة ‏ في "باب منزله ويمد عفتاء 
يا.ويله من جمدل ترد طمنن البرك بطئة بغلاء 
فأصاب مقتل أمة في هديها فعلومها ومثارها الوضاء 
يا خير من فاهرنة وعرنفه ههسا يورا تابر النطزاء 
لله أنت بضمخ بالمسك فى أنوايه في صورة الشهيناء 
أبشر نأنت بجنة الرضوان مع خير الورى تجزى أجل جزاء 
ها مات من نشر العلرم وبئها للثائئين بهمسة قصاء 
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علغاب ذكرك يا أخي أو ما تزى2 ها أنت صوب العين للاحياء 
عام وفود مجالس عليية فى مجد للسنة القراء 
جاؤوا لمجلنا بالعدوتيين وكلهم قبى آويلاء 
ها هي روج عزيزنا وفقيدزنا طافت ببيت الله بالأتحاء 
أت العديرٌ بنا أزق:ولآنت من , تعياله:التكرق يغيير دغ 
أنجبت. للوطن العزيز رجالله في الجامعات ومتضب لقضاء 
عياس نجلك عالم ومجدد ومدرس للاذة الأفراء 
إن أنس إلا أنسى علق أزثالة*" دك طلق »اين عار 
قد قال لي هذى الرئاسة قلت لا دعنى أكن من جملة الأعضاء 
تكون رئيسا0 يا خيرة الشبان والأكفاء 
إن أنس لا أنى وأنت مؤلف فى كل فن عالي الأصناء 
والدرس في قسر الإمام وما بدا للحاضرين رنخية العلماء 
قد كان حقا ياحشا ومحققا بدراسة ما فاق كل ثقناء 
الله يشهد أن ا سطرقته حق صرح ليس بالإطراء 
اعنا أيا العباين عدم تافحبع " والماليون يوك خين يناه 
نعليك عبد الله ألف تحية من كل في علم وذفي آراء 
وعليتك بن:شعب وقفت له الحياة بهمةففاله.ووفاء 
حن الثناه وأنت أعلم بالسذي يثنى عليه الخير في الأرجاء 
أما أنآ قالله:«يلم.أقي أبكيك دوما بكرتي ونائي 
وأرى ينيك كما رأيتك مخلضا في حبهم كلاهل والأبناء 
كا أخقي نإ اعاجدن الا استطيع القول) من إعيساء 
في الامراض عاما كاملا قاللنه يغشم لي بخير لقاء 
إني لاذكر حافظا إذ قال.في «تانين شوقي: قولة الغمسراء 
قد كنت أوثر أن :تقول رثاي .يا منصف. الموتى من الأجياء 


إي الاملد 1 


نس الكلمة التي أتقاها الأ 


المملكة أمام أعضاء أكاديسية المملكة المغربية في تأ 
رحرم السيد عبد الرحمان الدكالي الذي توفاه الله 
يوم الأربماء 30 مارس سنة 1983 قرب الحرم النبوي بالمديئة 


الأستاق 


حضرات الزملاء المحترمين 
أتكد الأوقات على المرء وأشد الما 
ينعى قبه الأحباب, وموقف. يرئى فيه الأصحاب. وقد بليت 


امنا له وقت 


بالطامتين. وأصبت بالداعيتين: ققدت ملدذ سئوات إبدا على 
كريما. وشيمت مد أسابيع الى مرقده الأخبر صدينا لي 
حميما. كلاهما توفي فجأة وكلاهما فارق الحياة غير بعيد 
عنيى. قنا أصبر قلبي على اللاواء: وأقدر ثفسي على تخمل 


الأزاه 


حضرات الزملاء المحترمين 

ان زميلنا الراحل الاستاذ عبد الرجمان الدكالي الذي 
نجتمع في هده الأوئة لتابيئه. وتخصص هذا الجزه اليسير 
من أخعال الندوة الحالية لرثائه. ل تفقده أكاد يمية السسلكة 
البغريية .رحدهاء.واننا ققذه: النترب "كله فقد فيه ,أخد 
علمائه الاجلاء..واديائه البلغاء. ومحدثيه المتقنين..وققهائه 
ين. وتقد قبه لقويا عارفا بدقائق العربية. مطلما 


«> ٠» © 


للأستنا عبد الوهات ابرمتصود 


ذ عبد الوهاب ابن منصور مؤرخ 


زميلهم 


على أسرارها. حافظا الغريبها. مقيدا. لتوارفها. ونويا 
مستتصيا الاساليب القبائل المتنوعة وطرقها المعتلفة في 
الإعراب. ما وافق منها القراغد ونا جاء متها خاذا. وتقد فيه 
جهيئة آخبار. وراوية أشعار. ومجالا فكها ومسامرا لبقا 

ينه ,دعابة وقررة وتحليه فكاهة متعففة. وفقدنا نحن 


زملاءه قي الأكاديمية بالطبع يفقده. أخَا عزيزا. ورفيقا 

اكريما كن تل لوأطل لهل ف الس وم له سي 
الأجل. أن نستقيد من غزارة علمه, 
دعته, وما وعاه صدره من فوائد وترائد اعتدى إليها بفكرة 


ات .وأنا أتأهي . لاجتياز ,مرحلة 
الى مرّحلة الشباب, .كنا يويئة قى. المدارض 
. والخركة السياسية فى نمو والفكرة الوطنية 
في اتتشار. وكنا يومئذ تتهافت ولتهاوى على كل ما يضل 


المغرب من المشرق من كتب وضحف ومجلات. يرد 
معظمها عن طريق مكانب البريد الإنجليزي الذي لم يكن 
يخضع لمراقبة أعوان الحماية الفرنسية. ووقع بالصدفة. بين 
ي جزء من تفير الجواهر للعلامة المرحوم الفيخ 
الطنطاوي الجوهري. وهو تقير مول تتجاوز 
العشريز. حرص فيه مؤلفه على إظهار معجزة القرآن عن 
طريق ما وقعت الإخارة إليه قيه من يات الله في الأتقنى 
والآفاق, ولكنه حمله ما لا يتحمل وحشر فيه عقوا أو عن 
عمد وقصد كل ما وقع بين يديه أو وقعت عليه عيئه من 
مياحث في العلوم الطبيعية داريا 
والوفائع الزمنية الت قدا : 
يالايات المفرة. وكان من جملة ما حشر الشيخ 
الطنطاوي متعسفا في هذا الجزء من تقسيره ثداء موجه إلى 
العال الإسلامى ملوكه ورؤسائة. وأخزابه, وججمعياته. :لي 
غأن الظهير البربري الذي انتصدرته. سلطات الحماية 
القرتسية ,يوم 18 ماي سنة 1930 لفصل القبائل البربرية 
المغربية عن القضاء الإبلامي وانتتئاف أخكام محاكبها 
العرفية أمام المحاكم الفرنية. وفى ذلك ها فيه من مخالفة 
صريحة لنسوس مماهدة الحماية التي أحكمت فرنسا 
يدها نجها. واضطرت السلظان إلى المواققة عليها 
وتوقيعها سنة 1912 كما أن فيه ما فيه من انتيات واضح 
على سيادة المغرب المضبونة بمعاهدات دولية 
وسلطة ملكه على رغاياه, 
وقد كنا .تحن أطقال. ذلك الوقت ومن يكبرثا في 
النن من الثيان .نتناسخ ذلك النداه بأ يدينا وتحفظه عن 


ظهور تلوينا وننشره ما بين مدينة وقريةة سينا بعدما 
صر قزار تقائد جين الاحتلال . بمتع روجان ذلك الجزء من 
التفسير النذكور وقام. أعوان سلطة الخناية- بمضادرت 
وجمعه. وكنا نرتاح: لقراءةا ذلك النداء وتتشبل. يتقراتة. 


خعى كأن كان من محفؤظاننا المدرسية. الى اننال عن 
استظهارها وقهمها يوم الاتحان. ولد يكن يحز في نقوسنا 
إلا الجهل باس متشئه ومحرره لتجفل له مقاما محموفا. بين 
من تحمد مقاماته من أدباء العربية ٠‏ شعرائها المتقدمين 
انقين كعبد الحميد 


كالمتتبى وأبى. تماب. وكتابها 


الكاتب والصاحب ابن عباد. ومن البديعئ أن ورن ذلك 
النداء. بالميزان الذي ذكرت ل يكن يخلو من مبالفة بل 
ما يفوق المبالفة: لآن الوجدان السبانى والشيور الوطني 


كانا. يؤثران في الفوسنا الفتبة فترجح كنتهنا لدينا بكفة 
التقاييس العلمية والقواعد التى وضعها الملناء لتقد 


النقولات ,همرا. كانت ,أو تثرا.. ومرت بعد ذلك ستوا, 
منشىء ذلك النداء 


تتلوها سنون دون أن نهتدي إلى ا 
المؤثر ومحرره. حتى جرى منذ نوا 
الدكالي ذكر سيامة فرتسا البري 
جهود وأعمال مما كان يبذله ويعمله هو ورققاء لك مغارية 
كانوا يقيمون يومنذ بالقاهرة ويطلبون العلم فيها لإحباط 
تلك السياسة واظهار شعوب العاله الإسلامى على ما قيها 
من مخاطر على الدين الإسلامي واللفة العربية. وكان سما 
ذكر لبي أنه حور يقلمة ثداء موجها إلى العالم الإسلاني 

ته المحف الشرقية فى ذلك الرقت وتقله الشيخ 
الطنطاوي الجوفرق في اطبتة“ في نفي قائلا | 
على الخبير سقطته وازددت .به إعجابا وله تت 
وفرحت بالعثور على ضالتى يمعزفة كاتب مقال ترتبظ به 
ذكريات طفولتي, وسرنى أنى لم أمت وفى نفى شي من 
الجهل به يشبه ما كان فى نفس الفراء من حتى لما مات 

وأوقد الاوربيون تار الحرب المظمى الثانية فى شتنبر 
سنة 1939 وعلبت قرنسا على أمرها في شهر جوان سنة 
الأمريكى يشواطيء المغرب فى شهر 
توتبر سلة 1942 وقدمت وثيقة المطالبة . بالاستقلال في 
شهر يتاير سنة:1944 وزار الثلك المرجوم مخند الخامس 
طنجة قي شهر أأبريل سلة 1947 وخلال تلك السنوات ونا 
سبقها ولحقها وواكبها من وفائع وأحداث كنت أتعرف على 
افازداد إعجابا. بأد به وشوقا إلى 
اه كنت أتعرف عليه من خلال أضداء دروسه العلمية 
بحشرة أمير المؤمنين الملك المرحوم محمد الخامس طيب 
الله ثرا تلك اللدروس الثى كان لا يخا 
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ارك فيها إلا جها بذة 
الفقهاء وكبار المحدثين. ومن خلال أصداء دروسه الحديثية 
واللفوية يسجه ياب دكالة ومجيد اين يويسف 


من مزاكش الحمراء. ومن خلال الاشعار التي كانت تجود 
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بتمجيد أقنوم الآمة ورمز وحدتها وسيادتها ٠‏ ومن 
القصائد الغزالية التى كانت تمشى بين الناشتة والادياء 
على استحياء مثى قضائد معاضره الشاعر عبد الرحمان 
حجى السلاوي. ولما :بلفتنا قضيدة شاعر الحمراء محمد امن 
براهي التى أنئدها بين يديه يوم ختيها صحيح الإمام 
البخاري ومطلعها 
آأناري في عله آأماري ٠»‏ وله يشهد الإمام البخاري 

مح عزني على شد الرخل للق لآن الذي قيلت في 
حقه ثلك القصيدة خليق بأن تشد إليه الرحال. وان تتطلع 
العيون وتهقو النفوس إلى زؤيته والسماع منه من بين 
الرجال 

وعاد الملك من منفاه سنة 1955 قنشط المغرب من 
عقال, وزالت المعوقات وارتفعت البوائع. 
بان المقرب اليشنفين ورجاله المكافحين إلى سكنى 
مدينة الرياط. ليتبوأوا ما أهلهم له علمهم أو جهادهم من 
مناضب فى حكومة المغرب الستقل وإدرانه. نتلاقينا 
وتعارفنا. .وتحابينا وتصادقنا. وتسائينا كؤوس الشعر 
وتجاذينا أفنان الادب والتاريخ, لم يكن يمر علينا في 
البداية أسبوع دون أن ننم ياجتماع وتظفر يلقا. ومن 
الاجتماعاك النيتكرة التي 0 عالقة بذهتي اجتماعات 


ا رابطة علماء المغرب ضمت منهم 
إلى الجيل القديم وأخرى تنتمى إلى الجيل 
0 ا صرنا نتثاور فى أمورنا وتتعاون في أعمالت. هو 
من مكتبه قى. رزارة الدقاع الوطنى كمرشد عام للقوات 
السلحة الملكية. وأنا من مكتبي كرئيس ات 
بالديوان الملكي, ثم لما الثقاء وكثر الاجتماع في العشر 

لما بع ماحب الجلالة البلك 0 
الحن الثاني. أيده الله ليكون جليا محاضا وأثيا 
مامرا. فكنا ب 5 في اليوم مرتين أو أكثر. وكان 
يشارك في المواضيع العلمية التى ترح علبى بساط 
المناقة بالحضرة الملكية. لا سيما ما يتعلق منها يسائل 
اللغة العربية وقضايا الدين, وكانت تدخلاته هادفة جادة 
عليئة بالحجج الدينية والشواهد اللتوية والناريخية. كما لم 


سنة الاج 


)0 


تكن تخلو من حدة ‏ غير انابعة من حقد أو منافة. الآن 
الصقاء والشامح والوثام كانت تعود ثلاثتها قتهين على جو 
العلاقات الشخصية يمجرد ما ينتهي الحوار والجدال ويتم 
اكلام 
وقد ميرت - فينا. يتخيل إلى - خلال رريع قرر 

تفسه وثفدت إلى أعماتها: ونبينت الكثير من شيعه وخيعه. 
وخلالة وخصاله. 

تبينت أنه رجل سل راسخ العقيدة وطيد الإيمان, 
يبل جاهنا ,طول ماين الإسلام ودقع الشبها 
والتعريف.. بمحأسله. رء امن خلال ها 
1 
وخلقائه الراعدون وتابعوهم بإحان من سلف 
المالع في المجتيع الإسلامي من حن تغامل وقويم 
سلوك. ويدخل قي هذا البات ما كان يرود ابه جتوذ 

وات الصسلحة الملكية - يوم كان مرشدهم العام . من 
تحرك في الجندي رالشايط مشاعر الإيمان 
بالله والثقة .به والاعتماد غليه. وتنبيى 
الرسول والرغبة في التأسي بد والاهتماء بهناه. وتفيئه 
للتضحية عن طواعية ورضى بحيائه. وهي أعز ما يملك 
وأثين ما ينفق. دفاعا عن الوطن ومقدساته, ويدخل في 
هذا الياب سعيه الحثيث لهدي غير الملمين إلى الإسلام, 
عملا بقول. الرسول الكريم ‏ لآن .يهدي الله بك رجلا 
واخدا خير لك مبا طلعت عليه الشنس أو خير لك من 
حمر النعم. وخلال ذها به سنة 1960 إلى دولة الكونقو التي 
تسمى اليوم «زايير مع التجريدة البتربية التي قلدها 

ال بتحبو الكتتانى هدى الله إلى الإسلام على يديه 
سكان ذلك البلد الإقريقي البعيد. 
آم تجاوزوا اليئتين عماء 


.: 


ع سيور مسح اطيرر الرعرل إن 


أنة 


5 
قي وجدان 


ماقكز يننا الشيخ بو 
شعيب الدكالق رخنة الله مبادرة منه آو مياذلة من أحد 
جلاته إلا البرق اللا 
أخباره. وزواية وقائع حياتة والإخبار .يتواققه من القطايا 
اله مع الطلبة والعلماء. كل 
يغلب. عليه طايع الفخر 


والاعداث: وايزاد تيد مما جرى' 
ذلك يأسلوب ‏ متوق أخاق, 
والإعجاب, حتى كان بعضنا يلفيه مراحا وتظطرفا بحدثى 


الرجل وطنيء صادق .فى رطنيته. قو 
:0 على غرف حي بلك اللدد رلا .يمال 
عليه سواه: ديد الاستسساك بعاداته وتقاليده.:عظيم الحب 
والاحترام لملكه يرى أن حيه من .حب. الله وطاعته من 
طاعته كان همه الأكبر. وديدنه الاعظه. أن يعمل ما 
يرش ملكه عبلا تصوحا. ويسل من لانه تعضيا صارنا 
لقطع السنة من يتطاول .على المغدسات الوطنية في الداخل 


أو الخارج. وهو قي ذلك. غير منافق :ولا متزلف. .وكا 
جلالة الملك يعرف منه هده الخلة ويكبر فيه هذه الخسلة. 
فبسند إليه البهام التى تتاب تكوينه وتفكيره ومواهيه 
واستعداداته, مما يكون في الغالب ذا صبغة سرية أو سمة 
أسروية. قيقوم بها على أكمل وجه ويؤديها أحسن أداء. في 
تكشر ,شد يد واخلاض وطيد 

وكان جوادا كريما لا يبخل بمال. إطعاما ليتيم. أو 
عرنا لسكين أو ساعدة لطالب. وآخر ما فعله فى هذا 
الصدد تحبيسه مكتبته 


وانتقلت إلى ذكراصفات أخرى لها كان. يتشعزه طعا أو 
تطبعا وجدت أن من أهد مميزاته ذاكرته النوية. وحافظت 
الواعية, شنشنة ورثها عن أبيه لقد كان الرجل بحفظ أتعار 
العرب الثريية وأخبار العجبية. دع حك كلام الله 


وحديث الرسول, ويتظهر معلقات العرب وأراجيزها 
ومقأماتها وموشحاتها. وطرائقها .ومتملحاتها؛ .مثليا كان 
يحقظ المتون التي بينت آحكام الدين ونشمنت قواعد 
العلوم.. إذا نشل عن شىه منها: اندقع كالسيل. يروي ما 


يتواغبية إلى يوم ,القبامة. بوكآن. .يعض المساضرين قهم أن 
تبص يه كيد :هنا الابر انها. هو لأمد .تخدرة 
يفضر التبودة. قرد عليه أخد السمار 
جيل فقسو عل لزمان.. مون ف الساعة 

الية بعد منتصف الليل, فطلب زميلنا المرحوم بالهائف 
وهو أو إلى نراشه مستغرق في لومه. وطلب منه أن يرو 
الخديث التبوي الرارد. قي السألة قائيرى مكل يهم اتقسل 
عن قوسه يرو الحديث كما ورد في الكتب الصحاح 
ويذكر رواتة ورواياتة كنا وردت فى كل مسند وجامع 
صحيح. فارتقع الاشكال وسكت الجدال. 


وكانت له أراء في اللئة جريكة أو طلائعية تفدمية 
كفا يقال يلغة العير. انه كان يحفظا الغريب ويتقمي 
الشاذ من لهجات القبائل العريبة. ولكثه كان يرى أن اللغة 
الأم التى لا يصح العدول عنها هى لغة. قريشى التى تزل 
بها القرآن. وأن الغريب والشاذ لا يمكن أن بركن إليه ولا 


أن يحتج به. الأنه اتج عن كذب الره ف وحم 


عن علل وادواء اصايت أوتار الحلوق ومخارج ال الحروق. هما 
لا يكن الاعطاد به وييجبحقاقه من القوابيى 'تبتيرا 
لخفظ اللغة وتجلية لمحانتها. 


وكان غاعرا جيائن الغاطفة مره الوجدان. يخثلك 
عَرينَ اأشعازه حنست مرضوع القصبد :فهو كقصف الزعد 
وهدير الجمل إذا كان شعرا حماسيا. وهو جزل سلس حسق 


اخيرة يبخل برواية شعره الغزلى ويكت. الدواعي التي 
أوحت يه وقغ .له ذلك اما وقع الاب العتاغية 
شرع قبل وفاته بفليل 
يشمنه الا أشعاره الوطنية 


الدتيا ويستقبل الآخرة, حتى أنه لما 
فى اعداد. ديوائة للطيع ,لد 


نفوسيم الحسرة والكآبة إذا كان مصير شعره النزلي مصير 
أغرى غفى عليها الزمان. وطواها في سجقه النسيان. 
"نان عندما يمع قصيدته النى خاطب بيا في صياء 
وصبوته محبوبته. والتي يقول في مطلعها 

قولي بريك هل قرأت كتابي ؟ 

إنى كتبت حروقه بدموعي 

لا يقدر أن يملك نفه من الإعجاب والتصفيق. ولا 
يمكنه إلا أن ير سما اهتزاز المصفور يلله القطلر. 
ويطرب ترقتها طرب النشوان مالت .به الخص. 


حضرات الاعضاء المحترمين 

كان زميلنا المرحوم - وهو من مواليد مكة المكرمة - 
00 0 الاخيرة يدعو الله أن .يختم حياته 
بأحد الحرمين الشريفين. وفى مثل هذا اليوه من الشهر 
الماضي لفيته مساء .بدار قير جلالة الملك بجدة وهو 
يادي البعر موفور الصحة؛ ثم رأبته قي .رحاب الخرم 
النبوق بالمديّئة ٠‏ مناه يوم الثلاثاة 29 مارس: زعو 


موته وقد زاقث. عيناه .ووبدا عليه التعب ولفه . يثوبه 


تعمييٌ علا حل 
الذكتور لوس عوضٌ 


ننشر فب العدد القادم تعقيبا للأستاذ عبد الغني القاسمي على سلسلة مقالات 
د. لويس عوش حول البمبلج الإسلامي الكبير.جمال الدين الأففائي © © 


الإجماد. قتصافحنا ونساءلنا. ودعا لي ودعوت له. ثم افترقنا 
الناعي قبل متوع الصباج. 
كان مونه قجأة بعد أدائه صلاة الصبح بالسجد 


النبوي دليل عناية الله به ورضاه عنه. إذا استجاب سبعاته 
وتغالى دعاءه فتوفاة . بأقدس بقعة في 
مكان 


حشرات الزملاء المحترمين 
ان أكبر وين: خلفه التقيد في أعَناقنا. ويجت أن 


نيترك اذمتنا منه 


الجبع ديوانه وطبعه ليستفيد من أدابه القض. وشعره الجزل. 


له بعد مماته. هو أن نؤلف لجنة 


الأكاديمية ومشمولات مهامها. ومن أحق بتكريم سا 
الخالد الفانيى متا تحن الغعالد ين الفاثين ,! 
رحم الله تقيدئا العزيز وأسكنه فسيح جداته, وا 


وإنا إليه راججمون. 


الرباط - عبد الوهاب ابن متصور 
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1 مسنة على الشيد اللم والسالة 

53 عيه ارح الدكالي رقي نف 

5 ديق فضي ... 


الأستاق سدور الررطاسسي 
انمد 35 


#أستاق عبد الوهاي بتمتصسوو 


مطبعة فصاله .امحمديةة. المغرب. 


رفرالايداع التانؤقٍ 1981/3 


للشاعرالاستناذ وجي د وى ملاح 


ياجمة خلد يا وطلي يا اجمل ها تيضر عدي 

وأعي كراب في اكيت بالروح تقدى واليصدن 
وما بالححن 

مين عقق وحدتتنا الكبرق من أحرز بالسلع التضسرا 

وأفاض على الرسل البغرق 2 يسيرة قتح للصحرا 


روح القانون ١‏ بي السمن 
قمليكك يا وطن المجد تيراس كفاح وتحدي 


وورفية لمن عن الع وار الحكفة والرثشه 
فلتبق عزيزا بالحسن 
ولآنت الأحضر والانصر ومياهك تجري كالكوثر 


وَصباحك حلو كالشكر بالعرش وبالشعب ثور 
وشفاع الفكر مدى الزمن 

الله علركف يعدا وشدة اموفا اغخطوفا 

ما دام العاهل قدوتنا ‏ وهاه يتير بصيرتنا 
اسنظل هضا بح الزمن 


1 صتدن الحكدد الأول نن دوي وز سنين 1957 5 


